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للأستاذ الدكتور خليل أحد خليل 
المحامعة اللبناية 


ليس الأستاذ جاك ريسلر من أسماء المستشرقين » ال ألوفين كثيرا لدى 
القاریء العربي ؛ وربا يكون كتابه هذا « الحضارة العربية » ارخا وينابيع » هو 
الأول على ما نعلم - في المكتبة العربية . فريسلر » الأكاديي تكوينا واحتراقا » 
لا جهل أصرهما التوئيفية ؛ رهنا لن نتوقف عند نقد غباب مصادره ومراجعه 
المعلنة ؛ فهو ضمُنها بأمانة علميّة مرموقة طيّات كتابه ؛ إذ أن غايته الكامنة وراء 
تاليفه هذا الكتاب » هي عاررة القارىء الفرنسي خصوصا » والغري عموما » 
لعریفه بجاره العربي » التليد والطارف » القديم والدائم ۰ العدو والصديق . 
إل أننا رأينا أن هذا اجار نفسه » بجحتاج بدوره إلى أن برى نفسه في مرآة تاربخية » 
غير المرآة الذاتية وما عكس فيها نما محلو لذاته ويطيب . إل تاريخ صورتنا يستلزم 
غير نظرة ؛ نظرة الذات ونظرة الأخر أيضا . هذا هو جوهر الحوار » وأساس 
السؤال المعرفي . من نحن ؟ لسنا وحدنا معنيين بتحديدها . الآخرون معنيّون 
أيضاً » بقدر ما نحن معبّون أيضا وأيضا بعرفة ذاتنا وعالنا » شرط أل يفرض 
أحد على أحد رأيا بالترغيب أو بالترهيب » بالتدليس ( ومنه الدبلوماسية ) أو 
بالعنوة والقهر . فالمعرفة فتح حر » لیست غزواً ولا احتلالاً ولا استعارآ . فهل 
تكن جاك ريسلر من نهل نزيه وصاف من مناهل الحضارة العربية ؟ نقول بكل 
ثقة نعم ٠‏ فغالبا ما تشعر » لشلّة نزاهة الكاتب ٠‏ أنك أمام ذاتك الإنسانية 
تكتبها بمحبة وأمانة قل نظيرهما في أدبيات كتابة الآخر . وفوق ذلك نقول إن هذا 
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الكتاب الوجيز ء بختصر تاريخ حضارياً مديداً ء يصعب في الواقع الحتصاره . 
لذا لا يكاد بخلو فصل من اعتذار المؤلف عن تقصيره في التوسّم ولکن 
الدقة لازست المكتوب / المفروء باستمرار » ومنحته حيوية العقل الشجاع ف 
مقارعة المقؤمات والمعطيات البحوثة . 


إلى ذلك , ندعی أنه كتاب فريد من نوعه » وربا يكون الاول في بناثه من 
حيث ربط الفرضية الكبرى بأجوبة عنها متواصلة : لاذا تقذم العرب ؟ وما نلوا 
ینابیم تقدمهم ؟ ثم اذا تأخروا حضاریاً بعد ازدهار نادر » وما زالوا بجرمون حتی 
اليوم حول ستغلق الماضي ؟ كتاب فريد من نوعه في عرضه أسباب الفتح 
العري ٠‏ الذي كان فتحاً لغرياً » فكرياً » دينياً » اقرا کان افیا فک 
لارض تېحٹ عن قانون وجود ہشري جدید . ثم هو جدید ومفید من حیث فتحه 
مجدّدا كرى الفكر الغربي والعربي أيضاً علل مناقب أمة » خرجث بالعروبة 
والإسلام إلى عام منغلق وراء حدود تقاليد بائدة أو جامدة . وهنا ينظر ريسلر لي 
أعماق الينابيع وحركاتما العميقة » فيرشدنا- مع إشارات لطيفة إلى مكونات 
العقلية العربية » قبل الإسلام » ومعه مزدهراً وبعد الانحلال حتى اليوم - 
ينابيع العقلية العربية التي تألقت بالتوالف مع عفليات أمم وشعوب كليرة أخرق 
في منظرمة حضارية استطاعت » بقوة تكؤما , أن تفرض نفسها واحدة بين أربع 
أو خس حضارات كبرى راهنة . وقد بجد القارىء العري في كتاب لويس غارديه 
( رجالات الإسلام ) . تقريب العقليات . الذي عربناه والذي سيصدر قريا 
سنة 1992 ) متمّما موضوعياً لكتاب ريسلر . 


محدّد ريسلر الحضارة e‏ ا الثاني الث ر في عصر نشونها » ونعني 
ذلك الإسلام الحنيف . التقى . الحر ء المحرّر . فالإسلام وة تعضيرية لعزت 
ولشعوب العمورة ؛ جمع ا نبوية وني الكتاب مرشدا لإسائية جاهلة 
وضالة واستقوی بعلم الدنيا أو علمانيتها لماندة علم الاحرة . وجعال افاق 
القيامة متكاملة في مستوى الوعي الأرقع . إل أن ذلك الصعود التكاملى ما ليث 
ان امك بقوتين هدامتين : من الداخلل التراحي بعد ازدهار ‏ وفتدان مهوم 
التقدم والتحول والتغير في عالم نهري يجري متحولا دائما وأبدا . وبالتالي 
الاستكانة جودا واعتقاداً بأن لا مجهول في الدنيا يستحق بحا وكثشفاً . فكل ما 
6 


هو مجهول معلوم في ذات إفية » ومن آمن بهذه الذات كأنه علم المجهول ؛ ومن 
الخارج » الحروب والغزوات المدمرة التي خلخلت البناء الكبير المترامي 
الأطراف » وطاولت مركزية اللطة والقرار والليادة » فراحت الامبراطورية 
العربية / الإسلامية تأكل ذاتها بينا كث من قبائل وشعوب متضورة جوعا » غربا 
وشرقا » تقف عند تخومها تنتظر الفرص المؤانية لنہش أسود الامة الذين استحالوا 
تاثيل في قصور خلفاء وأمراء » جرسهم أغراب مرتزقة . 

زد على ذلك أن ريسلر الموضوعي الواضح » بختم الفصل الأخير « سبات 
الإسلام » بصورة رمزية واضحة / غامضة تحتاج من القارىء العربي جهدآ نقدياً 
وتاملیا جعله يستنبط صورة حاضرة من خلال اسلوب يقارب بل بُضارع اسلوب 
ابن المقفع في كليلة ودمئة . أما استعمال ريسلر لصفة العريي الازدرائية التي 
تناقلتها أدبيات القرون الوسطى ( صفة «أدوة۴۲ة8) فلا نجد مسوغا له » حتى 
وإن کان املف قد يبر ذلك » كلاتيني » باستعال لغة عصر لاتيني قديم . 
فالعربٌ هم عرب » لا أكثر ولا أقل » مهما دلوا جلودهم وأسماءهم القطرية 
والمحلية » المذهبية أو السياسية ؛ بالقدر نفسه الذي يرى فيه ريسلر أن الفرنسيين 
هم الفرنسيّون أيضا وأيضاً . وبا أننا لسنا في مباراة تحديدات هوية لاحد » فإننا 
نرفض هذا الاسقاط » وقد أمقطناه من النص العرّب ء وأشرنا إلى ذلك في 
هامش . 

هل أحستا ؟ هل أسأنا ؟ هذا ما ننتظر الحكم عليه من القارىء الناقد . 

بیروت في 1993/2/12 


هید 


من اننا الصادقة أن يتمكن هذا الكتاب من ماعدة أرلكك الذي 
سيطالعونه » عل فهم أفضل لموية الروح المسلمة وكيف جرى تكرنها عر 
الازمنة . ففي مواجهة العام العري » يترد الغري وكانه أمام لغز . فليس هناك 
أية استجابة إسلامية مالونة لديه ؛ وهر اى عن أدب كامل ‏ أدب حياة 
وإحساس ورد فعل . 

الحقيقة أل هة عميقة تفصل بين هذين النموذجين من الأفراد » النمرفج 
الفطري / الصَرئي والنموذج العقلى النطقي . ربینما بحاول هذا الاخ أن یکننه 
الحقيقة من طريق القياس الديكاري » فإن الأخر ينتظرها من الله وحده أحدها 
یعاني » بلا ارتیاب ٤‏ من واجب حکمه الخادرع أحیانا ‏ والاخحر ینقاد بلا نقاش 
لشريعة الكتاب والسنة , 


إن هذه اللاحظة البسيطة تسح بسر المافة الماللة الي تفصا ل الشر ني 
عن الإنسان الفري . صح ان الشرقي لا تعوره غواية الإغاء في حضارة 
ساطعة » لكنه يعلم أن مستقبل العلم محدود » وأ مص الإنسان لا يزال ب 
يدي الله , 

إن هذا الكتاب الذي يسرد تطور العام العري » وضعنا تصوره مع صديفنا 
العقيد پبار کالشي > فتبخره الراسع ١‏ ومعرفته الدفيقة بالأماكن الي تقع فبها 
البؤر الحضارية العريية ٤‏ کانا مفیدین وضر ورین لرضع هذا الکئات ۰ ملا کا 
مثمرين عل صعيد التدقيق الصارم في أفكارنا . 

والآن نترك لتقويم القارىء أسطر هذا الكتاب . , 

ج . ریالر 


الباب الأول 


الأسس 


الفصل الأول 


في أزسنة ما قبل الاسلام 
الإطار الجغرافي للمشرق 
اشرق منطقة سهوب وصحارى واسعة » تخد من الجنوب إلى شرق البحر 
المتوسط . وهي اليوم تتسم بقوة بسمات الحضارة والديانة الإسلامية » ذاك أن 
البلدان التي جرى التواضع على تسميتها بهذه السمية العامة » تُعرف بشكل, 
مألوف أکثر باسم « البلدان الإسلامية » . فعلى طول امتدادها » محري يها 


الكلامٌ والكتابةٌ ٻاللغة العريية التي ٻاتت » منڏ ظهور البي محمد الركيزة 
الأساسية لحضارةٍ باهرة . 


إن ما یثرره الإسلام في حيال الغري › هو الأراضي اة والناطق 
الواسعة ٤‏ الجائة والقاحلة تحت سام أثيرية وأنوار ماطعة » تشع فیها نجرم م 
تحصى في مسرى الليالي الصافية واّهمة . فهنا وهناك » شيمة جزر متناثرة فوق 
عيط الرّمال تتهايز واحات طراوة والحضرار وسط طبيعة رمليّة وصحراوية 


وإلّ هذا ا العام > المقذوف على إمتداد أكبر الطرق التي تصل الغرب 
بالثرق » محل موقعاً جغرافیاً حاص » کانت حصیلته الأولى تقسيم م الؤر 
الاساسيّة الاحنسانية المشرقية . فطبيعة التربة » وكذلك اناخ » قا شعوبَ 
المشرق بين بدو وحضر » مثّتين اضر في الواحات مصادفة » وتاركين البدو » في 
المقابل يبحثون في المهوب المعشبة والمراعي . 
أما الحزيرة العربية التي يبدو أن اجداد كل الشعوب السامية قد انحدروا 
منها » فهي أكبر شبه جزيرة على وجه الأرض وببلغ طوهما 210 كيلومتر وعرضها 
۲ كيلومتر في قسمها الجنوبي . وهي من الناحية الجيولوجيّة الامتداد الطبيعي 
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للصحراء الى تسد عبر المضة الإيرانية -حتى صحراء غوبي . وبالتالي » تتمي إلى 
هذه ١‏ الأرض المهجورة » الكبرى ‏ التي كانت تشكل في الماضي سد منيعاً بين 
ثلاثة تجمعات بشرية كبرى . العرق الأيض . العرق الأسود والعرق الأصفر . 
وفي وسطها ترتفع هضبة الجزيرة العربية فجأة إلى ارتفاع 3000 متر بالقرب من 
البحر الأحهر وتنحدر بعد ذلك بمنحدرات هادئة نحو الخليج . 


تشتهرٌ الجزيرة العربية بجفافها ومناخها القاسي : فالبحران اللذان بحيطان 

ہا شرقاً وغرباً » م بتمکنا من ترطیب المناخ المداري / الإستوائي هذه الخطقة 
الصحراوية المائلة » حتى أن الرياح الموسمية داعا فقدت کل قوتہا منذ بلوغها 
الساحل . وفي داخل الهضبة » في الشال » يسود السهْب مع صحراء رملية 
کری » النفود ؛ ویتد قفر آخر» الرّبع الخالي » في القسم الجنوں . وة 
الشربط الساحلى قابل للكن فوق رقعةٍ ضِيْقة . فهو مزروع بواحات قليلة ء 
تفصل بها مثات الكيلومترات . 

الواقع أن فوق هذه التربة العاقة » لا تبت سوى أشجار النخيل والكرمة 
وبعض الحجوب والأشجار المثمرة . وسم ذلك » هکذا تتنافر الأشياء » فهناك » 
بجحاذاة البحر الأجر وع سواحله المكتئبة > في الحجاز وسط الفوح الصخرية 
التي تتخلَلها أوديةٌ ضيقَة » والتي تشرف علها تلال وجبال جرداء ا 
الإسلامٌ » بينا في أقصى الجنوب يد اليمن » وهو منطقةً خصبة نسي وأكثر 
جدوى » فهو بلد البن والبخور والصبر والنباتات العطرية والزيوت الأساسيّة . 
وعلى الرغم من كون هذه الرو ة المتواضعة قد عينت اليمن » بؤرة امالك العربية 
القدية » كمهد اکر تاهاڈ لاستقبال دين جدید » فن القدر شاءَ أن تقوم المدن 
المقدّسة في الحجاز على الرغم من عداوة الطبيعة . 

ويلاحظ بالدهغة ذاتا أن المنطلق الجغراني لواحد من أكبر الإنقلابات 
الدينية لا يقع هو أيضاً في هذا القسم من الجزيرة العربية المؤهُل لذلك أصلا 
والذي يد شما »> كأنه زاوية مدورة في بلد الحضارات العريقة . ومع ذلك ء 
هنالك ف ظلال قوس دائري کیر» یدعی املال الخصیب » استوطضنت ص 
الخليج حتى البحر الأحر » كلدة ء بلاد الرافدين » انام , وفلسطین . وا 
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الساحل الفينيقي من الشمال إلى الجنوب على شواطىء البحر المتوسط . جوازاة 
هذا الساحل » > ري سفح جلي ۰ > تتجاوز بعض قممه الألفي متر ؛ ويفصل 
البحر عن بقية البلاد . هذا السفح تقطعه أودية طرابلس والناصرة التي تحيط 
بلبنان . وتفضي ثغرة ة طرابلس إلى ذراع الفرات » إلى بلاد الرافدين وكلدة ؛ 
رابطة بذلك بين أوروبا وآسيا ؛ إنها طريق المجرات الكبرى وهي في الوقت نفسه 
طريق الغزوات . أما ثغرة الناصرة في الجنوب » فهي أقل أهية على الصعيد 
الستراتيجي » وتؤدي إلى فلسطين والشام والصحراء . بين هذين البابين 
الوحيدين الفتوحين على مؤخرّة البلاد » كانت تصطف في الماضي الرافىء الفينيقية 
الكبرى » مرافىء صيدا وصور وجبيل وأرغوز التي زالت أهبينها اليوم . 

في الجانب الآحر من الملال الخصيب » بين بادية الشام وهضاب إيران » 
في سهل طرله 2)٨‏ کلم وعرضه 4۸۱ کلم » ججري في اتجاه واحد هرا دجلة 
والفرات اللذان يندٌفقان بقَوة من چبال طوروس ویجریان بېدوء عند وصوهما إلى 
البلد المسطح » الذي مح لنا القول فيه : ١‏ إنه هبة النهرين ‏ . فعلى غرار 
النيل ۽ تروي هذه الملجاري المائية وتغمر ف الربيعم الأرياف المحيطة » وان 
ارتفاعات منسوہا : التي کانت تستوعب في الماضي ہشکل منتظم » » کانت قنح 
البلد خصوبةً حارقة وتجعل من بلاد الرافدين ( ما بين النهرين ) منطقة زراعاتِ 
استفنائية . فعلى ضفاف دجلة » كانت قد قامت على التوالي : سلوقية » المداثن ب 
حیٹ تقوم بغداد اليوم - ثم نینوی بالقرب من الموصل الحالية » وعلى ضفاف 
الفرات ٠‏ کانت تسطم بابل . وئي الماضي کان النہران يصبان في اليج على نحو 
منفصل ؛ وما اد البحر كان يتراجع شيئا فشيئاً على مر الأجيال » فإنيا مجتمعان 
اليوم تحت إسم شط العرب , في هذا المجال الجديد المكون لإقليم البصرة › 
الذي لإ يكن موجوداً في الأزمنة القديمة . 

كانت آشور في الشمال وكلدة في اجنوب تقعان تام بين الثهرين ؛ فعلى 
الضفة اليسرى لدجلة الأاوسط » كانت بلاد المرتفعات ( ٥4ا8‏ ) تنافس بلاد 
الرافدين في الثراء . فهناك عند مصب هذين الہرين ء في قلب السهول المغمورة 
بالطمي » كانت الحضارات القدية قد تفتّحت وازدهرت . 

وبعد ذلك كانت تعود إلى الينابيع ؛ وكائت أور ولارسان عند شط البحر » 
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ثم بابل ونينوى » تدلٌ على مراحل الحضارات التعاقة . وني وسط منطقة ية 
جداًء كانت بابل تتصل من خلال دجلة والفرات مع آسيا العليا والمحيط 
المندي ؛ وفي الشرق والغرب كانت تتصل مع فارس والغرب من خلال طرق 
القوافل . وكان يوجد في هذا الركز أسواق مهمّة » مالاحون » تجار و من 
افريقيا والزيرة العربية أو من أقاصي الصين . فهناك » كانت قوافل تة تضم أكثر 
سن ألف جل » تتوالى وتتتابم » واصلة المند وفارس مع آسيا ا وبون 
أوكسان من جهة » وفينيقيا ومصر من جهةً ثانية . 

ومرّت الأزمان . ففى هذه المناطق » الموحلة حالياً » المغمورة بالصحراء 
والبحيرات الشاطيّة » يصعب على المرء أن يتيل البلاد التي كانت واحدة من 
أخصب بلدان العام » عدن الأجيال الغابرة » وأن يتخيّل النهر ذا الضفاف اهائلة 
حيث جع الرومان ذات يوم أسطولً مكوناً من آلف سفينة عملة برجال مستعدين 
للقيام با هجوم على بلاد فارس . 

لا يكن تناول مشكلة الشرق الكبرى ٠‏ دون الكلام على مصر . 


تتسم مصرٌ القدية بكثير من السمات التي تقربها من كلدة وآشور . فهي 
كهذين اللدين » الناعمين بخیرات النہرين اللذين يرويائا » « هبة اليل » 
أيضاً . فهذه المنطقة الصحراوية في شال أفريقياء يكن القول عنهاء 
باختصار » إا واحة تند على مدى آلف كيلومتر طول و1200 كلم عرض . هناك 
أيضاً » لدت حضارة في دلتا النهر » لتعود بعد ذلك إلى ينابيعه . ولكن نظراً 
لاإتجاه الذي حددته الطبيعة » في هذا البلد الذي أبدعته معجزة الرء فإن 
الحضارة تطورت من الشيال إلى الجنوب . في البدء » قامت مفيس وكرت » ثم 
ظهرت حضارة طيبة . وشيئاً فشيتاً أخذ الطمي الوفير » الذي تحمله فيضانات 
النيل الدورية » يلا مصرَ بخيراته ويجرها بلدا عجيباً » راثعاً » لا مثيل لخصوبته 
سوى خصوبة كلدة . ومصر » الأقل تعرُضا من هذه الأخيرة » والمحميَة بالبحر 
والصحارى الي تحيطها من كل الجهات » كنت من التطور بمعزل, عن 
التدحلات الأجنبية . 
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مهد الدبانات ۰ أصلها وأساسها 


إن التاريخ الاساسي للشرق هو قبل كل شيء نشوء الأديان المنفتحة في هذا 
الجزء الخارق من الأرض . فقد نما الإسلام في المنطقة التي كانت قد أعطت من 
قبل البهودية والمسيحية . وهكذا . ازدهرت على التوالي فوق التربة غير المضيافة 
ذاما ء الدیاناٹ الثلاث الكبرى التي کان بفترض ہا أن تتقاسم العام المتحضر . 
هناك فقط مسيرة عدّة أيام تفصل بين القدس وجبل سيناء ء وبين هذا ابل 
المقڏس ومگة تكاد تكون المسافة آکبر بقلیل . لكل المفاجأة تېدو مثيرة م أکثر في 
القاس حيث تتداخل الاثار المقدسة وتندامج . فعل بعد عذَّةَ خطوات من 
اليكل القدس اقام فوق سس هیکل سلیان » حبر الاحبار العرانيین ۽ يقوم 
جامعم عُمّر وفي وسطه » الُحاط بشبكة أقامها الصليييون » الصَخرةٌ ة التي کان 
أابراهيم يستعد فوقها للتضحية بإسحق . وقد لعبت هذه الصخرة دور المعبد 
الذي نقدم فيه الاضاحي عل امتداد الف عام ؛ فهناك قدمت العذراء الطفل 
يسوع > ومن هله الصخرة بالذات غرج عمد إل السماء في اسر الصوفي . إن 
هذه البؤدة, التوحيدية الحارة ۰ المولودة مع داوود وسلمان »۽ تعين عليها ف وقت 
لاحق أن لهب پنیرانہا وإشراقة عمد . وهكذاء تقع اعظم 
ذکریات تاریخ البشر فوق رقعة مساحتها عة أقدام مربعة , 

فمهما يكن الإطار الجغراي لمرتفعات الكتاب مدهشا ء فإن المرء لا يقل 
دهشة عندما يلاحظ أل ظهور الاديان قد حصل في وق متأخر جدا . ففي 
الواقم » جری قبل نزول الوحي في مجرى أعرق الازمنة من تاريخ البشرية › 
رصد الُشيرات الأول إلى ما سيتحرّل لاحقا إلى الإيديولوجيا الديبة . 

شيا فشيئا/كانت تلك الفكرة القدية والغامضة عن الاعتقاد بقوی في 
خيرة ة أو شريرة > والاعتقاد بآلمة ينبي الخوف منہا أو تبجيلها > تلك الفكرة التي 
لدت رما مع الإإنسان » كانت مصحوبة بفكرة أخرى ؛ فكرة البقاء آي الحياة 
بعد المورت 1 هذا التصور لبقاء الفرد الذي يفترض سلامة ومدة جسمه 
الارضي » إنما كان أساس العبادات الدينية الأولى ومرتكز الطقوس التي كانت 
ترمي إلى حفظ الأجسام , فالازدواج إذ يعاود إنتاج الإنسان ويدّد بقاءء » إنغا كان 
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يستوجب الحفاظ عل جسمه في حالة طبيعية تامة . وبالتالي كانت الدياناتُ 
القدية تجهز الق أو امدفن بطريقةٍ تزيد من فرص ديومة الأشكال البشرية القابلة 
للفناء . 

وشيئا فشي ستّضاف إلى تصرر البقاء » في ذهن البشر,ٍ » فكرةٌ عام أفضل 
يقوم على العدل . ففي كتاب الموق » وهو طقسي مصري يعد من أصل, هي ء 
يتوم اليت بالدفاع عن قضيَته أمام المحكمة التي تحرس المحة : و يا رب الحقيقة 
والعدل ء لم أرتكبُ أي ذب بحق اشر » فلم أغذٹ الأرملة » ولم أكذب 
قط » . وهکذا ظهرت شيا فشيئاً للإنسان ضرورة الخضرع للريعة إهية أو 
إنسايّة ء والطاعة لنظام تذهب إلى حد القبول بالقصاص أي بالعقاب أو الثواب 
وفقاً لكميّة الأفعال التي قام بها الفرد في أثناء حياته الأرضيّة . وعلى هذا النحو 
كان بنو البشر يتخيّلون ما ستكون عليه الأديان بعد الوحي والتنزيل ۽ 
والشريعة » تلك الشريعة الإهيّة التي كانت البشرية تننظرها بفارغ الصبر 
وبحماس کیر . 

ففي الوقت الذي آكتشفت فيه الكتابات على أوراق البردى القدية » دلت 
المنحوتات والرسوم المعاصرة للحضارات البائدة على الجهود التي بذلتها البشرية 
الشرقية بحا عن ميتافيزيقا ضرورية لإعطاء الإنسان قو الحياة . إن تنل جثان 
الميت › والتاثيل امجنحة أو الرّشة » تدل کلھا على أنه منعتق من آفات اللإنسان 
الفاني » في حين ال التصوير المألوف لمحكمة توزن أمامها الأعمال الحة والسيئة 
في ميزان » إنما يؤكد عقيدة خلود النفس التى يمكنها أن تكون سعيدة أو تعسة وفقا 
لدرجة سمو الأفراد أخلاق . 

عملي »قبل مجيء الديانات الثلاث الكبرى التي أوحي بها على التوالي . 

كان الشرقيون قد اكتشفوا عقائد أخرى وعبادات أخرى » وهي علامات بكرة 
للمعتقدات التي ستظهر لاحقاً . فقد كانت الآثار وأوراق الردى القدية تعيد 
إنتاج موضوعات حكم اله » اة والجحيم » شجرة المحياة والمعرفة » المرأة 
واليّة » الطوفان ./ ويؤكد كاب اموق أن الإنسان وخلفاءء » بعد التمرّد 
والعقاب » محملون وزر خطيئة أصليّة » تعتبر اليا تکفیراً عنہا » وکن في كل 
آنِ » آن يُلاحظ أن الفن المصري ٠‏ الآشوري أو الكلداني » وكذلك الأدب 
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العبراني أو أدب الزند - آفستا الفارسي قد طّبعت كلها بطابع الاهتهام الثابت 
بالصيرورة الدائمة للإنسان بعد الموت . 

الحقيقة أن كل شيء كان قد قيل . ومنذ أزمنة بعيدة جد . كان أفلاطون 
في كتابه « طيماوس » ينسب إلى محاوره المصري هذه الأقوال المدهشة : « أنتم 
اليونانيون الأحرون » لستم إلا أبناء الامس ؛ فلا شيء عندكم يتسم بسمة أزمنة 
قدية جدآ» . 

لكل لا بد من الاعتراف بان أب من عبادات الأزمنة القدية لم يؤكد في أية 
لحظة إيانه العلني بتدبير اله علي » أخلاقيّ ٠‏ للعام وبقيادته نحو غاية عادلة 
ونبيلة . لقد كانت هذه ثغرةٌ كيرة ستقوم الأديان المنرلة بردمها . 

أا الإسلامٌ المكون بهاجس وحدانية الله وتوحيده ‏ فقد رفض ٠.‏ في 
سياق بحثه عن الطلق » عقيدة الأقانيم الثلاثة ة ١‏ وابتعد بذلك عن المسيحية التي 
کان همها بنئ, من الشرك في تصورها لإلوهة ذات ثلاثة أشخاص . ولكنْ 
الإسلام كان يعترف . بوفاءٍ نادرٍ جداً في تاريخ الأديان , بأن الكتب العبرانية أو 
المسيحية كانت منرلة » وكان يتفبل قصص التوراة البهردية المسيحة . وكرهان 
على رسالته الإهية , یعرف الى ويحتح حی بالتوافق القائم ٻين القرآن 
والتوراة > وعلى غرار المسيحية » يعلق على الإمان أميةٌ أكر بكثير من الامية الي 


يعلقها على سلوك الفرد ذاته . 

ولش ب بحث عن إ مام عام على صعيد أصل الديانات المرلة ‏ يلاحظ ال 
الديانات الثلاث كانت واقعةٌ كلها تحت تاثير بعض المفاهيم المشرقية جداً . إن 
فكرة محاكمة الانفسِ بعد اموت ۰ مثا تقترب من العفائد الفارسية 


التي دمت » فضا عن ذلك اة ف الدبانات الثلاث الشقيقة . 
المناسب التذكرر بان تشابهات هذه الديانات تبقى جوهرية وعديدة ‏ على ا 
من بعض الخلافات . فالئبي محمد يدعو اليهود ۽ بتسامح وبتعقل في ن إل 
طاعة شريعتهم » ويدعو المسيحيين إلى احترام أناجيلهم . ولكن من المؤكد أل 
عليهم التسليم بالقرآن بصفته آخر كلام الله , ودينه النزل لمر . 

هذا هو الوجه العام لأصل الديانات ‏ وأول ركن الحضارة . 
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فبعد تقويض الابراطورية الروماتية في العام الذي عاد إلى البربرية » 
ستحاول هذه القوى الروحيّة الثلاث ‏ التوراة ء التلمود والقرآن ء أن تعيد 
النظر في تنظيم الشعوب والنفوس » كا ستحاول غزوها من جديد . وإن دراما 
التاريخ الغربي ني العصر الوسيط تكمن في التعارض الدموي في معظم الأحيان 
بون هذه الإيديولوجيات الشقيقة الثلاث . 


18 


الفصل الثاني 
شعوب المشرق 


نشات الراك الحضارية العربية الأرلى على الساحل الغري لشبه الجزيرة 
العربية » في الماطق الخصبة نسييا في الحجاز وفي اليمن خصوصا . وإننا نكتشف 
في اليمن آثار ملكة سا » التي كانت ملكتها على اتصال بسلمان قبل عيمى المسيح 
بألف سئة . ومن الفترض أن يكون السبأيون قد تعرضوا! بعد العصر المسيحي 
بقلیل, ٠‏ لغرو الحميرين » وهم شعب في جنوب غرب ال جزيرة كانوا بتحكمُون 
بالعلاقات البحرية بين اند ومصر . 

حارج هذه التجمّعات البشرية » الناشثة من وضع جغراني فريد على 
ساحل رقعة صحراوبة کړی ۰ م يكن العرب يتقبلون أي اناء واي واجب ولاء 
وطاعة » سوى ذلك الذي نليه قبيلتهم . 

البدو 


كان القسم الأكبر من سكان ال حزيرة العربية ولا يزال بدويا . فاليوم أيضا 
لا يزال الدعاة البدو الذين يشكلون هذه الأقوام المنقلة بين أفريقيا الشمالية 
والحزيرة العربية يعيشون تحت الخيمة كا عاش أجدادهم مذ أقدم العصور » 
ويتنقلون مع قطعانيم » بحثا عن المراعي حسب الفصول والأمطار . بتعبير آخر 
نقول إل بداوتيم » هذه الملكة على التنقل » هي التكيّف الوحيد الممكن اسان 
مع طبيعة جاحدة تحت شمس حارقة . 


في العصر الجاهلي » كانت كل عائلة عربية تملك خيمتها » وكان مجمرع 
الملضارب والنيام يشكل عشيرة وكانت القبيلة تتكون من مجموع العشاثر 


19 


المتقاربة . أما التكافل فكان مطلقاً بين أفراد القيلة الواحدة » غير أن القبيلة 
المجاورة كانت في المقابل طريدة مستهدفة بكاملها ومعرضة للمناوشات والغزو . 
والتشكيل القبلى يقوده الشيخ ( السيد › القائد ) الذي تتخبه المماعة ( الجمعية ) 
بناءٌ على ثروته أو قيمته الحربية . 

ثمة عاملان متلازمان في البداوة القبلية > الجمل والحصان . ففي حياة 
الصحراء يلعب ا دورا رئا ا لأ صرّه وجلدّه یتجاوزان الخیال ؛ ولا 
تقتصر صفاتُ هذا الحيوان ا لخارق٬على‏ هاتين الميزتين وحسب » فهو ليس فقط 
ور الصحراء ٠‏ » إ أ الجمل لا غنى عنه في الاقتصاد العائلي : فلبنه 
يشرب » وبوله علاجّ مرموق » وروثه السلولوزي جدآ تعمل في الوقود . 
ولحمه یژکل أخیرآً عندما موت » بعدما یون قد عبر الفيافي والقفار مراراً وتكراراً 
بلا کلل . وتصنع الملابس والخام من وبره وجلده . 

أما منافسه » الحصان » فهو أنوفٌ وفیئى » ومشهور بحقَ » لکن رعايته 
صعب 1 فالبدوي یعتره صديقاً له » والشعراء خصصوا له آثاراً أدبية حيلة ؛ 
ونجد ما لا يقل عن ألف كلمة للدلالة على الحصان في المعجم العربي . إل نجاح 
الغزوات الكثبرة الرامية إلى تأمين حياة القبيلة » يتقف في الواقعم على سرعته 
وقوته . 

إن البدويّ » المتعظش للمجالات الحرّة والآفاق اللامحدودة » الشديد مثل 
جله » اتوب كجواده » يمكنه العيش على التمر واللبن » وقضاء جزء من حياته . 
في الحرب » في العراك والغزوات » بوصفها الاهتامات الوحيدة الخليقة به ؛ 
لکن غریزته کنسان طراد » كناب وارب » شديد الميام بالرأة » تماما مثل 
هيامه بجواده » يقابلها إلى حل ما الكرم والصّدق والوفاء وإحساسه الرفيع 
بالضيافة والثرف . 

هكذا يبدو الشنخص الأساسي الذي كان » قبل محمد بکثیر ء ومنذ الأزمنة 
القدية وحتى أيامنا » بطل المغامرة في صحراء الحزيرة العرييّة . ودون أن نعلم 

من أين يأ » نراه بجارب فجأةٌ » على صهوة جواده » في أماكن مختارة من الهلال 

الخصيب ٠‏ وينهب القوافل أو يطلب فدية ؛ ثم يلوي العنان دائماً » ويرجع على 
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أعقابه إلى صحرائه المغلقة » حاملا معه غنيمته . 
وفي كل الأزمنة ‏ كانت كلدة والشام النطقة الأكثر تعرّضاً لضربات 
قراصنة الصحراء . 
الكلدانيون والآشوريون 


كان الكلدانيّون من الساميينْ الذين لا نزال نجهل ماضيهم البعيد » على 
الرغم من الاكتشافات الحديثة جدآ . ففي كلدة » بين دجلة والفرات ‏ بحدّد 
سفر التكوين مهد البشريّة » والأساطير الكلدانية غنيَة بأحداث تذكر على نحو 
غریب الطوفان وبرج بابل ومغامرات نوح وتفرّق اليهود . 

م يكن هناك فرق جوهري بون الشعبين الآشوري والکلداني » اللذين كانا 
يعيشان جنا إلى جنب . وتكشف النصوص المسمارية أن التفوق إذا كان ينتقل 
طيلة ألف سنة إلى بابل تارة ونينوى تارة أحرى » فإن الحضارة والعادات واللغة 
والمعتقدات كانت قد بقيت مشتركة بين الشعبين . 

منذ ثلاثة آلاف سنة ق . م. كان البشر الأوائل المقيمون في كلدة مزارعين 
وبناة مدن . وهکذا شیّدوا اور » سیرتللا وبابل . کانوا ناشطین وماهرین فحفروا 
القنوات . وانشأوا السدود على امتداد الأنبر وأصلحوا البلاد بغية رها . بعد هذا 
العمل التمهيدي » شرع الكلدانيون في استيطان النطقة المبلية وأسسوا 
العسور » سنچار » كلخ » نينوى . وفي وقت لاحق » عندما احتل المصريون 
كلدة مؤقتا » كان الآشوريون » سكان الحبال » المتوافدون إلى المناطق المجاورة » 
يعملون لفرض نفوذهم على بقية الشرق . 

ففي غضون ألف سنة » لم يكن هناك سوى غزوات » اجتياحات وجازر ء 
مذ وجزر الغالبين أو المغلوبين . هكذا ء كانت الشعوب الشرقية تدشن السلسلة 
الطويلة من الحروب الأخوية التي كانت تنهال بلا رحمة على هذه المنطقة من 
العا > ومع دخول الميديين والسكيتيين والفرس على المسرح بدورهم » بدأ 
التنافس على الشرامة . كانت عبقرية التهديم قد استولت على جما البشرية 
المراهقة . فلم يبق الأن من سوسة ونينوى وبابل » الي أحرقت وأغرقت بالدم 
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عدّة مرات ‏ ثم أعید بناؤها وجری تہدیها من جدید , ل يبق مہا سونی أنقاه 
بلا [سم . 

باختصار ء ل بب من ذلك العصر ما بمكن حفظه أو الاشارة إليه » س 
إسم نبوخذ نصر الذي هدم أورشليم > بلا ریب , ولکنه بقي مع ذلك ب 
كبيرا » ترك آثاراً عن نشاطه الإعماري . 

كا أل عدة أسطر ستكون كافية كحديد مكانة هذه الحضارة الناشكة . 

ففي تلك الأمم الكائئة في طور التنظيم کان الجیش والطبقة الكهنو 
يحتلذن مكانة نافذة » وكان ياي بعدهما الكتة الذين كانوا يتولُون الوظائف وال 
الإدارية . ومنذ ذلك الحين . كانت الزراعة والتجارة موضعم قدیر رفخ ي منه 
ميزة بطبيعتها بيعتها الرموقة » وبوضع جغرافي متاز . فهناك أيضاً کان يفترض أن ت 
صناعة الأفمشة والسجاد والاثاٹ والجلود والأسلحة ۽ تلك الصناعة الي بلة 
في رفت قصير ذروة الأناقة والرف . وسرعان ما تطور التعليم لدى الكلدانٍ 
والأشوريين » الذين كانوا بوجه عام يعرفون القراءة والكتابة , فالنصره 
الكتشفة منقرشة عل ألواح خشبية » ومرفونة على الجلود والقرميد » وحى 
بعضها مکتربٌ عل ورق الردی . 

إن هذه الشعرب الأخوذة بسحر الساه والفضاء . كات تدرس ء 
الفلك . وكانت تحسب بدفة ومهارة » فابتكرت نظاما مترباً . وندين أيضاً « 
الشعوب المبدعة بتقصيم الدائرة إلى 36 درجة » وقسمة النة إل أشهر 
ابيع ٠‏ ایام » ساعات , دقائق وثوان 

ولا تزال العقيدة الدينية غامضة لدى هذه الشعوب العريقة ٠‏ فاللاما 
هم في آن ملوك وكهنة كبار , والامة كثيرة ‏ والانفس مضطربة من جراء الرع 
الذي توحيه الشعوذة والخوف من القوى الحفية الشريرة . ومشال ذلك ان الا 
والمشعوذ يملكان القدرة على زعزعة أقوى النفوس ١‏ وهذا الأمر قد يبدو غر 
جدا . إذ أن كثيرا من تلك الشموذات لا يزال قائما وحتى أن بعضها فد انت 
إلينا ( إلى الأررربين ) » طالا أن العقل البشري ينجذب في الحقيقة نحو ' 
الطبيعة وقواها الحفية , 
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مهما يكن الأمر » وعلى الرغم من تقلبات مصيرهم » فإن الكلدانيين 
والآشوربين يشغلون مكانة كبيرة في أصول الحضارة » فقد ابتكروا المداميك 
الاولى للتنظيم الاجتاعي » لكل هذه المحاولة أئبتت ت أنها مضنية ومرهقة . 

في الواقع ٠‏ لم يبق من حضارتيم البدائية شيء ‏ لكن المناصر التي وعتها 
هله الشعوب انتشرت عبر العام ؛ ولد أمكن القول إن تلك الارياف اليه » 
حیٹ کان الات جد موع عدن » د كانت الرياح قد حلت متها بلورآ أخرّى 
كثيرة » غير حبة اللحنطة المقدسة ؛ لكي تنشر ها فوق أراضي الغرب » . وليس من 
المبالغة أن نضيف؛ ااافا نة ا التي كانت لا ترال نائمة » 
بدارً كل الفنون المميدة وخائر الفكر» . 

الفرس 

لقد مارس الفرس نفرذا أعمق في فسيفساء الشعوب هذه » وعبر تلك 
المحاولات الحضارية . فمن دجلة إلى اند > ومن القزوين إل المحيط المندي » 
كانت الامبراطورية الغارسية ند فوق هضبة هائلة تفصلها سطحات مرتفعة عن 
البلدان المجاورة .1 وسط الهضبة التي تتحفى فيها بعض الواحات النادرة » ذو 
طبيعة صحراوية » بينها ينحدر الجنوبٌ نحو ساحل محرق وموبوء » ولكن في 
الملحيط » في تابا حزام الاعالي » کانت تتخفی أعداد كبرة من القرى والمدن عل 
ضفاف عل اهر تروي الأردية الخصبة ا 
هذا الرحم حیٹ کانت ترعی القطعان » وحبث كان في مستطاع ابوب أن تلمو 
بسرعة » بينها كانت جنائن رائعة تعطي ار لذيذة . فوق هذه الارض الميّزة » 
كانت الضراثب أقل إرهاقا ما هي عليه في الامبراطورية الرومانية ومع ذلك كانت 
الثزيلة الفارسية أغنى من حزينة الاباطرة » کا أل كمال هلا النظام الإداري ای 
إلى حب العرب على الاحذ به كا هو » في أثناء الفتح . 

كا أن تاريخ فارس مدينٌ لوضعها الجغراني » ذلك الذي سيجبرها عل 
الدفاع عن لفسها باستمرار » من جهة آسيا في مواجهة الأرهاط البربرية » ومن 
جهة أوروبا في مراجهة الإغريق والرومان » وني القرن السادس ق . م . كان 
ملكها قورش قد غزا العا القديم » بيا كان داريوس » سيد الشرق » قد عبرفي 
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القرن التالي مضيق البوسفور وتكن من اجتياز الدانوب . لقد كانت الامبراطورية 
الفارسية في ذروتها » ولكن بعد داريوس » غلب وله إکزرکسیس ( ۲×۵5 × ) 
في سالامين وبلاطة ووقع حلفاؤه تحت قبضة الإسكندر وضرباته ئة 130 . إن 
الحروب المتواصلة والصراعات التي کان يتعين عل فارس أن تخرضها في مواجهة 
الرومان » رالفتن الداحلية » أودت با إلى الماوية . 

زد عل ذلك أن واي الشام العريي کان يکنه » سنة 634 ۽ ان يشير في ظل 
E‏ . مع ذلك ١‏ حلّف الغرس تراثا 
مرموق] للحضارات التعاقة 


إن دیانتهم من أثقى ديانات الأزمنة القدية ١‏ فقد بشر بها زرداشت في كنبه 
الالستا ( ما٠۸‏ ) قبل المسيح بكثير ؛ وهي تعلن أن العام من صلع إله قدير » 
حکیم ورحیم ۱ لكر دح الشر تنازعه عل ملکته باستمرار . والأحلاق التي 
تنجم عن هذا الدين » الرائم أصا بترفعه » تأمر الإنسان بان يفعل ا لير في كل 
مناسبة ' . وهي ليد العمل وكرم الأسرة رتعلن الساواة ين البشر . 

ي جال العلوم والفنون والآداب تصرف اللوك الساسانيون کحماقٍ 
متنورين وأجادوا تثقيف الفنون وتديبها f‏ . في عهدهم ۰ جر في 
اصطخر ( برسيبوليس ) وسوسة بناء قصور ذات بہة لا تضاهى ولا تزال أثارها 
مدهشة . وهناك رسوم وتصاوير منقوشة عل الصخور تدل عل عبقرية فة رفيعة 
رأصيلة في آن ؛ ومن الغنون التقنية هناك صناعة الخزفيات التي بلخت درجة عالية 

من الحودة . فقد حافظت الزفيات الفارسية » رغم الزمان ٠‏ عل عل ألواجا 
ورھجھا الخارق » کا ن الأقمشة والسجاجيد الساسانية تعد من امن 
النسوجات في العام . كا حدث بعد الفتح الإسلامي رفي ظل التأثير الفمًال 
للعرب » انبعاٹ فارسي حقيقي : 

المصريون 

في غرب العام القديم » كانت الحضارة المصرية تتطور بانتظام وبلا 
تاريخ » بفضل انعزال هذه النطفة . فبينما كانت بقية الأرض لا تزال غارفةٌ في 
البربرية » كانت ضفاف اليل تقوم بإطعام « علكة قربة » مستئدة إلى تنظيم, 
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راثم » . کان يسود في على الهرم الاجتاعي » الفرعونٌ » صورة الله ؛ وكان 
تحته الكهة والجيوش یشکلون النخبة القيادية .م يأتي بعدهم الكتبة أو موظفو 
الدولة امو لجون بملء المراكز الإدارية ؛ وأخيا » كان العامة يضمون التجار 
والعال المنتظمين في أصناف مهنية » والفلاحين المرتبطين بالأرض . 

كانت العادات والآداب دقيقة » والحياة ودية » مرحة وسهلة نسبياً » حتى 
للعبيد . وكانت القوانينَ المدنية والعلاقاتُ بين الأفراد منتظمة وفقا لد قانون 
العقرد » . وهناك آثار كثبرة » « مبنية للأبدية والخلود » » كانت تمتد عل طول 
السلسلة الليبية » قصيرة » واطلة ومنقبضة مثلها . وكان الفن الديني مفعا 
بالواقعية والصدفية » وكذلك كانت الفدون التزيينية أو الصناعية قد بلفت أناقةٌ 
وجودةٌ لا تزالان صا حتین كنموذج للفن الحديث . 


وسرعان ما جرى استبعاب الغزوات النادرة التي طاولٹ برزځ السويس » 
مثل غزوات اهيكسوس وغروات الآشورين .ك أن مصر » وبوجه خاص 
الاسكندرية شهدت في عهد البطالسة حياة فكرية ية . وعلى الرغم من الغزو 
الروماني » کان يتعي على نمو مصر » بمجملها » أن ىء هذا البلد للقيام بدور 
دماغ الإسلام , 

الفيئيقيون 

بيغا كانت فارس وكلدة ومصر حالات غربيّة » كانت فيئيقيا - الشريط 
البريّ الضيق بين لبنان والبحر- أمبراطورية بحرية . ومع ذلك » كان ساحلها 
رديت » مستقيما » مفتقرآً إل مصبّات نرية وملاجىء ومرانىء طبيعية . عمليا » 
كانت غائبة في فينيقيا شروط الحياة البحرية » وقد يكون هذا الإبداع الصنعي 
حديا للحس السليم » لولم يكن قد تولّد من حاجة ضرورية . 

ونظرآ للغرتين التين تحيطان بها من الشال والجنوب والتين تشكلان 
الممرين الوحيدين الموصلين إلى آسيا » م تكن فينيقيا مستقلة عن مؤخرة البلد . 
وكان هناك مواقع مرفاية حصينة وأسطول بحري قوي » تفرض نفسها على 
مدخحل هذه الممرات وعل امتداد ذلك الساحل » فوق الطريق اللي سلكته 
اجيوش ٻاستمرار » في الاتجاهين » والدي لا يزال أعظم طريق دولي حت في 
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أيامنا هذه . ولا تزال عند مص نهر الكلب » بالقرب من طرابلس ١‏ عفورة في 
الصخور» الحطوط الميروغليفية والنقوش والنصوص اليونانية واللاتينية التي 
تدل » تباعا » على العبور المظفُر لرعمسيس الثاني » وستة ملوك آشوريين ٠‏ 
والجحافل اليونانية والفرق الرومانية . 

ربا كان الفينيقيّون المحاصرون با بال » بحريين لاجم لم يجدرا أمامهم 
حرجا آخر غير البحر ؟ لکن مها يكن الأمر بدافع الضرورة أم بدافع امراج ۰ 

فمن المعروف جيدآ أنهم كانوا ملأحين متازين وتجارا من الطراز الأول . كا أنبم 
ناوا اعظم قر بحرية وتبارية في العصر القديم . فقد وقع بين أيديهم بسرعة 
حوض البحر التوسط » ويون أيوكسان والبحر الأحمر ء وكانوا الأوائل بين 
الشعوب البحارة » فداروا حول افريقيا ورأوا « الشمس عن ينهم ه ٠‏ وهذا ما 
کان يبدو فيرودتس أمراً لا يُصدُق . ولكنّه يزكد مصدافية الرحلة . غير أن 
أمبراطوريتهم زالت بعد تدمير طروادة' وصيدون رصرر وفرطاجة التي ل يق متها 
سوى أنقاض مهشمة . 

یکن لدی الفينپقين ف فن أصيل . وكانت مزاياهم تجارية ( مركنتيلية ) في 
المقام الأرل . لکم كانرا بجيدون » في مواجهة اندهاش زبائم التوحشين ٠‏ 
الحفاظ عل ثيل دقيق لكل اعاهم بواسطة دج الإشارات والعلامات الي تدل 
عل تمفصل اشرت . لفد كان ذلك بمثابة الجنين الأإبجدي الأول . 


ففي عصر لإ يكن الإنسان يارس سوى المقايضة ‏ ويستبدل سلعة 
بأحرى » من العدل الاعتراف بأل الفينيقيين أجادرا بطريقة ماهرة تبسيط الاعمال 
التجارية من خلال ابتكار النقود المعدنية التي تحمل علامة التجار الكبار . 
وبفضل عبقريتهم التجارية » كانت الحضارة قد خحطت خطوة حاسمة ١‏ وجرى 
ابتكار العملة . 
الإغريق والرومان 
إن هذا التعداد الوجيز لشعوب المشرق لا يمكن اعتباره كاملا إذا لر نذكر 


() ل سل هیرږدتس نې تاریخه اې تباین بن الطروادیی والبغټن 
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المستوطنات المتعاقبة التي أقامها الإغريق والرومان الذين كان بُفترض بهم القيام 
بجهمة تأسيس العلاقات الأولى بين الشرق والغرب . 

ففي سنة 312 ق . م ٠.‏ كان اليونانيون قد أنشأوا المملكة السلوقية في 
شمال - غرب شبه الجزيرة العربية . ونشروا فبها الثقافة وا لحضارة الملينية وعانوا 
بدورهم من تأثير روحيّة الحضارات السابقة وتقاليدها وعبقريتها » الحضارات 
السومرية » المصرية » الإيجية » المحثية » الكلدائة » كا تشهد على ذلك الآثار 
التي نجدها من حلال الحفريات . ولقد تجلى في بلاد الشام انصهار كل تلك 
المظاهر لعبقرية شعوب المشرق في أببى حللها . وكل يوم تقدَّم انطاكية والسويداء 
واللاذقية لمعول البخاثة عجائبً نس سوريٰ في نہاية المطاف سيجري دنجه فيا 
بعد في تراث الحضارة العربية . 

كان الاسكندر الكبير ( 323-356 ق . م. ) الذي ُن قاد عاما للقوات 
اليوثانية المسلحة ١‏ قد انطلق لغزو اشرق مع 35000 رجل » منهم 5000 يال , 
وکان هذا العبقريٰ الحريٍ قد غلب قوات أکبر من جيشه بعشرين وبشلائين مر » 
في غرنيقة » وإیسوس وإربیل » وسیطر بسرعة عل کل آسیا وصولا إلى ترکستان 
والسند ما بين 335 و 323 . لكر الوت فاجأه وهو في الثالثة والثلاثين » في 
الوقت الذي كان حلم فيه بتوحيد الفرس والإغريق المتعادين منل قرون » وجمعهم 
في وطن واحد . 

مع الاسكندر بدأت الحقبة الملينية بالنبة إلى المشرق » تلك الحقبة التي 
سيتواصل تأثيرها العميق عل امتداد أكثر من ألف سنة . كانت اللغة اليونانية هي 
اللغة الرسميّة آنذاك » وجرى إضفاء الطابع المليني على المدن الشرقية . وصارت 
الإسكندرية وأنطاكية وسلوقية حواضر عملاقة ومراكز تجارية ضخمة . وامتدت 
العقلية الملية المتساعة والتشككة حتى في البلد الْقدّس » فلسطين . 

إل أن الانصهار الذي حلم به الاسكندر لم يتحفّق فانحصرت المليتية في 
المان ولم تتمكن من الانغراس في الأرياف » وظلّت هاتان الحضارتان في مواجهة 
بعضه)ا » جامدتين ومتايزتين . وفي بلاد الشام » كانت سلوقية وانطاكية 
تشکلان مِصرّین منعزلین ومتخاصمین . وفي مصر » کان سکان وادي النيل 
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الأصيّون يجاهون إغريق الاسكندرية . ورأى الرومان أن الوقت قد حان لكي 
يتدخلوا في المشرق . 

إن الغزو الذي بداه [سکیپون الإفريقي سنة 189 » أکمله پومپيوس سنة 
3 . ولكن الامبراطورية لم تستطع أن تقدّم للمشرق سوى ركيزة إدارية 
سطحية » فكان أثرها لا يطاول الأعاق » وظلت اللفوس مؤيّدة للثقافة 
اليرناية . أما روما فكانت قد بقيت غربية جداً » فلم تفهم الشرق وهو م 
يفهمها . وريا عكنت روما فقط من إعاقة ت ر الملينية » وأسهمت بذلك في 
فشلها الذي سيكون فشا ذريعاً أمام صعود الإسلام . 


الفصل الثالث 
الينابيع الماحية والمعنهية 


كان العبرانيون من أقرب جيران العرب ومن أقربائهم المقرًبين إثا . 
يروي سفر التکوين تاريخهم الذي يلتبس مع التاريخ الأسطوري للبشرية . 

جاءت القباثل العبرية من الجزيرة العربية » مثل كل الملل السامية » 
وأقامت ارا في كلدة حول أرر» حیٺٹ کانت ترعی قطعانہم . .م بقيادة 
إبراهيم سارت بمحاذاة مجرى الفرات حتى وصلت إلى ساعدة 0 وواصلت السير 
غربا باستمرار حت نمكئت من بلوغ ضفتي نهر الاردن . هذا هو الطريق الذي 
حيط ببادية الشام ٤‏ الطريق الأقصر الذي يتدّ من كلدة إلى مصر › ذلك الذي 
ستسلكه المجرات والجيوش الغازية . أما حوض الأردن فهر الارض ١‏ الموعردة 
غير مرّة » بلد كنعان » الذي صار بهودا فيا بعد » ثم فلسطين . وكان بالنسبة إلى 
شعب راع يشل أرضاً فقيرة . ترك ابراهيم فيها حفيده لوط ومضى هو إلى مصر . 

كان لإبراهيم ولدان » حسب التوراة : إسحق الذي انحدرت منه قبائل 
إسرائيل الإثنتا عشر ٠‏ وإسماعيل أب الفرع العربي ء الذي يضعه محمد على رأاس 
النسابة . 

منذ أن صار المرانیون کثيري العدد في مصر › استؤنف احرج ا 
« الأرض الموعردة » . تشرد الشعب العبراني وتاه بقيادة موسى زمنا ر 
المناطتى الصحراوية من الجزيرة العرية إلى النفود » واتصل مصادفةً بالقبائل 
البدوية الاصلية . عند طور سيناء أعطى موسى لليهود « ألواح الشريعة » ثم 
التشريع الذي كان يُفترض به أن يقودهم على امتداذ الاجيال . عملي م تستطع 
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القبائل اليهردية والقبائل البدوية في الناطق الصحراوية أن تتجنب التلاقي . 
ویْقال إن موسی قد تزوج إبنة راهب رباني في منطقة مديان ( مدين ) . وهذه 
الألوهة المساة يغوث لم تكن شيا آخحر سوى الألوهة ا اة هوه ( ¥610۷28 ) 
لدى العبرانييل . والحال » فإنَ مديان تتصل بالحجاز »> حيث كانت القبائل 
البدويّة قد جعت أوثانها . وهكذا تت بقوة الأشياء مبادلات بين المتشرّدين 
رالر حل ذوي الأصل الواحد ومن بلاج متجاورة . 

من جهة ثانية انطلقت المجرات العرَية » من كلدة مع ابراهيم » ومن 
مصر مع موسى . وهذه اله لم تجر التأثيرات التبادلة بين جيران وحمب » بل بين 
طرف مشرقي وآخر . 

وشيئاً فشيئاً راح يفعل فعله الاختراقي > تصرْرٌ الإله الواحد الذي تاه 
اليهود »> وجرى تبادل الأفكار حوله ببطء . ولم يتمكن العرب أنفسم » على 
الرغم من عزلتهم ومن استقلاهم الشديد » أن ينجوا من هذا التأثير . وعندما 
دموا فيا بعد على توحيد الشرق في ظل إيانمم الديني والسياسي » وجدوا الميدان 
مهيا لذلك . 

کان هناك تراثات اخری تتظرهم . 

فلو شنا أن نستذكر جيدا أن الفينيقينّ » أولئك الكنعانيبنٌ الساحايين » 
كانوا قد سيطروا من قرطاجة على افريقيا الشمالية وأسبانيا » لصار في إمكاننا على 
الأقل أن نفستر جزءا من سرعة الفتوحات العرية . 

إن التفاعل الحتمي » بحكم الوضع الجغرافي » بين ا لجنس العربي وا لجنس 
البهودي لأمدٍ طويل قبل الإسلام » هو نتيجة إثنية . وهو يفسر كثيراً من الوقائع 
التاربخية الصغيرة » وحتى الخرافية . فالملوك الذين يتحدث عنم إرميا را كانوا 
مشايخ الجزيرة العربية الشالية » ورا كانت سلاميّة التي بخلدّها نشيدٌ الإنشاد 
أميرة عربية من قبيلة كدرة ؛ أما أيوب » واضع أجل قصيدة ساميّة » فهو عر . 
أما « حكماء اشرق » الذين ساروا وراء النجم حتى القدس » فربا م كونوا 
سوی مايخ بدو أكثر ما كانوا سحرة ( موسا ) قادمين من بلاد فارس 
البعيدة. في الواقع » ربا يكون من السهل أن نتابم التواضعات التوراتية مطول . 
30 


كانت اليهودية قد جمحت فلسطين في « دولة كهنوتية » . وشيعا فشيئاً كانت 
الأرستفراطية الدينية قد تبلينت إلى حل ما » في ظل الملوك التساعين كالبطالسة 
والسلوقینْ . وعم أن تيتوس عندما قوض القدس في زمن لاحق إنغا وضع حداً 
لشكل اليهودية القديم » وصنع على مثاله بلا شك » الشكل الجحديد لليهودية . 
لكنْ هجرات الاضي » التي لم تكن ناجمة دائماً عن الإكراه » كانت قد رسمت 
من قبل وبقوة ا لخطوط الكرى لمصبرها التشرّدي . 

إل أن اليهودية لم تعد شرقبة حصرآ » بعدما تناثر اليهود » وكانت روما قد 
استبعدت هذه اليهودية الممثلة للفكر الديني . 


وعليه فإننا نتساءل عا إذا كان كره اليهود للرومان لم يكن قائما على 
الانعمكاس العميق لشعور الشرق تجاه الامبراطورية . من الواضح أن المشاعر 
الشرقية وكذلك المشاعر البهودية 4 يكن في مستطاعها الاتتاء إلى عبادة الامبراطور 
ااا ف الدرك والوثيّة . ولكن تلك المشاعر لم تجد أيضا في المسيحية ما 

ہم تطلعاتها الغامضة . فلم تنمكن المسيحية من أن تبقى محصورة في مهدها 
الذرتي . فقد انطلقت لغزو المماهير الشعبيّة في الامبراطورية » فقلبتها راسا على 
عقب » بعدما كانت المسيحية نفسها قد صارت غربية » وفي ذروة تطورهاء» 
عندما صارت الطقس الرسمي لدى الرومان » .م يعد الشرق قادرا على التعرّف 
إلى ذاته في ذلك الدين الذي کان هاجر وتغْرب . وتری الأمور بشكل, أوضح ٤‏ 
عندما أمر شاپور الساساني بقتل مسيحي امبراطوريته » في الرقت اللي کانت فيه 
المسيحية قد حظيت باعتراف اليونان وروما بها كدين رسمي › وکانت کلتاما 
معادتین دائمتین للفرس . وبطريقة ما كانت اليهودية والمسيحية قد طردتا من 
المثرق . صحيح أ مؤيدي الأديان الجديدة لم يكن هذا البلد ا ف 
القرون الأولى من النقويم السيحي ؛ ولشن تمن رشان من الاستهزاء بدالعدميّة 
الدينيّة لدى الغربيين»» فإن غريزة الشرق الدينية لا بعكن إنكارها في المقابل. 


لا بمكن تصور هذه الحالة العقلية » هذا الاستعداد للتامل الغيبي » دون 
تجاوزات ودون غلو وإفراط . فالتخمير القلق للنفوس الشرقية لا يزال يشكل بؤرة 
هرطقاتِ قادرة على إنجاب متصوفة كبار مثل صانعي المعجزات المخعصبين » 
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الذين مجرون وراءهم جاهیر من المتحربين والمريدين › المتهودين والتصرين . 
وهذه جرجرة بلا مستقبل : فالانوية التي هي خير مثال على ذلك » کان ما 
شهداؤها الذين ‏ يؤد دمهم اراق إلى نمو أي موسم حصاد . ولكنْ ذلك الذي 
كان يعلن نفسه رسولا إا > مسالا ومهدّئا > قام بصلبه شخصيا السُحرة 
المناضلون والقوميون . وفي غليان الهرطقات مَنْ لا يذكر عبادة ايرا » روح النور 
الإلمي ٠‏ الإله - الشمس الشعبي لدى البارثين ؟ في القرن الثالث » اجتاحت 
هله العبادة الامبراطورية واليونان الآسيوية » ثم انبارت أخيرآ أمام المسيحية . 

من الضروري . بلا شك » تخصيص مكانة لجوليان المارق » الذي وضع 
الجيش الروماني في خدمة مطامعه وشواغله الصوفيّة . وعُلب هو أيضا » فروى 
مدونو سیرته أنه عندما سقط عند جدران المدائن » لم تکن آخر کلماته ضد 
الفرس - أعدائه - بل كانت موجهة إلى المسيح : لقد ربحت » أبما الجليلي . 

وبالتالي جاء يوم ل يعد في الشرق الليوقراطي صوفية عل مقاسه . ففي 
هذه البلاد حيث الوجد المهيمن هو الدين الذي يلا اللفس وحدّه » غير تارك أية 
شواغل واهتامات خارج قانونه الخاص » تجد النفوس نفسها فجأة بلا مثال » بلا 
إيمان » بلا قانون أخلاقي ء بلا رادع ديني » وبكلمة تجد نفسها تائهة . وهله 
برأينا هي الكلمة المناسبة . ومن جراء ذلك اخحتل نظام الحياة العامة بأسرها. ول 
يکن ي مستطاع هؤلاء اللاة البدعين لاجييان» ان پترقفوا عن بحڻهم عن دين آخر 
یکون خاصآ بېم» وحدهم» ء ملييا للحاجيات العميقة في النفس الشعيية . 

في الحزيرة العربية » لم تعد وثنية القبائل الموروثة جيب عن ميول البدو التي 
كانت لا تزال شديدة الغموض والالتباس . فقد كانت المجرات والقوافل وحتق 
الغزوات مناسباتٍ للاتصال والتبادل مع أهل الكتب النزّلة . وكانت تلك 
الظروف تفتح العقول شبتا شيا وتعدها لفبول توحید لا بزال مرش بلا ريب » 
ولکه کان رض به ان یتشگل وبتجسد ذات یوم . سياسا ۽ کانت الجزيرة 
العربية غير عضويّة وبلا قوانين » إذ كان الشرق لا يزال غارقا في الفوضى الناجة 

عن انهيار الامبراطورية الرومائة > فلم يعد هناك شيء قائم یمکنه سد الطریق 

آمام قائد قومي وديني لقد تمق ابم ااي لقع دين وقي اماطورية . 

کانت مساعةٌ الإسلام قد دت 
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القصل الرابع 


محمد والقرآن 


في منتصف الطريق بين جنوب ال حزيرة العربية وشم اها » كانت مكة المحطة 
. الرثيسة للقوافل التى كانت تومن المبادلات بين مصر واهند . كا كانت نقطة 
انطلاق وعودة التجارة مع فلسطين والشام وكلدة . فقد كان تجار مكة الأثرياء 
سادة سرق عكاظ الذي كان يضم كل عام التجُار والوعَاظ والحرة والشعراء من 
كل أرجاء الجريرة . وكان يعود إليهم أيضاً إفامة الشعاثر النفعيّة في الحج الذي 
كان بجري في الماسبة ذاتها . ففي خلال أربعة أشهر كانت تتوفّف النازعات 
وأعال السلب والب والحروب » وذلك لكي تتمكن القبائل والقوافل في كل 
الجزيرة العربية من القدوم إلى المشاركة في تلك الأسواق والمعارض . وکالت تقام 
في تلك الأسواق مباريات خطابية يتنافس فيها أفضل شعراء القبائل » كا كانت 
سباقات عکاظ ابع باهتام كبير . وكان إسم النتصر بنتشر في كل الجزيرة 
العربية » وكان يشرّف قيلته . فلا يوجد شعب بحب الشعر كالدوي » لا سيا 
الشعر الذي يعني الال والشجاعة واللذة . حتى أن الأميّن- ركان معظم 
الشعراء العرب أميين تقريبا - كانوا يتذوّقون البيان واللغة الجحميلة . كا كانت 
القافية والإيقاع يارسان عليهم سحرآً حقيقاً . 
من الوجهة الدينية » ل يكن البدو يحترمون إلا بعض المارمات الرتيبة التي 
ليها امتثال غامض لتقاليد القبيلة . هكذا تفر عبادتهم لعدّة لمات كانوا 
يضعونها في الكواكب وعلى الأرض أيضاً : بعل » الذي كان جد الشمس ٠‏ 
عشتارت » التجيد الإمي للقمرء أدونيس ٠‏ تموز الكلداني » أو حوريس 
المصري ؛ مولوخ مردوك الكلداني أو آمون الممري . وكان خياهم يزرع 
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الصحراء با لجن ۰ وهي خلوقات تضارع اللائكة والشياطين › حسبها تکون 
صديقة أو عدوّة » وقلا كانوا هتمون بحياة أخرى غير أكيدة » فكانوا يؤمّون عدة 
معابد بدانم الشعوذة لا بدافع الإييان » وكان المعبد الأكثر تكريا لديم هو معبد 
الكعبة في مكة » عل بعد ثلاثة أشواط قصيرة من سوق عكاظ الكبير . 


وكانت الكعبة » وهي معبد صغير ذو شكل مكعّب » تعد من إنشاءِ إبرهيم 
وولده اساعيل » جد كل العرب . وبُقال إن الاك جبريل حل لإسماعيل وأمه 
هاجر اللذين ظلا وحيدين » حجر شديد البياض لكي يضعا رأسيها عليه . 
وعلل مر الأجيال اسود ذلك الحجر من خطايا البغر » فصار الحجر الأسود وجرى 
إدحاله في حائط البيت على مستوى مناسب لكي يكن تقبيله . وعلى بعد عدّةَ 
خطوات » كان اللاك قد فجر عينا عجيبة » بثر زمزم » التي يشفي ماؤها من كل 
الأمراض . 

في هلا المكان » نحو منتصف القرن الخامس » أسست قبيلة فريش › 
حامية البيت العتيق » مدينة مة المقدّسة . وكان الحجا » الذي بيت فيه مكة » 
يسلّم بوجود ألوهة عظيمة » يجري ذكرّها في المخاطر الكبرى » هذه الألوهة 
المهيمنة المتعالية على الأوثان والجنة وال360 صنماً التي كان العرب قد جمعوها فيي 
حرم الكعبة ‏ كانت الله تعالً » إله إسماعيل وابرهيم » وبنوع من التوافق 
والتسوية بين هذا المعتقد التوحيدي الغامض وبين الشعائر الوثنية ألقدية > التي 
كانت تحتفل بآلمة العرّة واللات ومناة > صارت الكعبة هيكلا للامة وبيتاً لله . 
وكانت قبيلة القرشيّبن تتولى رفادة الكعبة وإدارة عائداعما في آن . 

أما محمد » الذي ولد في مكة يوم 30 نيسان / إبريل سنة 571 » فكان 
ينتعي إلى عائلة بني هاشم » من قبيلة قريش . فقدَ والّه عبدالك قبل مولده » 
وفقد والدته آمنة في السادسة من عمره . ولف له ذووه قطيعا من الماعز و 5 
جال وبيتا وأمة » اهتمّت به وربته في كنف جدّه عبد المطلب » ثم في كنف عله 
أي طالب . وعلى الرغم من ألوف الكتب الموضوعة في هذا الوضوع ؛ » فإننا لا 
غلك أبداً شهادات أكيدة حول سنواته الأرل وحیاته الرهاقية کاف قبیلته 
تسميه الأمين » والقرآن يميه محمد » الذي يعني « المحمود جد ۾ . کان عمد 
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جال وساتق قوافل » تزوج خحديية في الخامسة والعشرين من عمره » وكانت هذه 
رة وا وثرية لقد كانت رفیقته الأرل ا یکن عمد کیا ولا صغيراً » 
وکانت سحتته وردیةٌ » وعیناه سوداوین » وشعره جمیلا وينه كثيفة . وکان 
مثل معظم رجال قبيلته » لا مجيد القراءة ولا الكتابة » لكئه كان شديد الذكاء » 
مفرط النشاط » وکان يعبر عن آراثه بفصاحةٍ وطلاقة . اشتهر باستقامته وفکره 
العادل » فكانت شخصيته ذات سحر عظيم » فذلك الذي سيدو الي > کان 
مرهف الإحساس » وكان في شبابه فى عصبيًا ‏ شديد التأثر» عُرضة لكل 
الأحزان بلا مبب ومهيئا للتخيّلات وللحماسة الصوفيّة أيضا . ولا بلغ سن 
الرشد » عرف الي كيف يسيطر على ذاته ويصبح سيد نفسه . کان محمد » 
العقل اتام » الأخوذ بالقيم الئل » قد اهتم باكرا بالمسائل الدينية ؛ فكان 
بحب التحاور مع المسيحيين والبهود والأحناف الذين كانوا يرفضون العبادات 
الوثنية والشعوذات الفاحشة . إن هذا الولع بدراسة المسائل الاز ليه الذي آمب 
على الدوام العقول الحاللة » تطور بشكل, كبير لدى هذا الرجل الهم . 

على مشارف الأربعين » قبل تلقيه الذُعوة التي لا تقاوم » كان محمد يلوذ 
بالصمت أکٹر فاکثر ویستغرق في التأمّل . هکلا بدأ بتوځد بنفسه » کل عام » 
وعلی امتداد شهر رمضان » في غار جبل حراء » بالقرب من مه » لکي يکرس 
نفسه هناك للصوم والتامل » وهناك » ذات ليلة من ليالي سنة 610 » أوحى له 
جبریل بأئه ۾ رسولٌ الله » . استقوى محمد بتلك الرسالة وراح في السنوات التالية 
يبر بها علنا وبعلن نفسه نبىٌ الله » إله العرب . كان اقتناعه مطلقا » وكان من 
واجبه أن يقود الشعب العريً إلى الدين القويم ويوصله إلى أخلاقيّة جديدة . ولا 
استاثر به تار قدسي » صار ری في معظم الأحیان في حالات غيبوبة ووجد » 
وینطق بعباراتټ مسجعة ومعرمة کالرقی > سيستقبلها الؤمنون به لاحقا بكل 
ورع » وسینقلها القرآن بكل دقّة ووضوح . 

إلا أ النبنّ كان يعيش وسط أمة تاجرة » كان دخلها الأساسي يتكرّن من 
الصدقات المدفوعة في سياق زيارة الأوثان في الكعبة . وكان أولئك الذين يجحتلون 
المكانة الأرلى بفعل الثروة أو الرتبة » قد سارعو! إلى اعتباره بثابة منافس خطير » 
من المستحسن البدء بمكافحته . لر يتجرؤا بادىء الامر على مهاجته شخصبًاً » 
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خوفا من النزاعات الدامية ء لال أفراد عشيرته » حتى المعادين لدعوته » كان 
یت وجب علیهم الدفاع عنه وفقا للأعراف والتقاليد القدية . لکنہم لم يتوانوا عن 
التنكيل باتباعه الأوائل الذين هاجروا » بعد إرهاقهم » إلى الحجثة › البلد 
السيحي . 

ولكئه » على الرغم من الاضطهاد التواصل والشديد » وع الرغم من 
فقدانه زوجته » سنده الأول والوفي » التي توفيت سنة 619 » وعلى الرغم من وفاة 
أي طالب » عمّه الذي کان حاميه أيضاً » ا یکل ولم بتراجع » »> بل مضی شرا 
بالدين الجديد على امتداد البلد العري . كان كل يوم حلب معه مؤمنين جددا » 
مقتنعين أشد الاقتناع بكلام النبيّ البليغ . لکن الوضع کان یزداد صعوبة أکثر 
فاکار . هاجر إلى الطاثف » وهي مدينة تهاب ارستقراطية مكة وتعرص على عدم 
إغضابها » فطرد منها با لحجارة . وعندما شعر بتعاظم الحقد ومحويه حوله » وعلم 
من جهة ثانية أن أبا سفيان » زعيم قريش ال مديد » كان قد قزر التخلص مته » 
أدرك عمد أنه لم يبق أمامه سوى المجرة إل كان يريد نجنب الاسوأ . 

عندثلٍ مضى إلى يثرب » المدينة البالغ عدد سكاها 14000 نسمة » على بعد 
0 کیلومتر شال مه » التي کان قد سبقه إليهاً بعض أتباعه ؛ وبفضل الله 
كانت تلك الدينة تبدو مستعدة لفهمه واستقباله . إن هذا الحدث التاريخي 
امشهور باسم المجرة » سجل بداية العصر الإسلامي ( 16 تموز /يرليو 622) . 
أما یثرب حیٹ کان بستطاع محمد أن يبشر بكل حرية » فقد صارت المدينة »› 
مدينة اللي . 

غير أن المصاعب كانت تتواصل . 

ففي مواجهة واجب إطعام سكان المدينة » المعرضة للفاقة والجوع » أدرك 
محمد عندئل ضرورة العمل ؛ وشن بلا تردّد هجوم عل قافلة كانت ماضيةٌ من 
الشام إلى مه ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى مهاجمة القرشيين » فأوقع بهم هزية دامية 
في وادي براد وعاد إلى المدينة مثقاد بامؤن والغنائم . 

ذلك هو منطلق سلطته الزمنية . فعلى رأس 300 رجل » تحركهم الشجاعة 
والثقة بمقادير الدين الجديد » كان الإسلام قد حاض معركته الأولى وربحها , 
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وبفعل نجاح استعراض القوة هذا . كان الي قد أدرك الضرورة الملخة لنشر 
الإسلام والدفاع عنه بقرة السَلإح وبسلطان العقيدة في آنٍ . فمن الآن 
وصاعدا » سيفدو الرسول رجل دولة ومجمع كل السلطات في صميم أمَةَ 
المؤمئين . 
وبوجي من موم الوقائع البشرية » كان الرسول قد قد عندئزٍ على طرد 
اليهود من المدينة » بلا رة » لانم کانوا یثیرونه » واعلن ال الإسلام یعتبر 
الدين الوحيد للدولة التي كان قد أسسها. وكان عنف رد الفعل مثقلاً 
بالعواقب . فقد تكون من الخارج » تحالف رهيب بين قبائل بهوديّة وعربية » 
وانتظم ضده وحاصر المدينة (627 ) . فجمع النبيّ كل أتباعه وأمرهم بحفر 
خندق حول المديئة المحاصرة » RE‏ المغتاظين على رفع الحصار» ثم 3 
انتقل بشدّة إلى المحجوم وأحرز انتصارا جديدآ على اليهود من بني فريظة لدا 
کانوا قد ساعدوا القرشتين ومرة رة أحری کان حليما» فترك مم حرية ة الاختيار 
بين الإسلام والقتل › فوضع أولئك الذين قاوموه عل حدَ الصيف » واسترق 
النساء والأولاد 0 المرحلة العصيبة ؛ فبعد عة مواجهات انتصر فیها 
محمد على أعدائه بلا مصاعب » انتهت النازعات وا لخصومات . 
عندثلٍ عرف النبيّ كيف بفاوض بهارة فائقة . زذ على ذلك أن أبناء جلدته 
السابقين لم يتجاسروا على مهاجمته عندما ذهب » سنة 628 . إلى مكة على رأس 
ألفي رجل مدجّجين بالسلاح . وبعد عامين » حم الأوثان في الكعبة ؛ وأقسم 
له سكان.المدينة يمين الولاء والطاعة » بعدما انقادوا له بشكل نبائي . وجاءت 
وفود من كل الجهات تبايعه كأمير- نبي » صار من الآن فصاعدا سيد الحرم 
امقس . وهكذا استسلمت لمحد » سنة 631 » الجزيرة العربية التي لم تكن قد 
خضعت من قبل لاي رجل واحد . لقد هزم الإسلامٌ الوثتية الشرقية » وصار هو 
ذاته دين الدولة . 
مات الي عن 61 عاماًء في ف حزیران /یونیو 2 , دون أن جرر تفه 
نص عقيدته . ففي بعض الأحيان ؛ عندما کان بث یشعر أن ما کان یدعوه روح الله 
قد دحل فيه » کان ينطق بکلمابِ سرعان ما کان أتباعه الناہون يسلوا في رقع 
ورقية » رالواح حجرية أو عظمية > وعلى سعف النخيل + وغالباً ما كانوا 
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ينقشونها في ذاكرتهم . وفي معركة واحدة قضى ستمئة من أولئك الذين كانوا قد 
جمعوا الأحاديث » بعد وفاة الرسول بعام ؛ لكن الباقين جعوا نصوصهم 
وذکریاتېم 

كلف زيد » كاتب النبيّ » بإعداد نسخة رسمية نهائية جرى إقرارها بعد 
مرور 19 عاما على وفاة محمد . وتلك المدؤنة التي وضعها زبد وراجعها ثلاثة من 
المتبخرين » صارت القرآن » أي الكتاب . وأرسلت نسخ عا إلى دمشق 
والكوفة والبصرة » حيث جرى المفاظ عليها بشدة . ولا جوز أن یرقی السك 
حتى إلى الأجزاء المنقولة عن الذاكرة HE‏ هذا الرّكام امائل كان حقاً من نص 
رجل, 7 

يقسم القرآن إلى سور أو فصول ٤‏ وهله تقسم ہدورها إلى آیات . تالف 

و . ما مجعل فراء ها صعبة . وإ أقدم 
الآيأت » الآيات المكية ٠‏ قصررة » لاهبة ونبوية » شاعرية وروحية ؛ فهي تتلاول 
الرحدة الإلمية » صفات الله والواجبات تجاه . والقسم النرل في المدينة في فترة 
اللصر » هو بخلاف الارل » طويل » مفصّل » ويشير إلى أحداث وأمور 
عملية . موضوعاته هي علم الألوهة علم الفقه والقضاء » المعرفة والطب . 
وتتسم بعض المقاطم بالطول وبالبلاغة الثيرة والصارمة ۽ فهي قادرة تاماً على 
إثارة الحماس والوجد . وما يستحق التشديد هو أل القرآن في نظر المسلمين « غير 
مخلوق ۲ › فهو كلام الله › الإمام المعصرم » قلب الدين » خلاصة كل علم » 
مصدر كل سلطة » أساس كل إدارة والقاعدة الوحيدة للحياة القضائية . 

قبل القرآن » ) يكن في العربية أي كتاب نم ؛ إنه الأقدم وهناك إجاع على 
اعتباره روع كتاب في الادب العري . فهو مکتوب بأسلوب بديع » إذأن القرآن 
اوحي لکي بل ورل بصو مرتفع . ولا يكن لأية ترجمة أن تحيط بدقائقه 
ولطائفه الموسومة بسیات الإحساس الشرقي المرهف . فلا بد من اکتناهه في نصّه 
الاصليٌ » لكي تقوم قوته وجالیاته وشرف مبناء على حل سواء . فناره الإيقاعي 
والمدوزن يشر بحد ذاته فتلةً تخرف الأفكار » وتسطع الصورُ وتش حرارة 
وإشراقا . ولا يكن لأحد أن ینکر أل سلطانه البیاي ورقیه الروحاني يتضافران 
معا ليؤكدا أن محمد كان قد حظي فعلا بالوحي » بروعة الله وجلالته , 
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الفصل الخامس 


الدين والفك الاسلامي 


السنّة 

يكتمل القرآن بالسة > وهي ساسلة أحاديث تعلق باعال الي 
وتدابیره . هنا جد ما کان یفگر به وجوهر مسلکه تجاه وقائع المحياة المتبدلة . لك 
هذه الأحاديث التي تكؤن الس جرى لها من ذكريات « الصحابة » أو تقلت 
عنهم وأخضعت لنقب شديد . وعل هذا الحو جرى جمع عة مجموعات من 
الأحاديث . وإحدى تلك المجمروعات التي بعد ہا » > صحیح الُخاري 8 ا 
عشرة آلاف حديث من أصل 300 ألف حديث جرى جعها . ولا تزال التة 
المتمم الملازم للقرآن وجري الاستناد إليها دائما كل وجب الب في منازعات غير 
معالحة في الكتاب . وكلما حلا القرآن أو السة من تقديم الجواب المنشود » يستند 
عندثنٍ إلى القياس أو إلى إججاع الامة , 


المسلمون هم سيون في أكثريتهم الساحقة . غیر ال عددا صغیرآ منہم لا 
يقبل سى « الأحاديث » التي يتناقلها آل الي وھۇلاء هم الشيعيون . وکن 
لحطبیق أحکام القرآن والسنة ِن يستوجېب تأويلاتِ دقيقة . وهذه التاريلات س 
صنع المذاهب أو الملل التي تضم في صفوفها متكلّمين وفقهاء مشهورين . 

المقيدة 

تنحصر العقيدة الإسلاميّة في ثلاثة مبادیء ثابتة : وجود إله واحد أحد» 
فاطر الكون . قادر ورحیم ۰ - رسالة محمد والطاع الي للقرآن - » بعث 
الوت رالقيامة . فوحدانية الله » عقيدة جوهرية وقدسية » ينبغي على على المسلم أن 
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یتشهد بها في کل حال, وحتى الوت . وإن هذا التوحيد الخالي من الشوائب 
يتعارض مع الذرك ومع عقيدة الأقايم الثلاثة أيضاً . کاأن العقيدة صارمة في 
ما يختص برسالة الي » رسول الله » وبطابع القرآن غير المخلوق » الذي أوحى 
الله كل كلمة من كلامه ولا يقبل الجدال أبداً . ويتضمّن بعث الموتى والقيامة 
( يوم الدين ) القول حكماً بأن الأنفس حالدة وأنها ستكون سعيدة أو تعسة 
حسب أعاها . هنا تتشابه العقيدة الإسلامية والعهد الجحديد » فهي تقوم على 
الخوف من العقاب والأمل في الثواب 

في الوقت الذي يتحدّث فيه الكتابُ عن الإيان بالملائكة والشياطين › 
يتحدّث أيضا » ولكنْ بتشديد أقلّ > عن الإيان بالانيياء » الذين يذكر في 
عدادهم عیسی بن مریم . في الواقعم » إن الفكرة العامة للدين الإسلامي نجدها 
محتصرة في كلمة «إسلام » الي تعني «انقياد » ؛ وتعني كلمة «مسلم» 
« منقاد » . وهاتان الكلمتان ميزان العقيدة المتسمة بالانقياد للمثيئة الإلية 
والاعتقاد بالقدر المكتوب » وهه فضيلة تقدّم خدماتٍ جل في المعارك » لكنها 
نقود أيضا إلى قدرية استسلامية »> على الرغم من كونها قدرآ معزي ٠‏ 
« مکتوبا ٩‏ . 

العبادة 


المبادة هي قبل کل شيءَ ممارسة ۽ وهي متحررة من التعقيدات اللاهوتية 
أو الصوفية . فهي تفرض خس واجبات دينية » تدعی : « ركان الإسلام 
النمسة ٩‏ . وهي التوحيد » الصلاة › الزكاة الصوم والحج . 

بختصر التوحيد في الإقرار بوحدانية وبرسالة النبي : و أشهد أن لا إله 
إل الله وأن محمُدا رسول الله » . وهذا يُسمى الشهادة ؛ الشهادة التي نطق 
بالعربية مام شاهد » والتي تکفي لإثبات الإنتساب إلى الإسلام . وهله الصيغة 
یذ کرها المسلم کلا استلزىت المناسبةً ذلك » فوق المهود وفوق الحتوف » في 
مواجهة الغواية والمخاطر » وفي أثناء الآذان أيضا . 


وترفع الصلاة مس مرّات يوم » فهي عمل عباديٰ بارس وفقاً لاحکا, 
عددة . فبعد الوضوء › أي بعد التطهر » يتوجه امن نحو مكة ويتلو بالعربية 
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العبارات الشعائرية » مها تكن لغته الأصاية . أما صلاة الجمعة في الجامع » 
الإلزامية لكل الراشدين البالغين من الذكورء فهي « تجمّم » للمؤمنين الذين 
بطب فيهم الإمام ويذكر إسم رئيس الدولة ويدعو له . وتشکل هذه الصلاة 
المشتركة نظاماً انضباطيًا ضروريا للبدوي اللي لا حرم شيتا مشلا بحارم 
استقلاله . في ظل هذه الطاعة لشريعة الي راحت القبائلٌ نعي نوعاً من التكافل 
المجهرل قبل الإسلام والذي کان بُفترض ٻه أن یشکل قوتپا . ومثال ذلك أن 
القائد الفارسي حين رأى العرب من بعيدٍ يركعون معا في وقت الصلاة » قبل 
معركة القادسيّة الى شهدت انكسار جيشه » قال لمحيطه : 

۲ هوذا عَم بعلم الانضباط والنظام‎ ١ 

كانث الرّكاة بادىء الأمر صَدَفة حرة وطوعية تعد من الخصال الكرى . 
وكان النبي وهو بنظّم جماعة المدينة بعتبر عمل الصدقة هذا ضريبة شرعية وإلزامية 
مقدارها عُشْرٌ المداحيل وتورّع على الفقراء والمحتاجين . وليا بعد ستتحول 
المؤسسة وتؤدي إلى قيام جهاز موظفين وبيت مال وانتهاج سياسة ضريبية منحرفة 
عن غايتها ,. ولکن إن كانت الدولة ة قد جعلت عمل الصدقة هذا مصدراً 
للعائدات ‏ فإن مدأ الركاة سیظل » بفضل القرآن 6 فضيلة يمارسها المسلمون 
فطريا کواجب ديي ۰ ولا بد من الثناء عل محمد لأنه كان أول من أسس ضريبة 
شرعية تؤحذ من الأغنياء لصالح الفقراء 5 

هكا أقام القرآن الحسنة الإلزامية » الواجبة . 

العرم 

الصوم احتفاء بء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » هدىّ للناس 
وبینات من الهدى والفرقان » ( القرآن 185/2 ) . فعلى امتداد شهر رمضان » من 
الشفق إلى الغسق » يتوجّب على المؤمن الامتناع عن تناول أي مأكل ومشرب . 
يمكن اعتبار إماتة الجسد القاسية هله فعل رحمة وإسترحام » نوعا من التكفير عن 
الاحطاء ‏ وبالتالي فعلاً تشفعيآ تفرب به الصائم من ره » ولكنه يرمي أيضاً إلى 
توطيد الضبط الإجتماعيّ وجعل المؤمنين يشعرون بتهاسكهم وتكافلهم . وغالبا ما 
كان الجمهور الإسلامي يستعمل العنف بحق أولئك الذين لا يجترمون هذه 
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العادة . 


فضلاً عن الصلاة والصوم والزكاة انشا عمد المج إلى مكة وقرره 
کواجب ديني . الج مر ة واحدة في العمر » لمن ابع إليه سیل > ماديا » 
جسدياً ومالي . ومن الثابت ان المج من التقاليد السامية العريقة جدا . ذلك أن 
البيت العتيق وا حجر السود انا يؤثران تأليرا كبيرا في البدو » فجاء تاسيس احج 
ليخلد ذكرى الاضي . وعليه > سوف يتجلى الأثر المتعاظم دائما وأبدا لمذه 
التجمعات البشرية الماثلة » حيث يأتي جمهور مؤمن من كل أنحاء العام ليتا حى 
في ايان الواحد . 


الحهاد 


« لا أكراه في الدين قد تبي الرشدٌ من الغيّ » ( القرآن ء 256/2 ) » هكذا 
کان يقول محمد في بداية دعوته . ففي تلك المرحلة كان الي لا بزل يلم 
بخلاص اليهود والمسيحبين الذين يؤمنون بالله » ولم يكن يهاجم إل الوثنيين 
لك طريفة النظر تلك ۽ السلمية تماما » الشديدة التسامح ٠‏ ل تلب سو 
القليل من المؤيدين ولم تعمُر طویاڈ . فالواقع أن الاضطهاد تعن عليه آن يلا 
ا ر ا ا » YÎ‏ 
لمنة الله على الظالين » ( 18/11 ) . وهكذا شيا فشيئاً › وبحکم الضرورة › 
ستفدو عقيدةٌ التسامح والمحبة هذه ء أخلاقيةَ جهادية : ١‏ أجعلتم سقاية الحاج 
وعارة المسجد الحرام کمن آمن باه واليوم الآخر وجاهد ف ميل اله ٠...‏ 
( القرآن 19/9) , 

فسّر كثيرٌ من امؤمنين هله الكلمات كنبا دعوة إلى الحرب والب . ولكر 
الي شدّد على التوضيح بأن « الله لا بحب المعتدين ١‏ . 

إل أن الخليفة » حامي الدين والمدافع عنه » سيجد نفسه لاحقا » ملزماً 
دائما وأبدا بتوسيع حدود الإسلام . فالشريعة والستة يلان ذلك من أولى 
واجباته . وأدی هذا الفهم الديناميكي لاان . إلى جعل الجهاد الركن السادس 
لاوسلام 
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الأركان الدييّة 


ما أن الدين الإسلامي يخلو من الكهنوتية والكهنوتيين » فإن الصلاة لا 
تستوجب وسيطا بين الله والمؤمنين » وكان مستطاع الإسلام الاستغناء عن المباني 
الدينية والرهبان . ولكئه مع ذلك أقام امباني الدينية وار أصحاب الدين قب 
الإسلام يبض في الجامم . ففي حرمه المغطى بسجاجيد راثعة » وأحيانا بخصر 
مستعملة » وداخل فسحة معتمة بخترقها نور المصابيح الزجاجية نة ء“ 
بصعوبة ء يتمؤج حضور الله بکل جلال . هنا كل الأشياء بسيطة . فهي تکاد 
تضم تغريزآ بسيطا مزدانا بفسيفساء رة دل على المحراب » وهو الباب الصوفي 
اموجه نحومكة » وتضم مرآ خشيبا متواضعا » > يننظر الإمام وکلامه القدسي . 
ولكنها جميلة كلها » فهي رحمة وشعر ؛ وجلوع العواميد رشيقة ولطيفة » تتعالى 
نحو سماء النارات ينها هيكل الله بستحم في مياه نبع الوضوء » اقام وسط حديقة 
اء . 


هكذا تبدو الجوامع كلها » مجرّدة من صلف العظمة التي تتضف بها 
الكاتدرائيات الخرطية » ومن روعتها الساحقة . 

وعلى الرغم من خلو الإسلام من المراتب » فهو يتمثل في أعلى قمته بأبناء 
النبي ( الأشراف ) . وهؤلاء هم أمراء » مقدّسون بالوراثة كا بُقال » ويتمتعون 
بنفوذ سياسي وديني كبير . ويأتي بعدهم العلماءُ » علماء الشريعة » اللين يدرسون 
في الجامعات ؛ فالفتي الذي يتولى أمور الشرع القرآني » والقاضي الذي يعالج 
الأمور المدنية والدينية ‏ ثم الإمام » إمام الصلاة وواعظ الجامع » وأخيرآ المشايخ 
الذين يقومون بتدبير شؤون الأخويات ( الحلقات ) الدينية . 

وحسب القرآن » أعظم أعياد السنة هو العيد الكبير » عيد الاحتفاء 
بتضحية ابراهيم » والد کل, ا وهذا العيد يستمر أربعة أيام تقدّم فيها 
الأضاحي وتقام الصلوات ويستمتع فيها رات الحياة . أما العيد الصغير فهو 
ختام رمضان ويدوم أربعة أيام ابام ایتا > وخصص أول يوم جمعة بعد هذا 
الاحتفال » للصلاة على روح الأموات . وأخيرآً المولد وهو عيد الاحتفاء بولادة 


النبي » وعاشوراء عيد وصوله إلى المدينة . 
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لقد تمکن محمد بقوة الخال الديني بوجو خاص » من تحقيقه مقاصده 
الکری . فقد كانت القبائل العربية تعيش منطوية عل ذاعہا > مستقلة عن بعضها 
ومتخاصمة › وثنية وشعبذية . فجاء الدين القرآني لیر صفوفهم ویوطّد قواهم 
الكامئة » فرگز على نحيال إنسان الصحراء وخاوفه وآماله » وعلمه من خلال 
تعالیم ثابتة الانضباط الفردي وال باعي الدي كان ينقصه . والواقع أن الدين 
کر من شتات عارین آدتاء ون » جين شم متاك ونفب سیت 

وعليه » فقد أمّن محمد على مدى أجيال وأجيال تفوق الشعب العربي حين 
مده بدین فاثق بېساطته ووضوحه » وزوده بتوحيد صارم في مواجهة التردد الدائم 
في الضائر . وإذا أحلنا في الاعتبار أن هلا المشروع الضخم قد جری تصوره 
وإنجازه في أقصر فارة من فترات أي وجود بشري > فعندها لا بد لنا من الاعتراف 
بال الي يعد في عداد أعظم الرجال الذين يلون تاريخ الشعوب والأديان . 


الفصل السادس 


توسع اإلملام 


الغلافة 


تًا تونی محمد ام یکن قد عن حلفا له » فمن جری اختیاره من بعده ؟ لقد 
وتع ما بجحدث غالبا » عندما يكون القرار متعلقا بالحكم الشعبي » فتكونت علَّةَ 
أحزاب » عارضت بعضها بعنف . 
فقد طالب بتعيين الخليفة حزبٌ الصحابة المكؤن من مهاجري لبيلة 
الي > مؤيديه الأرائل » ومن أنصاره ني المدينة الذين كانوا آووه بيهم . 
وعارض الشرعبون القائلون بدا احق الإي والمعاداة للمبد| الإنتخاي » وأيدوا 
في المقابل علَياً » ابن عم الي » وأحد امؤمنين.الاوائل بالإسلام » وزوج ابته 
فاطمة . وكانت تطمع في الخلافة أيضا » الأرستقراطية القرشية > عائلة الأمويين 
التي كانت آخر أسرة اعترفت بالإسلام » ولكنها كانت تنقلّد السلطة قبله . 
ليس هناك مسالة سياسية أراقت دماء المسلمين مثل مسالة الاستخلاف 
هله » الارلى التي طرحت على الإسلام » والتي لا تزال بلا حل حقوقي . عملا 
اذعی هدد من القبائل والسلالات الحق في السلطة ولقب الخلافة ؛ ومنذ إلخاء 
الخلافة العثائية من جانب تركيا الكالبّة سنة 1924 انعقدت عة مؤقرات 
إسلإمية شاملة في القاهرة أو في مكة » لكنبا لم تتمكن من تعيين الليفة الشرعي 
في مدى القرن الهجري الأول » كانت مقاليد السلطة في أيدي بدو الجزريرة 
العربية » وكان خلفاء الحقبة الراشدية » الممتدة من المجرة حتى العام 661 » من 
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صحابة النبيّ : أبو بكر » عر » عثان وع . ولقد تمكن عُمرّ ( 644-634 ) من 
الحفاظ على الألق الحري للقبائل وضمن استمرار الإسلام وصعوده » وفي سنة 
1 بدأت السلالة الأموية » الأرستقراطية التقليديّة لرؤساء القبائل » ودامت في 
الحكم حتى العام 750 . 

كانت تلك حقبة الفتوحات . 

فتوحات عسكربة وسياسية 

تقوم انتصارات العرب الباهرة على أمور متنرعة » يكمن أهها في الریح 
الأحلاقية الرفيعة التي كانوا يستمدًونها من الدين الجديد ؛ فقد كان الإسلام قد 
علمهم الشجاعة وازدراء الموت اللذين جعلاهم أشدًاء لا يقهرون . إلى هذه 
الفضائل الأحلافية » ينبغي أن تضاف تقاية حربية كانت تحترم تشكيل وحدة 
القبيلة وتتکبٔف تکفا رائعا م اتساع السهرب : سرعة حركة الخيالة » حفة 
الأسايحة المكونة من الحربة والقوس « ونجهیزحم الملحصور ف اليك والجمة . 
كان الحيك الصوفي الذي يُلبس نارآ ويلتحف به ليا » والِمة ذات الأهداب 
او أو الجدائل » التي تحمي الرأس من الشمس ومن ضربات السيف على حل 
سسواء ۰ يوفران ما کاف) لأولئك المحاربين ن الصحراويين الأشدًاء الذين کانوا 
يننظرون من المعاركٍ وعود الحياة الأخرى والحصول الفوري على نصيب كير من 
الغنائم ف وقت واحد . 

ليست القيمة الحربيّة للعرب هي التفسير الوحيد لفتوحاتهم المذهلة . فقد 
ساعد على تحقيقها ضعفٌ أخحصامهم في الامبراطورية الساسائية والامبراطورية 
لبيزنطية المتحاربتين » فهاتان الامراطوريتان الغازيتان للشرق الأدى لر نحققا 
اليمنة عميقة على البلاد : فقد بقي كل شيء شرق » من النظام الاقتصادي إلى 
العادات والتقاليد ؛ وکان الفتح العري محظى بتأييد ضمني من جانب السكان 
الدين كانوا يكرهون الإغريق والفرس » واستبدادهم اللاهوتي والسياسي 
ونظامهم الضريبيّ الساحق . وأحيراً » لم يعد في مقدور السكان المحلين / 
الأصليين تحمل الاستبدار المتعجرف لأسياد یعودوا متفوقین حقاً » تلك کائت 
الأسبابُ التي جعلت القُعوب المتاخة تستقبل هؤلاء الحبران الأقدمين كأقرباء 
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مقربين قدموا لتحريرهم من نر كربو لقمعتین غرباء ؛ وقد ذهبت بعض القبائل 
العربية الشامية إلى حد مناشدتیم ودعوتيم لمساعدتما . کان کل ٹيء يسهم في 
فتح الطريق أمام الشعب العربي » الذي ل يظهر أي اندهاش من اكتشاف لغته 

وعرقه الخاص متجدّرين في تلك الديار . أما الجيش البيزنطى » انوك القوى 
من جرّاء الحروب التواصلة والانقسامات الداخلية على أرض الشام » فقد كان 
إلى جانب ذلك عاجزآً عن المقاومة » ومن جهتها كانت الامبراطورية الفارسية في 
حالة تفكك كامل . 

بدأ الفتح العربي في بلاد الشام . ففي سنة 636 انتصر خالد » سيف الله » 
عل قوى متفوقة في وادي اليرموك » واستولى بسرعة على المدن السورية ولم يتقف 
إلا في طوروس . أثار هذا الانتصار الباهر والسريع على بيزنطة حاسة العرب 
وكبرياءهم . وكانت القبائل العربية قد استخدمت سورية كنقطة انطلاق › 
فاستولت لاحقا على أرمينيا وواصلت هجومها حتى القوقاز . وني العام التالي » 
أباد سعد جيشا فارسا كبيرا في القادسيّة واستولى على العراق . 

ثم بعد ذلك بقليل » كان العربٌ يدحلون مظفُرين إلى المدائن » العاصمة 
المعادية . أما مصرء القريبة في آنٍ من الشام والحجاز » وقاعدة الأسطول 
البيزنطي ‏ فقد كانت تشكل في الغرب خطراً دائما ؛ فاستولى عمر» سنة 
9 » على عاصمتها الاسكندرية واندفع بهجومه حتى طرابلس الغرب . وني أقل 
من عشر سنوات » كان العرب قد قوضوا الامبراطورية الفارسية وزعزعوا 
امبراطورية بيزنطة » وهما أعظم قوتين آنذاك . 

لكنْ تلبات سياستهم الداخلية كانت تح من ألقهم . ركانت فتلة قد 
لدت » فقد راح يتجابه بعنف السّيون المتسّكون بامأثور ( السنة ) والشيعيون 
اناع عل والخرارج ذوو الميل الديقراطي . فمن أصل أربعة خحلفاء » مات ثلاث 
فتلا ؛ وتعرضت مكة والمديلة للتخريب وأحرقت الكعة . مرة رة خر کان 
لا بد من اللجرء إل القوة . أما الداهية معاوية ( 610 0( > والي الشام » ابن 
اي سفیان وحفید اة ابن عم عبد الطب » جد محمد » فقد استول على 
اللطة وحسم نهائياً مسألة الغلافة . 


47 


من الآن فصاعدا » صارت السلطة محصورة في سلالة الأموبين . 

وکانت قد بدأت مرحلة ثانية من الفتوحات 8 ففي خلال السلوات الي 
قضاها معاوية بصفته واليً للشام » كان قد ابت اسطولا مها من أحشاب أرز 
لبنان . وحين ّل هذا الأسطول استولى على قرص وکریت ورودس » وأحرز 
سئة 635 أول انتصار بحري كبير لاإسلام على القرى البيزنطية في ساحل لوسيا . 
وني سلة 716 » كان الأسطول العربي مجاول الاستيلاء على القسطنطينية » مستنداً 
إلى انتصاراته السابقة ؛ ولكن جرى الإقلاع عن ذلك المشروع بعد عام من 
الجهود غير المشمرة . وكان الد الإسلاميّ قد انكر في الشمال » فراح يواصل 
إحراز انتصارات باهرة على اللخطوط الشرقية والخربية الاقل تحصيناً ومقاومة . 

في الشرق » كان العربُ قد شلوا هجوما صاعقا » وأحرزوا مواطىء 
لأقدامهم في أودية السند والمند » وواصلوا اندفاعهم نحو آسيا الوسطى . روفي 
الشیال » استولوا على ترکستان ومدن بخاری وطشقند وسمرقند » وېلغوا حدود 
مونغولا . وفي الجنوب » بعد عبور اههند والسند احتلوا دلتا نہر الهندوس 
واستولوا على مولتان جنوب البنجاب » في بلاد البوذيين . وفي سنة 712 » كانت 
الحركة الإسلامية قد استوطت ولايات المند الحدودية . 

في الغرب » كانت الاندفاعة أكثر ظفرآ . ففي العام 700 تمن العرب من 
طرد البيزنطيين من الأراضي التي كانت لا تزال في حوزتهم في أفريقيا » فاستولوا 
على قرطاجة » وبعد إلحاق المزيمة بالبربر » واصلوا زحفهم حتى الاطلسي » وحين 
دفع عُقبة بن نافع حصانه إلى ثلب الأمواج » وهو يقود الجححافل العربية > أشهذ 
الله على أنه لم يعد قادرآً على المضي إلى الأمام . 

سنة 708 جرى فتح إفريقيا الشمالية بأاسرها . وراح الفتح الإسلامي يحو 
الآثار السطحية يمنة رومانية عجزت عن ضرب جذورما في العمق . لا في 
داخل البلاد ولا في السفوح العالية التي كان يقطنها البربر ء الرحل أو شه 
الرخل . كان الإسلام كيف تَکَيْفاً رائعاً م هؤلاء السكان الذين تقعربُ 
عاداتهم كثيراً من عادات القبائل البدوية » فوجد العرب في البربر مساعدين من 
الطراز الأول في مرحلة فتح إسبانا . في ذلك العصر ء كانت إسبانيا عكومة 
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استبدادياً من طرف بعض الأمراء الشيزيغوت» الذين كان السكانُ الإسبانيرن - 
الرومان ينظرون إليهم بكر شديد . لا شك أن العرب لم يظهروا بجظهر المحررين 
RUBE GS O‏ 

رائم , سنة 711 ٠‏ دفع ی[ بن ]آل وروا » 12000 بربري بقيادة 
طارق [ بن زياد ] » نزلوا بالقرب من صخرة ضخمة » أطلق عليها إسم القائد 
البربري » جبل طارق . تقدم للاقاتهم رودريك ملك الغوطيين . ودار الصدام 
عند بحيرة جندا الشاطئية » بالقرب من إكزريس » رانبزم رودريك في سغويولا 
( 711 ) » بعدما تخلى عنه رجاله . استغل طارق انتصاره » وسار إلى طليطلة › 
عاصمة المملكة » واستول في طريقه إليها ء عل أركيدونا وغرناطة 7 
الاستيلاء على قرطبة عن طريق المفاجأة . وانتصر أيضا في أكيجه . فقام اليهو 
بتسليم طليطلة . وهكذا » E‏ 
المملكة في خلال عدّة أشهر . 

سنة 712 » سار موسى نفسه » على رأس 1)۸0 عرب ٠‏ وهاجم المواقم 

اللحصة في مريدة وإشبيليا التي كان قائده . طارق » قد تحاشاها بحق . اتظطمت 
المقاومة » ودافعت مريدة وإشبيليا عن نفسيها بضراوة في خلال عام ونيف . 
وتلاقی موسی وطارق في طليطلة » فأمر بجلده لانه لم يتمذ تعلیماته » ولکنه تابم 
الفتح رغم ذلك ؛ فبلغ سراغوسة واندفع حتى جال اليرينه . سنة 713 يق 
للميحتين الإسبان إلا الجال الشالية - الغرية . وني تكرار عادل لمجرى 
الامور » استدعي إلى دمشق » موسى الذي كان هو أيضا قد تجاوز أوامر 
الخليفة .فدخلها بأببة عظيمة في موكب « من 0 آمیر قیزیغوتي بعتمرون تیجانا 
ويضعون أحزمة ذهبيّة › فضلا عن جحافل کبيرة من العيد والاسرى المحملين 
بخار لمينة ٠‏ . ع ذلك عوقب ۰ وقضی فاتح افريقيا واسيانيا بنية أيامه 
متسولا » متلا حل بہلیزیر ١5ا۵‏ . 


غير ال ذلك م ّف من حاس خلفاء اء موسی وشجاعتهم . إذ کانت روج 
المغامرة وحب النهب والسلب أقوى من الحكمة ا فتجاوز الحرٌ جبال 
الپيرينه سنة 718 . 


بعد عامين ‏ على الطريق المؤدية إل فرنا وألانيا وإيطالبا , استول الح 
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على سپتي‌انیا ونهب ناربون التي أحالما قلعة ذات أهميّة استراتيجية رفعة . لكنه 
هزم سنة 721 » في حملته على تولوز حيث صدّه إيود » دوق أكيتانيا . سنة 732 » 
استولى الأمير عبد الرحن على بوردو وسار إلى تور وهناك » بالقرب من 
پواتیبه » عند ملتقی لافينا وكلان » تلاقى الأمير وإفرنج شارل مارتل, . وبعد 
استکشاف دام عة يام »> بادر الأمير إلى اهجوم . ويروي المؤرخ ن فرؤات 
الحخيالة الإسلامية انقضت كإعصار على خط الإفرنج » اللي بقيي « كس 
جليدي . . . وعاود المسلمون اهجوم 20 مرة . . . فلم ينن الجدار الحديدي 
قط اتيف المعركة ليل . ومع فجر اليوم التالي > کان العرب قد رحلوا تارکین 
خيامهم وأغراضهم . 

قيل عن يوم پواييه إنه كان واحدآ من ا عارك الحاسمة في التاريخ . ویری 
معظم الؤرخين أنه رما أنقذ البلاد المسيحية ية وقرر مستقبل أوروبا . 

الراتع اد الم الإسلامي » البعيد جد من قواعد انطلاقه » كان قد ن 
« نقطة توقفه الطبيعي . . . فقد كان تد على الرّمال » إذا جاز التعبير» . 
ا قوة القبائل كانت قد بلغت منتهى مضارها ۲ N E‏ 
حى لا تعاود القبائل هجومها على الإفرنج : الحرب الأهلية في اسپانيا » 
المشاحنات العرقية بين العرب والبرير » اختلاف المشاعر والصراعات الداخلية 
بين العرب أنفسهم ۰ فهذه الأمور كلها كانت قد ضربت تاسك اليش وفوته 

ويمكن التساؤل داثماً عا كان سيحدث لو بجر وقفٌ المسلمين عند « سور 
پواتييه المجليدي » ؟ كان قادتہم قد أظهروا كثيرا من الحيوية والنشاط قي 
قراراعهم » وكير من البادرة والمحسارة في المعارك » وکثرا من المهارة الذكية في 
المغاوضات والمناررات ٠‏ حسبا تسمح بذلك الفرضيْاتُ المغامرة جداً . كان 
موسی وطارق في اسپانا » عر في مصر » سعد في فارس » معاوية في الشام ۰ 
وخالد ذاته كان مستعدا لتلقي أوامر ولل إذا كان الخليفة يريد ذلك » وكان كل 
القادة العرب قد تجاوزوا الأهداف الق کائت عددة هم » وکانوا قد أظهروا أنهم 
أساتلة في فن اسار الانتصارات . إن حلم عبور أوروبا والاستيلاه ء عل بيزنطة 

من الجحهة الثانية والقيام بوصل خليفة دمشق بالاندلس من طريق أوروبا » كان 

بک شك راود خی ارک اتی ا کی ارما اند ان مید لہ ف 
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المغامرات الحربية . 

ومع ذلك » كانت حلاتمم تبدأ عموما كهجات ظل هدفها الب أكثر من 
فتح الأراضي والاستيلاء عليها . فلم يكن هناك أي تخطيط مسب » ومصمُم 
بنضج و 2 والواقع أن تلك المجيات الصاعقة والبعيدة تدل عل طابع الآلة 
العملاقة التي E‏ »> غير حاضعة لرقابة أولئك الذين أطلقوها . 

فتوحات لغوية 

كانت أمئية الاسكندر الكرى تحقيق الإنصهار بين البونان والشرقيين » على 
قدم المساواة : ومذه الغاية كان قد أغرق آسيا الوسطى بستوطنين إغريق » وأقام 
0 حاضرة » أي أكثر ما قؤض من ادن كل غزاة الشرق الآخرين ٠0۲‏ . فقد 
استوعب نظامه المغلوبين واجتذبهم إليه » محققاً إزدهار عظيماً » إلا أن حلفاءه 
فشلوا في سياسة ج الشعوب وإعادة بثاء الأمبراطورية ء فلم يتم حدوٹ 
الانصهار» على على الرّغم من کون النجاح قد كلل المشروع الاقتصادي 
والاجتهاعي 

ففي ظل الإرادة الرومانية » المحض خارجية كان المجتمع والثقافة 
املينبة قد استمّرا وظلّت اليونانية هي اللغة الرسمية طيلة ألف عام ونيف . ومنذ 
جيء العرب » تعن على کل شيءَ أن پنهار بضربة واحدق» بدء] من انهيار اللخة 
والفكر اليونانن . لاشكٌ أن الملينبة كانت قد عُرّت المدن والبلاطات .؛ لکنا 
تتمکن من النفاذ العميق إلى قلب سکان الأرياف . ومثال ذلك ن الإدارة 
والحقوق والتجارة الملينية في المدن » كانت » عادة » تقليدية وختلفة في عمق 
الأمصار ؛ وعلى الرغم من احتلاهما الطويل » لم تتمكن اللينية عموما من الحلول 
محل الحضارات الشرقية القدية . أما الإسلام الذي كان أقرب إليها » فقد وجد 
لديا فبولا وانفتاحا . 


والواقع آنه هند بدء القتح « قام العرب بممارسة تأثبر عمیق وسریع ف 
البلدان التي كان الساميون قد تركوا فيها آثار لغتهم وعاداعيم . ففي الملال 
(ا) ولت . 
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الخصيب » في فلسطين والشام وكلدة » ظلّت العربية وقريتها المقربة » 
الآرامية » من اللغات ال جذرية في أمصار واسعة . كذلك » عندما تزغل العربُ 
في فينيقيا » ل يواجهوا أية صعوبة في إفهام السكان والتفاهم معهم » على الرغم 
من أنهم كانوا قد نزحوا عن ال حزيرة العربية قل ذلك بأكثر من 3000 سئة . 

في شال افريقیا » ساعدت القرابات,ٍ اللغوية على تسهيل استيطاجم 
أيضاً . فاللهجات العاميّة الربرية كانت قريبة من اللغات الساميّة بفضل تأثير 
قرطاجة في افريقيا الشبالبة وطبعها بطابعها طيلة ألف عام ؛ وكانت اللهجات 
العامية الونية قد حافظت على وجودها في الأرياف حتى بلاد القاندالين . 
فالأندلس » وهي قاعدة پونية » كانت تتكلم اللغة ذاتما على الرغم من عدَّة قرونٍ 
من الرَوْمة . في الواقع » كان الفتح العريً قد توف عند الح الاقصى 
للذكريات اللغوية » عند الخط الفاصل بين التأطير القرطاجيّ وبين الغرب ء 
فكان عمليا ينضاف إلى تركيبة المجال الشرقي القديم . 


بُظهر التاريخ أذ الشُعوبَ المغزوة تتبن نظاماً سياسياً ديد بسهولة أكثر نما 
تبل لغتها ولسانها . ولقد برهن على ذلك مرّة أحرى فشل اليونان والرومان في 
المشرق . فهاذا يكن أن تكون » بعد الآن ٠‏ لغة الشعوب الخاضعة للإسلام ؟ لا 
مکنا إل ان تكون اللغة العربية » المميزّة بكوما لغة الفاتح لا الغالب » وفوق 
ذلك > لم يكن هناك أي لسانٍ آخر قادر على إحداث أثر أعظم في النفوس » فقد 
كان العامل الديني يعمل معها ولصا حها » طالما أل اللغة والدین E‏ 
كثبرآ » الأمر اللي جعل الشعوب الداخلة في الإسلام تنفتح له وتنضم إليه 
جسدآ وروحاً , 
فالقرآن » كعقيدة دينية » كان فوق ذلك خلاصة المعارف كلها . و 
E ES‏ القرآن 
. ولزمن طويل ظلّ القرآنُ كتابٌ القراءة الأول ء إلى أن شل وحذه 
علا العلمٌ والتربية . وهو في أيامنا هذه النص المأثور الذي ترتكز عليه 
قاعدةٌ التعليم في الجامعات الإسلامية » ولن تستطيع الترجمات الإحاطة بخناهاء 
EG‏ جال اللغة العربية يذبل في الترجمات . مثا تذبل زهرة مقطوعة عن 
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جذورها » . وبالتالي ‏ لا بد من قراءة القرآن في نصّه الأصلي . 


والحال > لابد من البدء مع المسلمين الجدد بتدربسهم اللغة الحربية 
بشکل منطقي وعقلاني ER‏ القواعد » 
وسرعان ما تب أله ضروري أيضا لكل أرلئك الین كانوا يترون وظائف عانة 
فالعربية » لغة الإدارات والمحاكات والدبلوماسية » سرعان ما صارت أيضا لغة 
العلاقات الاجتماعيّة والتجارة والادب . 


کان لعظم الشعوب المعتنقة الإسلام » ثقافة فكرية أرفعم من ثقافة 
العرب . فالبدويٌ ۰ الخال ورجل المجالات ا لحر ¢ ) يکن رجل آداب . ولئن 
کان يتيز بخريزة لغته » > فإن کل علمه کان بختصر في بضع آياِ من 
۾ الكتاب » . غير أن الكتابة العربية بلا صوائت » والمحصورة في صوامت 
أساسية کائت ستخدم کرکن للداكرة » وتستوجب قواعد دقيقة وموحدة 
امب ؛ وتستلزم بالتالي نظاما قواعدیا لا کن درسه إل ف المدرسة . إلا أن 
البدوي الارستقراطي لن يذهب إلى المدرسة ول يكن من شانه أن یصنم 
منظومات ؛ فهر فخور بعرقه ء وکان یکفیه أن یکون على راس هرم الاجتماعي ٠‏ 
ون يحصل على دحل كبير. وبالتالي سيقع على كاهل الشعوب الإسلامية 
الجديدة بناءُ العربية المرفة . . وراح يعمل علاءُ هذه الشعوب راعلامها 
المتې رون » الُتنون من قبل باضبهم الحضاري > والممتندون بقرة إل مرجعية 
القرآن الاساسية ‏ والعتادون منذ زمن بعيد عل عادة الجدل البيزنطي . وکان من 
امهم ضبط القرة التي لها اللخة العربية » لغة الرجولة والعُصاب » وأ يُضفى 
عليها طابم الوضرح والنظام والنيج والدفة » وأ بُطهر مصطلحها من 
الشوائب »› وان تناط بقواعد ومنطق ونحو . عندئلِ الكت نخة فكرية حقيقية 
عل هذا العمل الكبير . وقامت هله اللخة المتكونة بحس اللغة وروحها 
الي » باستقپال وجمم نصوص کائت ضاعت لولا ذلك › وألفت معاجم وأنشات 
موسوعة » ولا ريب في أن إسهام هؤلاء العلماء الممّزين كان |سهاما جليا في 
وضع هذه الفيلولوجا > السمة فوق ذلك بسمة المرعة والانتشار اللذين كانا 
سمة العرب أنفسهم بالات , 
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فمن تلك اللهجة العامة » التي كان الشعراء البدو يستخدمونما ف الماضي 
لحض أصحابهم على العمل ومساندتهم في المعركة » لدت أخيرا أكمل لغة في 
العالرء والأكثر قدرة من اللغات المحلية على تلبية كل الضرورات والحطآبات 
کا أنبا ظلّت بلا منازع بين جيع لغات البلدان المفتوحة . وسرعان ما تین أن 
غناها ودقتها کانا یسمحان هما بالتعبير عن كل دفائق الفكر ولطائثفه »> وعن كل 
آداب الفكر المدرسي . فمن الآن وصاعدا » صارت هذه اللغة الشعريّة » التي 
کانت قد فتنت البدو المتوحشين » لغة البلاطات والمجامع والعلهاء . وکان روح 
الكلام وترفع اللفظ من الصفات البحوث عنها في المجتمع الراقي » أكثر من 
الببحث عن أناقة آداب الحياة وأذواقها . 

ولا يرقى الشك إلى أن اللغة والدين » اللذين تطورا جنب إلى جنب » قد 
لعبا دور كبيرآً في أداء المهمة الكبرى » مهمة تعريب هله الامبراطورية الراثعة 
وترسيخ الإسلام فيها . فهاتان القوتان أطاحتا با لحواجز التي كانت تفصل الفاتحين 
عن المكان الأصليين » واستوعبتا من الغرباء أكثر ما استوعبت روما في الأزملة 
القدية أو أكثر نما استوعب الأنكلو سكسونيون في الحقبة المعاصرة . فدلك الذي 
کان عتنق الإسلام » كان يتكلم ويكتب اللغة » ويبدو كانه عري ؛ إل في ذلك 
لواقعة عظمی علل صعید تاریخ الحضارة الإسلامية کا د تلك القوة التوحيدية 
ألغت الحدود السياسيّة ا بطريقة ما صبغة موخدة لبلدانِ متفاونة ومننشرة 
فوق ثلاث قارات » لم يعد يفصل بینها فاصل منل الآن . ففي کل مکان کان 
المسلم جد الدين نفسه› الصلوات ذاعا » الشراثم عيها . وبفضل هله 
الشعائر » کان يشعر في کل مکان أنه في داره » سواء في أثناء رحلاته حارج 
الحدود » أم في علاقاته مع تجار البلدان الأجنبية . 


عل امتداد عدّة قرون » وبصرف النظر عن أعراقهم » وضع العلياء 
المسلمون كل مؤلفاعهم بالعربية . ومن جراء ذلك ازداد غنى اللغة والفكر » 
وأسهم في انتشارهما التعليم الذي كان ماني . كا أن الترجمات العربية للعلم 
والفلسفة » في الشرقين الأدى والأوسط معا » أسهمت في الانتشار الخارق للغة 
والأفكار . وهكذا احتلت رسالة أرسطو في المنطق » التي كانت تضم في طبعتها 
العرية البيان والشعر ( الريطوريقا والبوتيقا ) » كا احتلت رسالة « ايساغوجي » 
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لفرفوريوس مكانتها إلى جانب النحو العربي » بوصفها ركيزة للإنسائيات 
الإسلامية . 

ونجم عن ذلك أن العرية حققّت بين الشعوب الحنوعة التي كانت 
تخترقها » نوعا من أمية آداب وعلوم . فقد فرضت نفسها › وسارت على نحو 
کل لدرجة أل العرب كانوا أقليّة متواضعة في عداد المفكرين والعلاء الذين 
أسهموا في تفتحها وازدهارها . وفوق ذلك كله » فإن الفرس بعد فتح بلادهم 
بقليل » زيدوا الأدب العربي بأعمال بالغة الأصالة » لدرجة أن الأثر العر ما عاد 
يظهر فيها . إن هذا الانتصار الشامل ء الذي كان يتخطى نفسه بنوع,ٍ ما إغا 
کان بنطلق من کتاب ›» من (الکتاب » . وکان لتعميم لغة وحيدة فضائل 
أخرى » فقد مورست هله الفضائل من خلال كثافة المبادلات الثقافية التي 
استطاعت » على هلا النحو » أن تنتظم عبر الامبراطورية كلها وحتى فيا يتعدّى 
حدودها . إن تأثير ابن سینا » مواطن أقاصي الأمبراطورية شرقا جل واضح ف 
آعال ابن رشد » فيلسوف قرطبة . کا الإدريسي ۰ الذي کان یعلم ویدرّس 
في اسپانيا » سيطبع بطابعه العميق أعمال ياقوت الذي كان يدرس بالقرب من 
اشر ارا 

هكذا على امتداد العام الإسلامي » أسهمت القوة التعبيرية والمؤئرات 
الطيبة للغة العربية في احتراقها ونفاذها إلى اللغات الغربية » الآيبرية أو 
اللاتينية » التي لا تزال مفعمة بمصطلحاتِ من أصل عرب » إلا أن هذا الاختراق 
كان صعب على العربية . 

لقد قيل ا تاريخ الكتابة واللغة العربية لم يكن شيا آخر سوى تاریخ 
الحضارة العريية . وغا لا شك فيه أله سل انطلاقها وتطورها بشكل, فرید › 
فتلك الفنون العربية التصويرية › إذ استعارت من أرض آسیا واهندٌ القدية 
حركاتها وحاولاتها التصويرية الأول » المستمدة من الكتابات الميروغليفية › 
صارت شيئا فشيئاً لغة وكتابة تامتين . 


قبل کل شيء › ونظرا للصعوبة التي كانت الكتابة التصويرية العربية لها 
بالسبة إلى الغربييل » فإن العهضة فقدت بسرعة ذكرى الحضارة العربية > الأمر 
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الذي جعل الأوروبيين يستديرون شطر الأزمنة القدية اليونانية واللاتيية » 
لاكساب المعارف التي کانت تنقصهم . إن هذا الاختيار ء رغم ما يتضمن من 
جحود وعقوق » أمر يكن فهمه › وله جلة أسباب . فقد كانت حضارة اليونان 
وروما الغربية أكأر عقلانية في فكرها من الحضارة العربية » براي الغربين . فمن 
الأمور المخيفة أن تكون وريا لاض كير » مثل لأعرق حضارة عل وجه الأارض 
( غوتيبه ) » عندما يتعلّق الأمر بتعليم آثارها الأولى لشعوب فتية . 


الفصل السابع 


بسیکولوجيا إسلامية 


على الرغم من تنوع الآعراق والشعوب المكونة للإسلام في العصر 
الأموي » القرن الماع والقرن الثامن » كان المسلمون قد بدا يميّزون زايا 
مشتركة » وكانوا يتصرّفون تقرياً بالطريقة ذاعها على الرغم ما كان يمكنه أن يفرق 
بین الحضر والبدوء بين الأغنياء والفقراء . ذاك أن عقيدة راحدة مترسخة بقوة 0 
كانت ثير ردود فعل واحدة لدى كاثنات غتلفة »> كانت ا القرآن تنظم 
السلوكٌ اليومي » وتشيع جوا حيوياً » وتتوصل من خلال تغلغلها في الأفكار إلى 
توحيد شكل العقليّات والطبائم . وكا قيل » كان تأثيرٌ الدين آخذ في التعاظم 
من جراء شمولية اللغة » والتتائج المترتبة على وجود سياسة خارجية مشتركة » 
وكذلك من جراء نتائج نظام اجتهاعي شامل . 

ی ج مر ر ر وما يستحق النظر في 
هذا الشأن هو أن الإسلام قد انتشر شر شرقا وغرباً » وأنه یشکل شریطا هاثلا ؛ 
قريب من نحط الاستواء الثلائين . وهو ِن کان شدید الامتداد طول »> فاه ينحصر 
في حدود ضِيْقة نسياً على صعيد العَرْض » فلا يتقدّم أبدآ نحو الشمال أو 
الحنوب ٠‏ أي نحو البرد أو الحرٌ الشديد ؛ بحیث أن اناخ يبقی ثابتا تقريً في 
تلف المناطق التي يسودها الإسلام . وقد نشا من هذا الانتظام الُناخحي وضع 
مؤآتِ لامتالبة بسيكولوجية ية . 

کانت رسالةٌ محمد ترمي إلى رفع مستوی أتباعه الاخلاقي والثقافي . 
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والحال » ليس هناك مسلمون » مها كانت عقيدتهم سطحية » إلا ويؤمنون 
بتفوق دينہم وعلره . وان حرية فكر الغربيين ونضجهم السياسي وتقنيتهم لا 
تعادل أولويّة الروحانيات عند المسلمين التي تبدو م واضحة كالشمس . وهناك 
هزءُ أكثر ما هناك أعجاب في ما يوحيه همم التقدّم العلمي الغربي : « ل يعد 
ينقصكم إلا أن تشطبوا اموت » . هلا معناه أن كل جهود الإإنسان ستكون عاجزة 
أمام مسالة الآخرة التي حلها المؤمن بادىء ذي بدء : « إذا كان العام الحاضر 
لكم » فإن الحياة الآحرة لنا » . الحقيقة أن هناك أمورآ كثبرة يكن قوما حول هذا 
التصؤر النهائي للمسألة الإنسانية . وما لا ريب فيه أن العقيدة الإسلامية تحمل 
في اتپا نوعا من الژهد » وانا تؤول إلى نظرية الجهد الادنى . إن عقلية الغريّ 
الصراعية صارت غاية بحدد ذاتہا » ڦهي تغض الطرف عن الروحانيات وتقود إلى 
قلق العدم . فمن مثا الْجق ؟ إن طمانينة المسلم تام لدرجة أن ردا دفاعيا 
يمل الباق مرغ احتکاکاته بالتقدم » کل تراءی له أن العقيدة في حطر . 
فهلہ,ٍ العقيدة فعالة وراسخة برجي حاص » وهي تجڏد رسوخها عندما تجري 
محاولة لزعزعتها . 

ذاك أن القرآن يتوم كل شيء ويل مسبقا كل المشاكل » فهر يربط 
الشريعة الدينية بالاخلاق » ويمدف إلى اسحباب النظام والوحدة الإجتاعية ء 
وإلى الحدٌ من البؤس والقسوة ER:‏ . إنه ينز إلى رفع البسطاء » ويقيم 
ملكوت الإحسان ويدعو إلى اللاعنف : ١‏ . .. وءاتق الال على حه ذوي القربى 
واليتامى والماكين وابن السبيل ا . وئي الرقاب واقام الصلاة وءاق 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس 
أولئك الذين صدقوا واولئك هم المعقون» ( البقرة »> 1772 ) . وعلى الصعيد 
الحقوقي › عالج الي فق التفاصيل الحعلقة بالتعاون اليومي والعقود 
والمواريث . وهو ميحد عل صعيد الأسرة سلوك کل فرد تجاه معاملة الأولاد 
والعبيد والميوانات وتاه النظافة والملبس » إلخ . وقد يكون نجاحه على الصعيد 
الدنيويّ أقل وضوحا من نجاحه على الصعيد الديني . 

من المغيد الآن ان نلقي نظرةٌ على آداب المجتمع الإسلامي وتقاليده 
باحتصار شديد » ثم نتناول البيئة التي كان يعيش فيها المؤمنون الأوائل » وندرس 
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بعد ذلك كيف اجتمعت تلف العوامل الطبيعية والنفسيّةَ لتؤدي إلى ولادة 
حضارة جديدة . 


الأسرة الإإسلامية ۔ الزوا- الأولاد 


قبل وفاة محمد » وبفضله » كانت الأسرة الإسلاميّة قد تكونت بقوة . 
وهي تدينْ في تكوينها للسلطة التي يتمتع بها رب الاسرة » والتي تبدو كبيرة 
ومفرطة في نظر الغربيين ۽ فالراة ملزمة بطاعة الرجل وإذا ردت عليه فمن حقه 
أن بجلدها . إل أن القرآنٌ يذكر الرجال بأن أمهاتم قد اتهم وهنا عل وهن » 
وأنجبتهم وأرضعتهم » وأن و الجنة تحت أقدام الأمهات » » كا قال . 

إن الإنجاب واجبٌ على كل مسلم ؛ وعلى أولاده أن يطيعوه ويحترموه . 
وهذه القاعدة تحترم فلا وفالا ء في المديئة كما في اليف . فالإين لا يدنن أمام 
والده » والإبئة لا تسأله . وهو حر تماما في مارسة حقوقه على زوجته ‏ فهو 
سيّدها المطلق » إذٌ ان الاب هو سيّد مصبر أولاده أيضاً » وهو يتصرف معهم 


حسب مصلحتهم ۽ ۽ ک) يفهمها . مبدئیا بمکنه أن يزوجهم دون رضاهم » ولا 
تستشارٌ الفتبات أبدا في اختيار أزواجهن . 


إن مكانة المرأة على صعيد الزواج هي وضعية انقياٍ تام » تصحح إلى حل 
ما السلطة التي تستمدها من مفاتنها بشكل طيعي . لكنْ مصيرها الحقيقي 
سرعان ما ينزلق وني لحظات معدودات من موقع عبادة الحب إلى موقع العمل 
المضني على امتداد حياتما كلها ؛ فهي رفيقة متعة الرجل للحظة > وخادمته على 
الدوام ‏ ولك محمد راى أن من واجبه السعي لتحسين مكانتها الإجتاعية . 

وعليه > فإن المرأة وضعت على قدم المساواة مع الرجل عل صعيد التقاضي 
في موضوع الأموال والأملاك . فهي من الآن وصاعدا ۔ یکنہا أن ترٹ وان 
تشهد وان نارس مهنة مشروعة . ومع ذلك » بقي موقعها محصورا في ا مزل وفي 
إنجاب الاأولاد . فهي حرٹ لکم ۲ ؛ واحترامها يتوف على خصوبتها ء وهذا 
الأمر طبيعي في محجتمع زراعي وبطریرکي ( بوي ) . کا الي رسم هما 
واجها : ١‏ کا ل امرأة غوت وزوجها راضر, عنہا ستدخحل الجنة » . وانطلاقا من 
هذا الشرع 0 یکن أن تكون عقربة الخيانة الزوجية الموت . الحقيقة أن تعدّد 
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الزوجات بخفض الغوايات الخارجية إلى أض حدء إذ أن الشريعة الإسلامية 
توطد الأسرة وتسوّغ في الوقت ذاته عقوبة الزوج الرَاني . 

إن ولادة طفل في الأسرة الإسلامية » لا سيا إذا كان درآ » يُمتبر دنا 

سعید! . فهو حاط بعدّة شعائرء وبتعاویذ ضد الجن ۰« وبطوالع حسنة,ٍ ۰ ویوضع 
السگر بالقرب منه لكي یکن حسنا» وا ېز لکي يعيش طويلا » والدهب لکي 
بغدوغتاً . 

ليس من الصعب |يجاد إسم له » يؤحذ عموما من الدين » ويضاف إلى 
شهرته مسبوقة بكلمة إبن . إنه فلان إبن فلان : « آن ٠‏ في يران » « ا۷۷3 » في 
ٻلاد فارس » « بن » في شمال افريقيا . إبن أحمد » أحمدان » أحمد وتري » کلها 
تعني ابن أحمد . 

لقد اعتدت الأسرة الإسلامية على الدوام اعتناء كبيرا بالولد » بصحته 
وتربيته . فهذا الولد ترضعه الام لفترةٍ طويلة » أحيانا أكثر من سنتين » وير 
بحنان » فيحاط بالعطف والوقاية التواصلة . وإذا أصاب سرء الطالع بعضاآً منم 
وصاروا یتامی » لا يتردد أقربٌ وم في استقباهم وتبنيّهم . 

واليوم كا في الماضي » مضي ي الطفل سنواته الأول في كنف الام في الشقق 
والأجنحة المخصصة للنساء . وني سن الخاسسة » بارس عليه طقس اللنتان 
التقليدي وسط احتفالات تظل دائیا مناسبة لعيد عاثل » ولدحوله في الحياة 
الإسلامية . منذ ذلك الحين » يبدأ بالانعتاق من رقابة النساء وعليه أن يتولّ 
شؤونه بئفسه » من الوضوء إلى الاستحام وإقامة الصلوات . 

ثم إذا كان الطفل ذكرآ » يبدأ بالتعاطي مع والده الذي سبذل جهذه 
لاډشراف بنفسه عل تربیته وتعلیمه . فالحنان والعاطفة لا يمان الحرم ولا حتي 
القسوة . ففي ذاكرة كل أسرة ة إسلامية التعليمات التي أعطاها هرون الرشيد لري 
ولده الأمين : : دلا تكن قاسيا معه إلى حد خنق مواهبه ولا متساعا معه إلى حد 
تعويده عل الكسل . قَرمهٌ قر الإمكان بالحسنى واللطافة » لكنْ لا تمتنع عن 
القة أو الشدّة إن م يستجب » . وكان الشاعر سعدي يقول باحتصار أشدّ : « إن 
حزم العلّم المريي أجدى من شفقة الاب » . 
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ما تربية البنات فتقوم على تزويدهن بتعليم ديني متین » وتعویدهن على 
الصلاة وجعلهن مبكراآً قادرات على تدبير ڈ شؤون النزل . ومنذ عدّةَ سنوات كان 
لا يزال بجاريا في طبقات المجتمع الإسلامي الميسورة » تعليمهن الشعّر وفنون 
التزيين والموسيقى والرقص . وهن يذهبن اليوم إلى المدرسة والليسيه مذ نعومة 
اظفارهن 

هناك في البلاد الإسلامية تعتبر العزوبة خحطيئة » والزواج عا لله . كا أن 
الميلمين يتزؤڄون في سن مبکرَة جدآ » حين تبلغ الفقيات ما بين التاسعة 
والعاشرة » حين يبلغ الفتيانٌ نحو الخامسة عشرة ويضهم على ذلك الشع 
الديني والأعراف والتقالبد الزواجية » ودل اتبا البلدان الحارة أن لا جال 
لإضاعة الوقت › لأن المرأة » الأم في الثالكة عشرة » تذوي في وق مبکر . إن 
العائلة هي التي ترعى الزيجات وتقررها » ففي أفريقيا » كا في بقية العام » تتم 
النساء عموماً بذلك » وهن يفتخرن بذلك العمل ويكثرن من المكائد والأحابيل 
الزوجية ؛ أما في إيران فإن الرجال هم الذين بتولون الطلبة التمهيدية 
( الخطبة ) . وحين يوافق الطرفان المعنيان . يقوم القاضي بعقد القران ويختمه 
بمهر يقدّمه العريس » ويظل مُلكا خاصاً للمرأة . 


هناك صلواتٌ قصيرة ترافق الزواج ؛ تلي تل ذلك مأدبة احتفالية مع وزيم 
هدایا وعید ساطع . اما موكب التقلة الذي يذهب إلى مثزل الزوج » » فإنه يعر 
المحلة » العريس على حصان » والعروس في هودج › وتسير وراءهما البغال 
المحمّلة باهدايا . وتشاء العادة أن الزوج عندما رفع حجاب العروس » يظل في 
إمكانه » قبل التكاح > أن يرد الزوجة إلى ذويها » شرط أن يتخلى عن الهر . 
وأخيرآ ۽ عندما تجري الامور على ما يرام شةر باتقام النكاح علتاً وذلك باظهار 
وشاح ملطّخ بدم » يبن للجميع بكورة العروس وذكورة عريسها . 
إن حل الزراج مسموح لعلدّة أسباب . فهو في معظم الأحيان من صلع 
الزوج » الذي یطلًق زوجته بتصریح دلي به مام اتب بالعدل . وشن کان حمْدٌ 
يتقبّل حرية الطلاق ما قبل الإسلامية » فهو لا ينصح به لله أبغض الحلال إلى 
الله ؛ ريحيطه ببيانات وجهودات وتسوية وتحكيم . وفي حال القطع النهائي » بعد 
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فترة انتظار (عِدة ) لثلاثة فُروء » تحتفظ الزوجة المطلقة بمهرها وأملاكها . 
وبظل الأولاد في عهدة الأب إل إذا كانوا غير قادرين على الاستغناء عن رعاية 
الأم . وني هذه الحالة تتلقى أمهّم نفقة بجدذها القاضي . 

ریا آن تعدد الزوجات کان بوجي عام تعاقبًاً أكثر ما کان تزامتا » فإن 
الزوجات الشرعيات يتقبلنه كأامر عادي » وغالبا ما تفاخر الضرائر بعدد. 
أولادهن خحاصة عندما یکی « أُمهات ولد » : 


الماتم 


لا يخشى المسلم اموت » أو يتقبله على الاقل بتسليم » وهذه إحدى نائج 
انقیاده الديني . فهو إذ دار راسه نحو مکة في آخر ساعاته » ما يتشهدٌ » ذاكرا 
اسم الله » طالبا ر مته وعفوه عن ذنوبه . ثقام بعد الموت جنازة للمتوفى » < 
تحتلف کٹا عن مآتم العبادات الأخرى . وتقام الهرة حول جثان الميت › 
فل الأياتُ القرآنية وتقام الصلوات لراحة نفسه » ويبكيه ويندبه النساءُ وأقرباؤه 
وجيرانه . أما تطهير جثمان اميت وغسله فهو احتفالية طق ميزة : « افعلوا 
موتاکم ما تفعلونه لزوجاتکم ٩‏ , هکذا کان يقول الي » تم الغسل فجرا أو 
حسب العادات المحلية . ثم يكف ال شمان في كفن بسيط وحمل إلى المقبرة فوق 
المحمل اللي عسل عليه . ويتبادل حله أربعة رجال خلال هذه المسيرة 
الجنائزية . ثم یسیر أعیانٌ الدين » وسط التراتيل الشعرية الدينية »> على راس 
الموكب ال حنائزي السائر إلى الجامع. أو إلى المقبرة حيث تقام صلاة اميت . تلي 
الجنازة» النساء النادبات النائحات اللواني كانت الشريعة تمنعهن من السير في 
لاتم . وٻڍن حڍن وآخر » کان ال خلفاءُ حظرون ولولتهن وندبهن » وذلك احتراما 
للمتونى وحفاظا على كرامة اموت » لكل هذه المحظورات سرعان ما لها 
اللسيان . 


في المحّانة يوضع الان في التراب » ويدار الرأس نحو مة مسنودا إلى 
(1) نقول العقيدة الأحيرة إذا نطق الزوج بالصيغة النالية : « أنب طالق » » ثلاث مرات » يكون 
الطلاق نايا , 
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قرميدة عارية ؛ ويوضع فوق الجثان بعض الحجارة الرقيقة ثم مهال عليه التراب 
حت مستوی الأرض . 

من هذا امصير المشترك بين البقايا البشرية والحجارة الوضبيمة التي تحميها 
وتدعمها » استخرج عمر الام قصيدة رثائبة أرق من قصيدتنا الاغية 
۴۷٥8 «‏ » ؛ ومن قصيدته هله الأبيات الفعمة بإحساس حزين » التي لا يكن 
للمرء أن يتجاهلها : 

« عندما تخرج من الجسد أرواحنا املائكية 

سيوضع فوق لحك ولحدي بعض الحجارة » 

وني ما بعد ستطحن أرمدتنا الواحدة / الماثلة 

لتصنع منها حجارةٌ تغطي قبورآ أخرى» . 

إن هذه العادة الرعوية ف الفن لا تتم داثما دون إثارة بعضٍ رذات 
الفعل . فمن بين المفكرين الأحرار في القرن العاثر » ذهب ابن وحشبة ۰ ف 
كتاب الزراعة » إلى القول بأن الجشث المدفونة على هذا النحو تسم الأرض وأآن 
بلاد الرافدين قد تضررّت من جراء ذلك . وبالتالي هناك جال للمطالبة بدفن 
الموق في توابيت » لكي هذه العادة الوثنية ثنية ل تقم ها قائمة . وهناك عادة أحرى ما 
زالت قائمة في ا نة » الا وهي عادة فصل الجنسين . فالعرف يؤكد بحزم تحريم 
ذلك ۰ ویعتر حرا الجمع في حفرةٍ واحدة بين جنه رجل وجثة امرأة » 1 إذا 
کان فصل بین حاجز حجارة . 

ولا يقل طرافة عن ذلك اختيار جال الراحة والار الاخيرة في الماضي » 
كان من عادات المسلمين أن مجمعوا موتاهم في مسقط رأسهم ؛ وكان الفقراء 
ُدفنون ي ظلّ أي مقام علي » بينها كان الأغنياء يفضبلون دفن موتاهم في مقامات 
رسمية '. وبقوافل » كان السلمون المحطون والطيّبون ء الحمون إلى المذهب 
الشيعي > يسيرون إلى المقامات المقدسة في بلاد الرافدين » بين) كان الستيون 
ينضلون في القابل دفن مرتاهم في الدينة » في القدس ار دمشق . ولک با أن 
اليهود والمسيحينّ يتصرَفون عل النحو نفسه » فقد أنشئت ت شرکات جنائزية في 
الوقت الذي كانت فيه بعض الاراضي قد صارت باهظة امن ؛ الأمر الذي أدى 
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إلى ظهور تجارة زاهرة قوامها المتاجرة بالموق . 

1 أن حكمة المسلم ل تتاثر بذلك كله . فهو مستعدٌ دائاً وأبداً لمواجهة 
اموت » فقد کان حمل کفنه في خلال رحلاته ۽ وعندما کان يشعر أنه موك أو 
مقهور » کان يتف بكفله بعد الوضوء والتشُهد » ويدعو رفاقه لتابعة طريقهم 

الرقيق 

في الماضي كان العبد ( الق » الأمة ) في أسفل السلّم الاجتماعي للمجتمم 
الإسلامي 4 جوز أن يتحول أي مسلم إلى حال العبودية ؛ إذ كان القرآن يرى 
ا أسرى الحرب غير المسلمين والاولاد المنحدرين من عبيد » بثابة المصادر 
الشرعية الوحيدة للعبودية ( الرّف ) . فالسيّد على الرغم من معاملته العبد معاملة 
إنسانية » كان يح له أن يفيد من حياة عيده وأن يقتلهم » وفي كل الأحوال » 
كان بقع على كاهل هؤلاء المحرومين من المحياة »> عبءٌ الأشغال غير الشريفة 
والأعمال في المدن والسخرات في الأرياف واللندمات في المنازل . وکان للعبید حی 
الزواج ران بمكن لابنائهم أن يتلفوا تعليما معي . أما الأمة ( المرأة العبدة ) التي 
کاٹ تنجب ولدا لسيّدها ۰ فکانت تن م ولد » . وكان هذا الولد امير 
یولد حر وشرعيٍ] . کا کان يُعتق أبناء عبيد ويبلغون مراكز اجتهاعيّة أو سياسية 
رفيعة ؛ حتى أن بعضهم ٠‏ كالماليك الأوائل > وصلو! إلى ذروة المراتب وتولّوا 
زمام السلطة . عملا كان عمد قد تقل الرق بوصفه شرآ ضرورياً کانت 
شرعیته معترفا بها في العهد القديم ( التوراة) » لكله م توان قط عن السعي 
لتحسين هله العادة . ومثال ذلك أن القرآن والسئة اعتبرا عتقّ عبد من الاعمال 
الحسنة » المحمودة » والُرضية لله . 

تجارة الرقيق 

يېدو أن تجارة الرقيق المتراصلة وسط قبائل بعيدة خيمة خارج كل رقابة » 
کانت في المافي في عهدة اليهرد وحذهم . اليهود الذين كانوا يترڏدون علل 
الأسراق الأوروبية الكبرى » من براغ ومجدلبورغ وإكس لاشابل » حتى البندقية 
وجنوى . كا أن السجناء المأسورين جاعياً في أثناء تلك الحملات العسكرية على 
تركستان وافريقيا وإسبانيا وإيطاليا » والذين كانوا يباعون ثانية بالمزاد » كانوا 
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بدورهم سلعا لتجارة رق ناشطة . کان د بيع أولئك الأسرى بالفرّق يجري في 
الاسواق الي كانت تقام في الان ء تحت رقابة رسمية للمواصفات والأسعار . 
ذلك لان الدولة كانت تقتطع عددا عتا منم لاجل احتياجات الجيش : من هذه 
الزاوية » كان الأتراك والسلافيرن اجنود الأرفع ثمنا وقيمة . في لمقابل » کان 
حجري استملاك بيزنطيين وهنادكة لأجل المهن الحرفية . خارج هله الحالات 
الخاصة » كان الآأخحرون مخصصون للخدمات المزلية ويستعملون خحصیانا 
وسریٌات ۽ حسب جنسهم . 

بوجي عام » كان الراقصون والممثلون والمغنون بختارون من بين العبيد ؛ 
ولكنْ الأعمال الشافة في الحقول والبحار كانت من شأن الزنوج . 

كان اللون والعرق وا لجنس يلعب دوره في تحديد الأسعار . في القرن 
العاشر » كان الحبشي الراهق يساوي 18 -20 دينارآ » وكان البالغ الزنجي 
يساوي .30 » والزنجية تساوي 300 , والبيضاء ألف دينار وما فوق » حتى وإن 
كانت لا بحسن الفيام بشيء » كان بجري تعليم أصغرهن عمرا وأكارهن جال 
بقصد قيمتهن التجارية ( السلعية ) . وكان هناك رسائل النوغرافية 

تفصل اسن ومثالب شتی الأجناس » ومواهب کل, منہا . في الواقع ٤‏ 
۵ ما ر اس کی لج ار ل زق ای ال رقن 
يجري جميلهم وتزيينہم حتى لا يعرف عمرهم الحقيقي . أما المشرون الذين ما 
كانوا بجهلون تلك المارسات الخادعة » فقد كانوا شديدي التحفٌظ والحلر » کان 
كل واحد يعرف » فوق ذلك » محاسن بعض الأعراق ومثالبها : فقد كان 
الاحباش مُعتبرين ومشهورين بكونمم لصوصا » وكانت أشهر الطاهيات تأئين من 
السند » ولم يكن الأتراك مقتصدين » والزنوج ما كانوا جيدون غير الرقص 
فصل الجنسين 

في الشرق » حتى في المرحلة المعاصرة » يعيش الجسان منفصلين 
ونجتمعاهما لا يتفاعلان . فالمساومات والتجارة لا تجري أبدا بين أشخاص من 
جين محتلفين ٠‏ إذ أن الفصل بيا تام . هناك اجتاعات » أعياد ومآدب 
للرجال » وأدب ذكرييٰ محض . مليء بالكتب الغرامّة . ومن جهتهن » يعيش 


(؟ . الحضارة العرببة ) 65 


النشاء ى بعضهن » ویتزاورن ؛ وشغلهن الشاغل › في المقام الأرل » آمور 
الأنثى الخالدة » فهن بخصصن جزءآ من يومهنٌ للاعتناء بجالمن في الحامات . 
حياعهنّ أقل رتابةً ما يُظْنّ عامة » غير أن مستوى الرأة الفكري التي م تحرُرها 
الحياة الحديغة » لا يزال منخفضا جدا . ما عدا بعض الاستشناءات النادرة . ففي 
المدينة تعمل المرآة في المشغل أو امازل » وتعمل في الحقول إلى جانب زوجها ؛ 
وذلك ليس حًا العمل » بل للإضافة المزيد إلى مرارد العائلة . وني هذه الظروف 
بجري احترام مبد| الفصل بين الجنسين على قدر المستطاع . لقد قضى التطور 
الاجتهاعي على هله الظاهرة جزئيا » غير نما لا تزال عادة قائمة . 
الخصيان 


كان الخصيان مرآة البسر في بيب ما . فهم مساعدون ضروريون للحريم » 
وكانت العائلات الشديدة الثراء تلك الكثبر منهم . وبالطع كانت توكل إليهم 
مهمة حرس الحريم والأولاد ؛ وكانوا يبتاعون بشمن باهظ » في الشمال » في الهند 
وافريقيا . ولکن في بعض الاحيان » کان يجري التزود بهم شمن ببخس من حلال 
حطف الرهبان الذين كان البيزنطيّون بخصومم حتى يتيحوا لنسائهم فرصة التردد 
على الکنائس دون عرض شرفهن للأذى , 

الحريسم 

هناك فكرة خاطثة عن. الحرم (الحريم ) . فالكلمة ذاتبا تعني الشيء 
المقدّس ۰ غير المباح وتدل عل الجرء اللخصص سن المارل العائلي للنساء ء والذي 
| يكن في متناول الغرباء والأجانب . فإذا كانت الشريعة القرآنية تسمح للمسلم 
بالزواج من أربع نساء . وباتخاذ عدد غير محدود غا ملكت الأيان » فمرد ذلك إلى 
كون النبيّ بيعتبر تعدّد الزوجات لدى الاقدمين بثابة ضرورة بيولوجيّة ترمي إلى 
التعويض عن الوفائية الرتفعة والانحطاط السريعم للقری الإنجابية,ٍ في البلدان 
الحارة . س ذلك يصح القول إن هذه العادة » الي کانت تسوغ ضرورة 
الحريم » ظلت متعة خحاصة بالأغلياء وحدهم . ففي الطبقة العاملة يكتفي 
الرجل » شاء ذلك أم أي » بزوجةٍ واحدة » ويهزا بلا وجل من مهاترات 
ومشكلات البيوت الحريية . وفي كل الأحوال » في فرون الفتح الأولى » كان 
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تبرير هله المؤسسة يمر بضرورة تجنب ذوبان البرق وزيادة عدد الولادات 
العربية . 
1 البغاء 


مبدثيا » الذين بحرم البغي » لكل الدولة كانت تتساهل في أمره » معتبرة 
إياه كمصدر للدخل . فكان لكل مدينة سوق بغاء . ونجد في هذه السوق بيوتا 
فخمة ذات طباق ۽ ترضي رغبات الزبائن الرفهين إلى هلا الحد او ذاك . ومن 
حين لاخر ۽ کانت تصدر أوامر فاضلة تقضي بإقفال المبغى ؛ وكان الخلفة الحاكم 
قد ذهب إلى حد تحريم حروج النساء إلى الشوارع ومنع الإسكافيين من بيعهن 
أحذية . لكن ذلك ل يكن سوى طفراتٍ عابرة » لان تزايد الأروات كان يني 
الفحشاء في كل أشكاما . وعلى الرغم من شدَّة الشريعة » صار اللواط والشذوذ 
الجنسي من العادات الدارجة . فمئذ عهد هرون » صار الرواة العربٌ يتندرون 
بنرادر e:‏ الغلمان وتأنتهم ۲ وقال فیهم الشعراء الإباحيّون ۰ کا ناس » 
قصائد حب , وظل هلا الشذوذ يتطور لدرجة د ألنساء » في عهد الأمين » 
أصبن بدورهن بتحولات شدوذية وانحرافات ماثلة ., 

اللظافة 


بقدر ما قاد محمد العربٌ إلى مستوى من الطهارة والصبر لا نظيرٌ له أندآ من 
قبل » علمهم مبادىء النظافة ومفاهيمها الأولية » الدقيقة . يقول الي : 
« النظافة من الإيان » » لکنا تنوقف أحياناً عل مستوى الدخل » وعليه فقد کان 
الأغنياء شديدي الإعتناء بأنضهم . فبعدما يقضون وقتا طريلا في الحم » 
ويخضعرن أظافر يديم وارجلهم للتقليم » > بتردد عدد کبیر هنهم من التطيّب 
والتعطر »› حتی أل بعضهم کان يذهب إل زيادة ألق عيونهم بتوسيع خط افون 
والرموش بواسطة عجينة يدخل في تركيبها الكحل الأصبهاني . 'وكان الفقراءُ 
شديدي اهمال لأنفسهم وأجسادهم . على الرغم من كثرة الحامات العامة . 
وسواء كانوا فقراء أم أغنياء » فجميعهم كانو! مُلقحين » حليقي الوسط » حتى 
يتميّروا من اليهود ؛ وكان في الإمكان تحديد مرتبتهم استناد إلى مدى عنايتهم 
بمظهرهم . عملي » الشرقي شديد الاعتناء بجسده داثما » حتى أل عادة الان 
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ذاتها تبدو معبرّة عن اهتمام أو بالنظافة والطهارة . 
الحجابٌ والأزياء 

في كل الأزمان » كانت نساء الأرساط الميسورة في المشرق تغطي الوجه 
حماية للبشرة اللدنة من قساوة المناخ وشتته . ولقد عنم محمد هذه العادة على كل 
النساء العربيّات اللواي شرفهن الإسلامٌ . لكنُ التوسع المائل للمجتمعات 
الإسلامية حال دون تطبيتق هذا الإجراء » وصار الحجابُ مجذّدا علامة ميرّة لطبقة 
اجتاعية ففي الواقعم کان التحجب متناقضا ت الاعيال الرعوية والريفة ٤‏ 
وكان نساء العامة لا يتحجّبن . وكانت اللابس وزینات الرأاس تتبدّل دل 
الأزياء . ففي سياق القرن الهجري الأول » كان الرجال المميزون يرتدون الحرير 
الأبيض أو الأسود ( ار ) ويتنقلون على الجحواد ؛ وأولئك الذين كانوا أقلّ ثرا » 
کانوا يلبسون ملابس ذات ألوان اقل سطوعاً واء ؛ وفيا بعد » تراجع الأسود 
والأبيض أمام ألوان حية مشرقة أو أكثر دة ؛ لك البدو ظلّ محافظا على عباءته 
الفضفاضة وكوفبته وعقاله . 

بوجو عام كانت عمرة الرأس مكونة من شاشية ية وعقال ملون » وكان العبيد 
يعتمرون قلنسوات لبدية . في عصر هزون » سادت أزياء القبّعات الُرقطة 
والمنقطة » التي كانت في اماس برانيط القرون الوسطى الأوروبية . والحذاء ء 
وهو الابوج ( الہابوش ) بتعپیر آخر » کان أحر للعامة > أصفر أو أسود للطبقة 
الميسورة . وكانت واسعة جداً المعاطفُ المنسوجة من شعر الماعز » مع أكام 
وأعطاف شديدة الاتساع لدرجة ان الىلم کان کنه أن يضع فيها ما يشاء من 
الأغراض » كزوج أحذية مثا . والمرأة التي كانت مقيمة مبدئي في الحريم » 
كانت تملك ثوبا داخليا » مثزرآ ‏ مصلوعا من قاش ناعم رقيق » وصداراً 
مناسبا » وأحزمة مزيئة بألوان فاقعة » وتنانير ملونة واسعة جدآ . من الخارج » 
كانت ترتدي » فضلاً عن الغر أو الدتيل البنفسجي الخالد الذي كان يغطي 
الوجه إلى ما تحت العينين ‏ وتضع حجاباً بل حجابات واسعة من الساتان » 
وكان القصد من ذلك ستر الأشكال الحرة في الجسد الأنثوي . وكانت النساءُ 
ذرات الحالة الوضيعة يلسن بالطريقة ذاتها ؛ لكن الأقمثة كانت ذات نوعية 
متدنية . أا الأغطية والستائر فكائت ويه النسج والحياكة لدرجة أنه كان يكن 
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فتقها ومزقها عدّة مرات قبل اهتلاكها . زد على ذلك أل صناعة الصباغة كانت 
مزدهرة بوجه حاص . 
الألعاب والرياضة 


كان الشرق » في كل مراتب المجتمع › » يتخطى الغرب بحسن ضيافته 
ورقّة لياقته ولطافته وكياسة آدابه . 

ف الطبقة الميسورة » کان يتخلّل المآدب والغراميّات » جلساتٌ ترویح 
فلسفية » علمية وأدبية » تدور وسط سجالات مهدّبة یسردها على الدوام حسن 
القيامة والسرور . وي بعض الأحیان كاز“ تقام جلسات طرب وعزف » مم 
فراءات شعريّة وترتيلات فرآنية . 

أما العامة فكانت تتحمُس لمنازلات الديوك » وألعاب الدجّالين والسُحرة » 
وسرح الى . وفي بعضص الأحيان كانت العامة تستمعم للمغنين في الشوارع ٤‏ 
أو آنا كانت تردّد أغانيها الخاصة با . فالعامة طيبة وذات طبع لطيف في حپاتہا 
اليومية » فكانت تتقبّل بكل بساطة المصاعب والقيود › وتتحمُل الفقر بحكمة 
وتعرف كيف تنحني بكبرياء أمام ضربات القدر . ذاك أن المسلم التوقد الذهن 
والشديد الفهم عرف على الدوام كيف يكتفي بقليل من الرفاه ركيف يضحك 
بكل بساطة . 

كانت اللقاءات الرياصية محظی بتفدیر کبیر . وتروي النصرص المعاصرة 
أن رياضصة الملاكمة والمصارعة کانت ارس بشکل, منتظم » وكدلك اللياقة 
البدئية والسباق القوس والح » الفروسبٌوالپولو( ۴1 ). کا کانت ارسي 
ألعاب الشطرنج واللرد ٤‏ غير أن ألعاب القار كانت منوعة. ولئن كانت سباقات 
اليل تحظى باهتمام, کبیر منذ آمل بعد فإن الصيّد کان يشكل أمتع التسليات . 

ف خحتام هذا الفصل حول عادات المسلمين »› آداہم وتقاليدهم »> من 
المفيد إلقاء نظرة على الشروط المادية لسكناهم ومأكلهم . 

البيث 


إن بيوت الفقراء في المشرق كانت بالأمس ما ثراها عليه اليوم ؛ فهي تكاد 
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تكون أقوى من الخيمة وأفخم منها بقليل » > إذ أا على غرارها مصنوعة لإقامة 
قصيرة الأمد . وبوجه عام » نجدها مبنية من حجارة طينية مجففة في الشمس أو 
من طين زوج بالقش وسعف النخيل . وفي بعض الأحيان تكون البيوت 
البورجوازية مکونة من طبقتين » تضم غرفة جلوس أساسية مزينة بقبة أو 
بشرفة » ويطلّ باب الدخول على باحة داخلية وحديقة فيها نافورة ماء وأزهار 
وأعشاب . مبدئيا ترمي عارة النزل اول إلى توفير أقصى حل مكن من العزلة 
والمدوء » وترمى انيا إلى توفير الراحة . مذه الغاية نجد الأبواب مزودة دائما 
بأقفال قوية » والنوافذ مزودة بستائر حشبية عفورة ( مشرييّات ) تلعب ي ان دور 
النوافد والستائر والمصاريع التي تسمح بدحول المواء وبالنظر من خللها إلى 
الخارج » دون أن يُرى المقيمون في الداخل . والسطوح عبارة عن سطيحات 
محمية بفتحات صغيرة وظيفتها تمرير المواء . وم تكن أغفى المنازل مزردة 
بتمديداتِ ماثية ولا بمجارير . . قفي غیاب الان أو البثرء > حجري نقل الماء 
المخزون في الدّنان والقّرب . د البيت العري مزود بحامات مع حفرة 
كبرة . وبشکل, عام لیس للسکنی مواقد ومدافىء » وتؤمن لما الحرارة بواسطة 
مناقل . 

عند الفقراء » أرض البيت مغطاة بسجاد أو بحصر ؛ والحدران الطبنية 
موشًاة بالوان شتی . وفي جهاتِ ثلاٹ س الغرفة 0 یشکٌل الحدار مصطبة 
منخفضة » تغطى أحيانا E‏ أو بالساند والآرائك التي تعمل کمقاعد › 
والتي توضع عليها الأسرة ليلا . ویشکل الديوان الأثاث الرئيس في غرفة 
الطعام ؛ فهو يستند إلى جهات ثلاث من الغرفة وبغطى دائا بالمساند . وتوضع 
مقاعد جلديّة ألحرى هنا وهناك فوق السجادة . كا توضع فوقها طاولات صغيرة 
منخفضة تشکل الفرش البسيط والمريح لمذه الغرفة الأساسية . إلى جانب 
الطاولات » هناك مناضد حخفيفة ومسانئد ؛ ويتالف تجهيز المنزل من صحون واوا 
نحامية وأباريق وأحواض ومزهریات ومصابیح مُفرغة توضع أمام المرايا ء وزوايا 
ذات شکل بيضوي تستعمل لوضع حف وزخارف أو لوضع الكتب . عموما لا 
توجد خرانة » بل هناك صناديق مزودة بأقفال جيّدة » توضع فيها الأقمشة 
والملابس وكذلك. الوسائد. والأغطية والفرش . إلا أن داحل المنزل العري » حتى 
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عندما يكون متواضعا » يشكل منظرآ جيل » فخما ووثرا » بفضل السجاجيد 
والطنافس والستائر . أما السقوف والجدران فهي مزينة بالجص والرسوم 
والفسيفساء التي تسهم أخيرآ في لق جو دانىء وملؤن . 

في المدن » كانت البيوتُ مجتمعة في أحياء متهايزة » حسب الذاهب أو 
القائل . وأحياناً كانت بعض الأصثاف المهنيّة تجتمع في حي واحد . 

اعتبارآ من القرن العاشر » وبعد تزايد السكان » كان لا بد من اللجوء إلى 
المباني اللمماعية المؤلفة من ست أو سبع أو ثماني طبقات . وعلٍ الدوام كانت تلك 
المباني مؤلفة من أربعة E EES‏ 
وكان كل طابق مُزينا بمجموعة حجارة مفرغة ينفتح عليها مدحل الشفة . وكا 
E E EE E E RE‏ 
الصيف الطويل > دون المخاطرة بظهررهن بلا حجاب أو ستر . ومع ذلك کان 
يتم توفير رطوبة معيئة بفضل طنافس بل عادة باماء » وجهاز تهوية تارجح ببطء. ‏ 

يبقى أن تلك المنشآت ‏ تكن تفتفر إلى الفخامة والانافة . فالقاعاتٌ المميزة 
بأاعشاب جيلة مرسومة » ومعرّزة بأزهار » وبنوافير مياه تنطلق منہا رثات ماء 
منحة ۰ كانت تشبه حدائق مصدَّرة وجنات مصطعة ٤‏ 

المأكل 

كان المطبخ يحظى باهتام كبير في البلاد الإسلامية وهناك عدد من الكتب 
المحخصصة في فن الطهي [ . 2 . ففي مختلف طبقات المجتمع » تسود الرغبة 
في الاجتماع حول الموائد العامة بالاکل الشهية . كان استعهال الشوكة مجهولا » 
فکانوا یتناولون الطعام باصابعهم » وکان يغسلون أيدييم في معظم الأحيان › 
ودا الغرض كانت تستعمل المغاسل والأحواض والناشف الرقيقة القهاش 
ولكنہم كانوا يستعملون الملاعق لتناول الحساء » الذي كان متازا بشکل, عام » 
حت لدى الفقراء . 

وإذا كان القرآن يحرم أكل الحيوانات الميتة أو المقتولة بطريقةٍ أخرى غير 
البح الإسلامي « وكذلك أكل الحم الخنزير أو الكلب أو لحم كل حيوان مقذّم 
لون فل النضار کانت » ف المقابل متوافرة وشائعة جدا ؛ وکانت الخضار 
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المفضلة هي الباذنجان واللوبياء والبازلآء والهليون والبصل » وكانت تبر كلها 
وتطيّب بالأفاوية . 

کان شحم الضأن الّذاب والمقورم كثير الاستعال في المطبخ » ذاك أل 
الزبدة كانت مخصصة عادة لصنع الحلوى والسكاكر التي كانت تحظى بإقبال شديد 
من جانب الدواقة . وكانت البهارات والقرفة وأكباش القرنفل وا لحر والزنجبار ء 
الخ »> وكلدلك كانت الفواكه ذات نوعية نادرة. مبدئيا » ظلّ النبيل رما » غير 
أن الشعراء كانوا يفون زايا الخمرة وحصالما ولم تكن القصائد الخمرية 
( الباحوسية ) ذات مكانة وضيعة في الأدب العربي . 

كان فقراء الناس يعيشون على حساء باللبن أو على حساء اللبن والطحين 
( العصيدة ) ويخئة الباذنجان . أما الوجبات الفاحرة فكانت تتاف من : الكافيار 
والمعجّنات الشهيّة وفطريات ( كمأة ) الجزيرة العربية والمشاوي والدجاج › 
.واللحلويات المحشوة بالفواكه ؛ وكانت هذه الوجبات تحضر باعتناء رفيع . وكان 
هناك مطربون وموسيقيون بجيون حفلاتہم ف تلك الآدب العامرة » التي كانت 
تضفًخها ألطف وأندر عطور الجزيرة العرية » وتتصاعد في جو مشبع بروائح 


ثمينة . 


ظهرت القهوة المرة في القرن الثاني عشر » پینا کان الشاي الصيني بالنعناع 
محظی بتفدیر کبیر منل آمل بعید . أما استعمال التبغ » فلم يدخل قط في تقاليد 
العرب قبل ألقرن السادس عشر . 

لا يكنا ختم هذا الفصل دون أن نذكر عادات وقواعد وأصول اللياقات 
التي كانت تفرض نفسها في سياق المآدب والاستقبالات . هناك كتاب في أدب 
الحياة وفن العيش في ذلك العصر » يشير إلى أنه من الضروري التصرًف بتهذيب 
رفيع » والتحلي بآداب لاثقة » وعدم إظهار ما يسيء إلى كرامة أحد . فمن 
المستحسن الامتناع عن أي هلر أو مزاح فاحش وغیر مناسب » وارتداء ملابس 
مناسبة » نظيفة ومربة وفي أثناء الطعام » بحري بکل اعنناء جنب تناول الكثير 
من حساء البصل أو الثوم والبهارات ذات الروائح الشديدة » كا يجري تجلب 
مص الأصابع على الطاولة وتنظيف الأسنان أمام الآخرين 
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الفصل الثامن 


تطور الحيلة اة 


قيل إن إسم الإسلام يمكنه ارتداء ثلاثة معان ختلفة ؛ فهو أولاً دين لم 
دولة وأحيرا ثقافة » وهو بانحتصار حضارة واحدة . 

فتعليم البدو الفوضويين والفرديين » الانضباط الاجتاعي والعسكري » 
بعد الانضباط الديني » إنغا كان يعني الوعظ في الصحراء » قلا وقالباً . ومع 
ذلك لن عد من إطاق اولك الرجال الشرسين بضروراب كات غرية جد 
عن طہعهم وطبیعتهم . ولکن عند وفاته » کا قیل » اعترت بعض القبائل أن 
الخليفة م یکن منتخبا من جانبها وال أعيان المدينة ل يكونوا مؤهلين إطلاقة 
حكمها . وبعد ما أعلنت انشقاقها وارتدادها » سارت إلى المدينة ذاتها . وسادت 
فترة من الفوضى العامة . 

في عد معارك قصيرة وضارية » تمكن الخليفة أبو بكر ( المنوفى في المدينة 
4 ) » والد عائشة » زوجة محمد » وخليفته » بمساغدة خالد ( 582 -642) . 
« سيف الإسلام » من فرض سلطان الشريعة الفرآنية بقوة السلاح » وفرض في 
الوقت نفسه شريعته الحاصّة به . فالقادة المسلمون » تلامذة محمد المتحمّسون » 
کانوا یصلون بقدر ما کانوا یقاتلون > ف) كان من ذلك الإمان الشديد » الذي 
کان مستولیا على جحافل جيشهم » إل أن أدهش خصومهم وأر في أعاتهم . 
وبعد ما أعيد الرتدون إل ا الستقيم تجدّد تحقيق الوحدتين الدينية 
والسياسية في ظل سلطة شخص واحد . وجرى إنشاء الدولة الإسلامية من كل 
2 ; 

شاء المؤرّخون أن يروا في توسّع الإسلام وتشكيل الدولة والامة العربين » 
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نتاجَ خططات موضوعة مسبفا » بعد تأملاتِ ناضجة وحكيمة . 

ففي حياة محمد » ریا صف با جنون آي شخص جر على توقع أحداث 
کهله ؛ کا م بغطر على بال أي من الخلفاء تطور مشروع هائل كهذا الشروع . 
ولئن كان هناك منطق في تعاقب تلك الوقائع الحارقة » فهو یکمن فقط في 
الاستشار الواسع جدا لتلك الظروف الؤاتية . 

على الدوام كانت القبائل العربّة في العمق وإلى حا ما » خارج حدود 
الجريرة العربة . فجأة أدرك البيزنطيون E‏ تلك القبائل كانت تزداد توغلاً في 
العمق » وأن غزواتہا صارت مألوفةٌ أكثر من أي وق آخر . ومها تكن تلك 
اهجمات ملبيةُ لغرائز مزمنة لدى رجال, اعتادوا على الاقتتال الداخلي » فمنعوا من 
ذلك فوق أراضيهم « فان ضمان توسع فتوحاتہم ربا يرجع إلى تشجيعم ملام 
الكبيرة واتساع عنفها . فعندماً ظهر خحالد فجاة بالقرب من دمشق » بعدما بط 
في بلاد الرافدين السفل » إنغا كان ظهوره لمد يد العون إلى بعض القبائل التي 
SR AAT SE a E‏ . کان حالد 

يشق بتلك القوات الطليعية « المدربة تدريبا رائعا ۽ وکان يسیر أمامهم على خط 
2 > في صحراء خحالية من المعالم والمياه . 

هناك حراك مدهش » يعتمد على تناسق مرموق بين العناصر المجتمعة » 
هو نتاجٌ تکوینات قيادية ناشطة ؛ وكانت تلك التعبئة الحركية شيف جديداً وكان 
ف مستطاعها التعويض عن :قل عدد القبائل المحاربة وعل هذا النحو تراءى 
لأعين العرب ۰ فجاأةً ¢ أن المستقبل كان يدعوهم إلى اضر والفتح . من جهة ¢ 
کانت أرضص الجزيرة العربية المجدبة عاجزةٌ عن إطعام سکان یتزاید عددهم 
باستمرار . أخيراً » كان ضعف بيزنطة وفارس » اللتين انحدرتا إلى الحضيض › 
يدعو العرب المسلمين إلى مهاجة الامبراطوريتين » مع العلم أل عدَّة فبائل كانت 
تحرّض عل مساعدة إخوتها المسلمين . 

ولقد ا العرب » على غرار عمد سواء بالعقل والضرورة آم 
بالعقيدة » أل في إمکان الإسلام ومن واجبه أن ينتصر بقوة السلاح . والاليفة 
عم ( 634 644 ) › الڏکي والناشط › المسكون ذا الفهم الديناميكي 
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لاوسلام» > لإ ببذل جهدا كبيرآً لكي يقنع الزمنين الذين وعوا فجأة عظمة 
رسالتهم وضخامتها . غير أل عمرں الحليم والكريم » تعرل عليه أن يعفي 
حالدآً من مهامه » رغم آنه آشاد کثبرا بشجاعت » وأخذ عليه قسوته وشراسته . 
إن هذا الجزء النموذجي أظهر للعرب أن رسالتهم لا تكمن فقط في أن يكونوا 
جنودآ » بل تکمن في کونېم رواد ورسلا لاإسلام . 

منذثلٍ أفصح الفتح العري عا كان في إمكان البسالة والإيان أن بحفقاه . 
جرى الاستيلاء عل دمشق سلة 635 . وعلى انطاكية سنة 636 » وبيت المقدس. 
سئة 638 » وكل بلاد الشام سنة 640 » وفارس ومصر سئة 641 ؛ كان الفتح مجر 
الأخحر . وهكذا في أقل من عشر سنوات بعد وفاة النبيّ » صارت قبضةٌ من اجنود 
مهيمنة ع أمبراطورية مترامية الأطراف . من الآن وصاعدا » صارت القبائل 
العربيّة تعيش من البلاد الجديدة » تستوطنها ونتكاثر فيها بسرعة » بين كانت 
تاقد إلا ت قبائل أخری لتوطيد نفوذ العرب والتعريب » من خلال التخالط مم 
السكان الاصليين الذين كانوا بعيشون في ظروف حياتية ماثلة : کانوا یأتون من 
كل حدب وصوب » من الشمال إلى الجنوب » من الشرق إلى الغرب » من بلاد 
فارس إل طرابلس الغرب . ومع ذلك » عبر تلك الأمصار الواسعة والاقوام 
الغريبة » ظلّ العربُ أفلية متواضعة . إن هذه الافلية الفعالة - هذه هي الصفة 
المناسبة للعرب . » الاقلية الذكيّة والباسلة » لم يطل بها الأمد لكي تكتشف أن 
الامصار المغترحة كانت ملحلّة بلا شك » لكنها كانت حسنة التنظيم ؛ ولذا م 
تيل شيا من النظام الإداري القائم فيها . كان عُمر قد حطر على رعيته 
الإستيلاء على الأراضي » وذلك للحفاظ على الطبقة العسكرية ومزاياها 4 
الرفيعة . بالطبع › کان الغالبون يفرضون على المغلوين الحد الاقصى من 
المكاسب الاقتصادية والمالّة » ولکنہم لم محدثوا ي تغيير سياسي أو ماديٰ . وفوق 
ذلك » وخلافا لكل ما كن اعتقاده » عرفوا كيف بتجبون الوقوع في أية تبشيرية 
دييّة » وذلك دليل على مدى لياقتهم ومرونتهم الرائعة ء وعلل مدى فهمهم 
الحقيقي للسياسة . ففي مقابل حراج وجزية > كان السكان المحليّون 
محتفظون » في ظل الفتح ٠‏ بدينهم التقليدي . هكذا . كان النظام المحياتي القديم 
مستمرآ کا في الاضي » وجددت الحضارات القدية واهليئية من حلال الثغافة 
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الإسلاميّة التي كان لا بد من تطورها وغوها فوق أسس تلك الحضارات ؛ الأمر 
الذي جعل الشعوب الداخلة في الإسلام تنسى ماضيها التاريخي الخاص بها ؛ 
فتمزجه مع اللحاضر كا لو كان الإسلام موجودا » لديا »> من قبل . ولريا م 
محدث أبدا انصهارٌ أكمل من ذلك الانصهار . 

د الحليفة الفاضل › عر الذي کان يتاذی من رؤية شعبه ينزلق وراء 
الأروة » جرى اغاله سنة 644 . ومات خليفته علأن › مقتولاً » سنة 656 . 
عندئزٍ » قام ازب الماشمي » الممثل للديقراطية البدوية > برفع علي إلى سدَّة 
الخلافة ؛ علي > صهر التي » وابن عله لابيه . إ3 ل الطبقة الأرستقراطية 
الممثلة للقبائل الفرشية » التي يقودها اموي شديد المهارة والذكاء » معاوية والي 
الشام > تمرذت على عل الذي قضى مغدوراً على يدي غلا حزبه بالدات » 
الخوارج الساواتن. غين معاوية حلفا سنة 661 » فأقام عاصمة الخلافة في 
دمشق وأحاط نفسه بجهاز ملكي » منسوخ عن بيزنطة وحكومة ملك الملوك . 
عندها قام بقلب الغلافة ملكا » وحل مبدأ الوراثة محل مبدأ الشورى والانتخاب 
الذي كان بارسه كبار الصحابة وقادة الرأي والمجهاعة حتى ذلك الحين . مندئلٍ . 
ظهر أن عشيرة مكة الأرستقراطية قد كسبت جولتها مع محمد : : فقد ترت 
جمهورية الخلفاء الثيوقراطية إلى ملكة زمنية ة وورائية . کان معاويةً إداریا كرا 
وسیاسيًاً رفیعاً » فأنشا أول مجتمع إسلامي منظم . وعل الرغم من بعض فترات 
الكسوف والانتكاس » سيكون العصر الأموي > اللي سيدوم قرناً من الرمن » 
عصرا يدا من عصور الإسلام ؛ إذ يعود لمذه السلالة الفضل في تزويد هذه 
الامبراطورية المائلة » الممتدة من النيل إلى المند » بحكومة ليبرالية وذات نرچ 
سيامي . 

ولکن في أقاصي ملكة الإسلام الشرقي » م يكن الفرس والمصريون 
يتحملون هيمنة دمشق السياسية . وآحر الخلفاء الثلاثة » أبناء أمهات عبدات › 
م یکونوا من دم عربي حالص . کا أن سليلي اني أصيبوا بصدمة كببرة من جراء 
الأحلاقية الأموية المتساهلة » والمتساعة حتى على الصعيد الديني ؛ زد على ذلك 
ازدیاد حدّة ا منانع الإنفصالية لدى القبائل یوما بعد يوم . فالفردية العربية الي 
حارہا محمد بشدَةٍ » كانت تظهر حدّداً باستمرار » وتبدا کانہا العقبة الأولى أمام 
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قيام قوة موحدة » رغم كل ماولات القادة الفعّالين الرامية إلى احتواء الفردية . 
عندها قام قريب لعم النبيّ ء أبو اعباس » بجمع النشفين والقوى العادية في 
تالف واحد » وأمر بقتل جيم الأمراء الأموين » حتى يتجنب عودة سلالتهم 
نهائيا إلى الحكم » وأعلن نفسه خليفة » باسم السفًاح » ونقل عاصمة الحلافة إلى 
بغداد سنة 750 . 

غیر أن الخلافة الاس المولودة في مام دم ٤‏ کان لا بد ما من المرور في 
حقبة مشرقة كت خلا هما من زيادة الرفاه والفخامة في آنِ » وشجعت ازدهار 
الأداب والعلوم والفنون . وسوف تسطع سطوعاً شديدا على امتداد القرنين 
التاسع والعاشر » وسوف يترتب على سطوعها الروحي والسياسي قيام العصر 
الذهبيّ للحضارة العربية . بعد موت أبي العباس » سنة 154 » خلفه المنصور 
الذي قام بتركيز سلطان السلالة على ركاثز متيلة . ومع حالد الرمكي الذي 
احتاره المنصور وزيرآ له » دشن عصر الازدهار والرخاء ۰ الذي سيقطف هزون 
كل ثماره » والذي سيكون عهدّه العهد الأشهر ني تاريخ العصر الوسيط . وأثبت 
وزيره » حى البرمكيّ ٠‏ أنه من أفضل إداربي الامبراطورية . 

رما ۾ يحدث ني التاريخ أن جمع بلاط ملكي مثلما اجتمع في بلاط هرون 
الرشيد من كفاءات عقلية رفيعة . فلم يكن الخليفة ذواق وفنانا وحسب » بل 
کان يجيد الحم وحمي حدوده ویقود جیوشه في الحروب » ويقضي بالعدل . وهو 
عل الرغم من تساهلاته » ومن كرمه » وحتى على الرغم من أعطياته التي لا تزال 
بلا نظیر حتی اليوم » كان قد ترك في صناديتق الخزينة » عندما توفي وهو في الثانية 
والأربعين من عمره » ما ينوف عن 44 مليون دينار ( نحو مثة مليار فرنك 
قدیم ) . ولا کان قد ترك امبراطوریته بین يدي ولده اون » کان یفترض بہذا 
الأاخحير أن يسر على خحطى الخلفاء الكبار . وبانکاړ نی وحكيمة » أحسن الأمون 
تقل مثلي كل العقائد في الامراطررية ومن بي بينهم المفكرين الأحرار » وأدخلهم 
جیما في مجلسه . فهو اديب متنور » طور الاد ورعاها » مثلا رعى العلوم 
والفنون » وور ا الانتشار عبر العام . وبتشجیع منه تم نقل الكتب اليونانية 
عل نطاتي واسع إلى العرية . 

کان الإسلام قد بلغ ذروته عندثلٍ . 
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ذروة الحضارة العربية 


الفصل التاسع 


الياة الأبتمية 


في العصر الذي بدأ مع الخلفاء الأربعة » كان سكان الامبراطورية مورّعين 
على أربع فثات . في القمْة » الخليفة وأسرته » وأرستقراطيّة الفانغين العرب ؛ 
يلیهم المسلمون الجدد الذين كانوا قد اعتقوا الدين الإسلامي ٤‏ لمصلحة أوعن 
قناعة » فصاروا يتمتعون مبدئيا بمكانة المسلمين الحقوقية ؛ أما الطبقة الثاللة 
فكانت مكرنة من الذمّيين أو مثلي الملل المسموحة أو الأديان التوحيدية المرلة : 
النصارى » اليهود د أو الصابئة الخاضعين لسلطة رۈسائهم الروحين ٤‏ أخراً ¢ 
یشکل العبید آخر فثات المجتمع الإسلامي . 


من العروف أن العرب ل يحملوا معهم ثقاقةٌ حاصة م . فهذہ ظلّت بوجو 
حاص سوريّة » هندية - فارسية أو يونانية طيلة العهد الأموي الذي ۾ بتمگن » 
بسب الظروف المضطربة » إل أن يكون مرحلة حضانة وتخمير . إل أن القادمين 
الجدد لم يتأخروا عن استيعاب فنون السَلم » فاستفادوا من مهارة الأعراق المغزوة 
وتقنيتها › وتوصلوا بسرعة إلى ابتكار فن أصيل سجل أول تحبر له في العمارة 
الدينيّة ٠.‏ كا أل التقدم على الصعيد الأدبي تج بشکل, عظیم وکن رکيرةٌ 
للازدهارات الرائعة في العصر العبّاسى . أمّا نفوذ الخلفاء فقد ساد حوال 
القرنين » وعندما ظهرت الدول المستقلة كان سلاطينما يقيمون سلطامم على 
أساس القرآن » حتى وإن كانوا من غير العرب أو معارضين لبغداد سياسا 
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ودیتًاً . وهكذا مضى قدماً تعريبٌ الشعوب وإسلامها : 

فن افيد أن نلاحظ أن توسع الحركة الإسلامية عبر العام لا يشکّل أي 
وجه للمقارنة مع تطور وانتشار المسيحية » التي تعيل عليها كسب ال ماهير من 
خلال مثال الرحة والمحبّة واللاعنف . «أحبّوا بعضكم بعضاً ٠‏ » هکذا کان 

يبشر اسبح ورسله . ولريما كان الي حا على صعيد إنساني أكار وأقل شاو ء 
ف أن يبن أن الحل الأجل لا كله الاستغناء عن إظهار فة سياسية وقدرة 
عسكرية . والحقيقة إن السرعة الخارقة لتطور الإسلام دیا 1 تكن التيجة 
المباشرة لناورات سياسية وتقدّمات حرييّة . 

الإدارة 


تحت رقابة الوزراء المولجين بالهر الشديد على الموظفين وإدارة سياسة 
الدولة » تكؤنت ف ظل العباسيين إدارة مركزية وإقليمية کان یتعین علیها توفیر 
استمرار الامبراطورية رغم تبدّل السلاطين وثورات البلاط وانقلاباته . غالبا ما 
کان الوزراء مختارون من بين أفراد أسرة واحدة ؛ وكانت أشهر البيوتات 
الوزيرية » بيوت البرامكة والمهلبّن والعميدتّين والُلكيين » وكلهّم إيرانيون . 
رلئن کان بعضهم كالبرامكة مثلا» قد عرفوا مصيراً مأساويا على الرغم من 
قوتهم المائلة » فان الكثيرين منهم عرفوا كيف محافظون على مكانتهم بكل 
مهارة . ومثال ذلك أن عائلة المهلبّين احتلت أرفع الناصب على امتداد عثرة 
أجيال ؛ وتوصل أربعة من أفرادها إلى قَمَة المراتب واستطاعوا البقاء فيها » 
لدرجة أن هذه السلالة من كبا الموظفين » الشديدة القرة والثروة ء انتهت إلى 
إقامة دولة داخحل الدولة . 
من الزاوية الإدارية » كانت إدارات الجيش والأمرال تعتبر من الأمور 
الأولية . فقد كانت الخزينةٌ مزودة بجهاز كبير من الموظفين ؛ وتأي بعدها ؛ 
إدارات البريد التي كانت تتعاطى الشؤون الخارجية والشرطة والبريد وديوان 
الشكاوى الذي يكن تشيهه بطريقة ما بمحكمة استافية قضائيّة وإدارية . أما 
الموظفون » وهم في أغلبهم من غير الملمين ٠‏ فقد كانوا كثيرين ومنتظمين في 
أجهزة مهبّة مائلة للنقابات الحديثة . كانوا يتقاضون معاشات جيّدة ‏ وسرعان 
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ما حصلوا في القرن العاشر على يوم عطلة اسبوعي ( الحمعة ) » الذي أضيف 
إليه يوم آخر ( الخميس) . 
القانون 


القرآنٌ هومرجع الشرع والقانون > وكان فقه القانون فرعا من الفقه وعلم 
الكلام . لكر القضاة سرعان ما وجدوا أنفسهم ¢ َف مواجهة كارة الحالات غير 
المعروفة » مضطرين للاستعانة بالسئة ؛ وهكذا صارت الأحاديتُ المصدر الثاني 
للتشريع . 


كان الحليفة بختارٌ القضاة بنفسه من بين علهاء الشرع السلمين . فالقضاة 
طبقة قوية » كانوا يتميّزون في نِ بسلطة الطبقة المقدسة وطابعها الرفيع . فهم 
على الدوام استنسابيّون / انتهازيون تقريبا » يوحون الخوفق أكثر عا يوحون 

الوقار » ' متحفظون بقدر ما يحترمون سلسلة امراب » ويؤيدون السلطان ؤ 
حکمه المطلق › > لکئبم کانوا يظهرون e:‏ بالمۇترات والمنغرًّات 1 ویروی أن 
مدا لم يكن ينزعج من القول إن إثين من كل ثلائة قضاة ها في الثار ؛ وبقال 
اليوم إنهم لا يستحقون الل اللي بُشنقون به ؛ ولكنْ مها يكن القول فإن. 
التقاضي لإ بحب القضاء بدا . كان القضاة ملين للنظر في كل الجنح » ما عدا 
الحرادث الجنائية التي كانت من اختصاص الشرطة المليا . كانت عكمتهم تجتمع 
إلى جانب الجامع الكبير » وكانت الجلسات علتّة . كان القضاة يلون القضاء 
وقزته الكبرى » يساعدهم في وظيفتهم » »> أمين سر ومباشر وضابط وبعض الرس 
المكلفين بفرض احترام النطام والامن العم . ومثلا حدث لکريات الاسر 
الوزارية ولكبار الوزراء » تكونت سلالاث قضائية حقيقية ترارت القضاء صاغرا 
عن کابر ؛ فعلی مدی قرنین شکلت أسرة أي شوارد في بغداد » وأسرة أبي بردة ئې 
ا شهیرتين من قضاة كبار فرضوا أنفسهم بسهولة كرة نظراً لأن 
سمعتهم النزيبة والشريفة كانت راسخة بقوة . وكان هناك في الأوسأط العدلة ‏ 

فضلا عن تلف درجات القضاة » مهنة تسى مهنة « الإنسان العادل» . 
وكانت تلك الوظائف قريبة جدآ من وظائف وكلاء الدعوى الحاليين » فشاء 
العرف أن مجعلها قابلة للتفاوض والتوارث بالطريقة ذتها التي .محري فيها اليوم 
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التفاوض والمساومة حول شراء أو یع دراسة لكاتب بالعدل »> لوکیل دعوی أو 
مباشر حكمة . كما كان هناك امون » ولك مهنة ا لمحاماة كانت مل جد وسيئة 
السمعة » حسبا جاء في وصف أحدهم ابن الحواء : ١‏ لن كان المحامون هم 
وصمة عصرنا» فلك لأن معظمهم منافقون » يتقاضون من الطرفين بدل 
اتعاہم ويستغلّون معرفتهم القانونية لكسب القضايا غير العادلة وخسارة القضايا 
العادلة > حسبا يكون هم مصلحة . الحقيقة آم غير موجودین ل لہلہلة 
الضماثر» . 

كان الإسلام السني يعترف بأربعة مذاهب فقهية . مذهب أي حنيفة 
(7) ي القياس » كان يقول : إن « الحكم القضائي يعبر عن عادة عامّة 
ويتبڏل بدل الظروف الي اتجته » . ووقف مالك ( 795) فی وجه كل نزعة 
تقدميةَ » مستندآً إلى دراسة 1700حديث حقوقي ؛ وکان یری أن إجاع الرأي في 
المدينة » حيث كانت الأحاديث قد ولدت » هو معيار التاويل . ومن جهته کان 
الشافعي ( 819 ) راغبا في توفير قاعدة أوسع » فكان يضع العصمة في إجماع الام 
الإسلامية بأسرها . وحن وجد أحمد بن حنبل ( 855 ) هذا المعيار غامضا جد ء 
قام بتاسیس ملهب رابع > اشد امتالية > محدّد الشريعة بالقرآن والأحاديث . 
على الرغم من تلك الخلافات في الآراء وعلى الرغم من أختلافها المبدئي فلن 
تلك المذاهب الأربعة لم تكن تلفة حول السئة » لکنہا کانت تکثر من التعاليم 
والقرارات . عملي لا يزال التشريع القرآني راسخا في أساس حياة ا لمؤمن » نظرا 
لأن الفكر والاقتصاد والأحلاق ‏ يتعرّض لأي تبديل أو تعديل عميق . 

ا مكلف والضريبة 


في الأزمنة البطولية لم يكن الإسلامٌ يعترف إل بثلاث ضرائب : الضريبة 
العقارية وقيمتها 10/ ؛ الصدقة » وهي ضريبة « الضان الاجتاعي » التي 
يدفعها المسلمون فحسب ؛ والجزية التي يدفعها كل الذميين بدلا من خدمتهم 
العسكرية . أما الضرائب الأخرى » الناشثة عن تطور المؤسسات » فقد كانت 
عد ضرائب ثب « معيبة » » لا سيا الغرامة المفروض على العاهرات . 


لتحديد ضريبة الحراج ( الضريبة العقارية ) » كان يؤخذ في الحسبان 


حصب الأرض وسهولة الرّي . فكانت الاستفارة الكبرى تخضع لضرائب أعلى 
من زراعة الخضار . ولكن العقوبات كانت شدیدة ف حال الامتناع عن الدع : 
المصادرة > السجن » الحلد . وشيئاً فشيئا » خت تلك العقوبات الصارمة » 
إلى سحد أن الدولة كانت تضطر للتراجع والإذعان للضغوطات والاحتجاجات » 
كلما حاولت العردة إلى تلك العقويات . 

ومن خلال فرض الضرائب غير الباشرة انكبّت عبقرية الوزراء على 
اكتشاف مصادر جديدة للعائدات . ومثال ذلك ابتداع إدارة حصر الشلح وخيطان 
مشاقة الحرير » وادارة حصر الحرير وماء الورد ؛ وعللى الرغم من صعوبة حصر 
المشر وبات الروحية المحظورة مبدئياً في الأقطار الإسلامية » فقد تمكنت الضرائب 
والغرامات من بلوغها . كذلك » وعلى الرغم من كون الشريعة الإسلامية ترم 
الضرائب ب الحمركیة » کانت یی بلا د شفقة عة ضرائب وغرامات مفروضة ليس 
فقط عل الحدود الإسلامية > بل عند الحدود الداخلية أيضا التي كانت تفصل 
الدول الإسلامية عن بعضها » وني بعض الأحيان كانت تلك الضرائب مفرطة 
وفا-حشة . فكانت ترارح ما بین 10 و 20/ من القيمة الذاتية » وذلك وفقاً لنوع 
السلم,ٍ والأاحداث السياسية الراهنة . ومها كان الأمر» ففي أشد الفترات 
صعوبة » كان استغلال الدولة لاحنسان لا يبلغ ف الأراضي الإسلامية المبلغ الذي 
كان يصل إلبه في العام الآسيوي القديم أو ني مصر الوثنية وحتى في المسيحية . 
نما لا ریب فيه د الإسلام عرف البؤس والتسول » إ9 د الإعانة الفردية م 

تغب أبدا « وظلّت الزكاة رکا س أرکان الین 1 والتاريخ غتلء ہتصرفات 
كرة ؛ وتصرف الحسن الكريم الذي تقاسم أملاكه ثلاث مرات مع الفقراء 
وورّع مرَتین کل ما كان بيلك » لیس مثلا فريد! في هذا التاریخ . 


اللميون 
لشن كان الوثنيون حارج الأمة الإسلامية 8 فن اسم و ذمیین ۲ کان بطلق 


على غير المسلمين المقيمين على أراضي الإسلام » والمتتمين إلى أديان منزلة » سواءٌ 
کانوا ماعات مسيحية أم مذاهب بهودية أو صابئة . 


كان عدد المسيحيين يتجاوز الخمسمئة ألف في بلاد الرافدين » وأربعين 
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ألفا في بخداد و 12 مليوناً في مصر ؛ وبا أنهم كانوا في أغلبيتهم فلاحين أقباطا 
يوفرون الثروة للفاطمتين » فق تعينَ عليهم آن يتلاشوا شيا فشيئا » لا من جرَاء 
اعتناقهم الإسلام » ۽ بل من جراء انطفائهم وانقراضهم . وكان عدد اليهود ستمثة 
آلف ف بلاد الرافدين السُفلى وحوالى ال ليون في إيران ؛ وكانوا يقيمون باغلبيتهم 
فين في المدن حيث يتعاطون الأعال التجارية » لا سيا في المدن الإيرانية . 
ونظراً ي الشديد بتوحيدهم » تمكنوا من الحلول محل التجار المنادكة 
الذين طردوا بت بتهمة الوثنية . 1 أن البهود ا يتمگنوا» على الرغم من قوتهم 
الاختراقية ومن شراستهم ۰ من التغلغل بسهولة في فلسطين رودا حيث كان 
السكان الأصليون المسيحيون الذين لا يقلونعنهم مهارةٌ وخبرةء بنافسونهم بشدَة . 

ما الصابئون اللاجئون في بلاد الرافدين الفلى فقد كانوا ملحين 
متازين »> صيادي لاء في معظمهم » فكانوا يكمّلون لائحة الذمين » مع 
الفرس الزرداشتيين » المنتشرين في بلاد الرافدين » والمزدكيين الذين كانوا 
يقطنون بلاد القوقاز والأمصار الواقعة على ساحل بحر قزوين . 

في عصور الإسلام الأول ء كانت حياة الذي صعبةٌ » وبالتالي م تكن 
حیاته ذات قيمة ؛ وإليكم مثا سيا سيعطي عن حباته صورة دقبقة . في أحوال 
القتل غير المتعمد > کان على القاتل دفع دية بجدّدها اشع . والحال ى إذا كان 
الضحية مسلماً يتوجب دفع الدية بكاملها » أما إذا كان الضحية من أصل مودي 
أو مجوسي فإن الدية كانت تصل على التواصل إلى 33 و 6/ . وعلى الرغم من 
التمامح الكبير » فقد كان الذميون يرغمون على ارتداء ملابس عليّة اللون وان 
يسنكنوا أحياء معيّة وا يضعوا صورآ فوق باهم تنل الشيطان . فوق ذلك كانت 
تفرض عليهم بعض المحرمات : ثلا منعهم من ركوب الخيل والإدلاء بشهادة 
امام المحاكم الإسلامية « لأنجم زوروا في الماضي كتهم الخاصة بهم » فا عادوا 
جديرين باية ثقة > . 

بيد أن الخلافة الأمريّة أظهرت تجاههم تساحاً كيرا جدا . فتركت هم 
حرية إقامة الشعائر الديئية والاحتفاظ بكنائسهم . وبعد ذلك بقليل . في عهد 
العبّاسيين » كان ينظر إلى طبقة اللمتين تارة بحلم وتسامح , وتارة بشدَّةٍ . وي 
کل حال كانت تعامل دائما بتساهل كبير على صعيد الحريات الديثّة . وام يكن 
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اليهود وحذهم يفضلون شريعة الإسلام على القانون المسيحي » بل كانت 
المرطقات المسيحية » التي اضطهدها البطاركة في الماضي » تنظر إلى السلطة 
الإسلامية بوصفها شرا افر من ر ر بيزنطة . ولقد ازدهرت الأديرة والناسك 
والكنائس اليهودية والمعابد لدرجة 8 الإسلام في عهد الأمون > في مطلع القرن 
التاسم « كان يلك فوق أرضه أكثر من 11000 كئيسة مسبحية » وبضع مثات من 
الكنائس اليهودية ومعابد النار . 
في القرن العاشر » صارت الحياة العامة أنضل بکثیر » فبدأ الذميون 
یتکونون ف متحدات ودوائر . ومنل ذلك المين » تُرکت ل حرية ة إدارة اتمم 
بذاتہم بإشراف رۋسائهم الختارين من قبلهم ؛ ووضع ف تصرّفهم فضاتهم 
وقوانينہم » وسُمح لمم بدخحول الوظائف العامة باستئناء وظيفة القضاء . 
وسرعان ما صار الذميون أطباء وعرّضين عامين ومصرفن وصرَافين وتار جلة ء 
وشکلرا نوعا س آنواع الاختصاص ف أوساط المتحدر د من شتی الملل أو 
الأديان ؛ فکان حال الال م اليهرد ہوجو عام « والاطباءٌ من المجرس « والكتبة 
من التصارى > وغدا عدد متهم ف عداد القضاة والوزراء . ولقد تکررت هله 
الظاهرة لدرجة أنبا أصبحت غالبة ومالوفة . زد على ذلك د المراكر الرفيعة التي 
تبواها المليحيون واليهود في مص » فى عهد العريرز الفاطمي » أواخر القرن 
العاشر › راحت تیر حفیطه انعہیں وانسسراء . 
في منتصف القرن الجحادي عشر » وعلر الرغم من بعض الآيات القرآية 

غير المؤاتية » غزا اليهود أرفع المناصب » وتكنوا من إزالة الذميين الآخرين 
فقد شغل يهودى وظيفة الوزارة في القاهرة العتيقة » وتولى آخران » و ن 
والستري > إدارة الامبراطورية . ومنذ الآن فصاعدا » صار المجاءُ والتهگم 
يطاردائہم بشدّة ول يقفا عند حدّ : 

ها هم يضتّون حك الإسلام إلى اصرف 

فهم مستشارو دولةٍ وسلاطين 

فيا يها المسلمون » تهودوا 

لال الساءَ ذاتها صارت بهودية 


الجيش 

إذا كانت اللندمة العسكرية لدى المسلمين » ل ترد طابعاً إلزاميًا في ا لمعنى 
الذي يعمل به الوم » فقد ظلت مع ذلك واحدآً من الواجبات الرئيسة المفروضة 
على كل مؤمن » فتحت لواءٍ الإشلام > كان المحاربُ المرب يتقاضى معاشاً جيّدا 
ویتمتع بنفوخ کبیر . 

كانت الحيالة تکونٌ السَلاحَ الطليعي » الاداة الحاسمة للمعركة في 
الصدامات الأول . إذ كانت سرعتها مذهلة » وكان القادة العرب بحسنون 
اللإختيار رالتعرف إلى الميادين المناسبة لإظهار مزاياهم التكتيكية . وكانت اليالة 
الخفيفة مزودة بالحربة والوهْى ؛ أما النيالة الثقيلة » الْدرعة بالحديد, فكانت 
تحاربُ بالدبوس والحربة : 

في القرن الحادي عشر » كان الرَاجل العربي مزرّدا بالقوس والقذًافة » 
بالخنجر والررد » قبل الغربين بثتي عام . وكانت القذّافة تستعمل لغرضين » 
فهي ل تكن تسمح فقط بإطلاق عدَّة أسهم في وقتٍ واحد » بل كانت قادرة على 
قذف عدَة قذاثف رصاص لسافة بعيدة . كانت توضع فوق منصة إطلاق ثقيلة ٠‏ 
وكانت في بعض الأحيان معدل لإطلاق حرباتِ ذات قوة كبيرة لدرجة أا كانت 
قادرة على احتراق الصفائح المعدنية . وهناك نموذج دابع من العدّات قائم عر 
کان لا بد له » بعد ذلك بقليل » من الماح بإطلاق عل رماح قي a‏ 

وفضلا عن الأسلحة التي أشرنا إليها ء كانت مدفعية المسلمين ثقيلةٌ 
Rs‏ . فهي لم تكن ستخدم فقط لقف مقذوفات 
متلوعة » بل كانت تسمح أيضا بالرمي البعيد المدى للرًاج » للنار الحراقة ومواد 
حارقة أخرى . 

« کان يبدو ذلك كأله صاعقة تسقط من السماء » كأما تين يتطاير في 
الهواء ؛ وكان بقذف نورا باهرا لدرجة أنه کان يضيء داخل عظمنا کالنپار 
لشدَة ما كان هناك من هب شديد » . 

عكذا » كان جوانفيل يرسم آثار تلك النبران اللاهبة . 

وبعد ذلك بنصف قرن » صار العربٌ أول من صنع بارود المدفع 
واستعمله . 


الفصل العاشر 
الياة الثقافية والفنية 


التعليم 

ينسب إلى النبيّ هذا الحديث : «مَنْ ترك بيته بحثاً عن العلم » إتما يسير 
في طريق الله » . 

في السنة السادسة أو السابعة كان الولد يذهب إلى المدرسة الي كانت على 
العموم بالقرب من الجامع ؛ وكان التعليم فيها انيا أو بكلفةٍ في متناول 
الجميع ؛ وكانت مد التعليم مس سنوات » وكان لا بد للمعلّمين من حيازة 
ثقافة كافية ‏ وأن يكونوا متزوجين وناضجين . أما الدروس فكانت بسيطة وكانت 
تشمل القراءة والصلاة وتلاوة القرآن الذي كان الأولاد يتهجون آیاته , ثم 
ينسخونما بعد ترتيلها ا لماعي . وكان لا بد للتلاميذ من الاجتهاد في تعلم الكتاب 
بکامله » وکان یطلق إسم ۾ حافظ ؛ على کل مَنْ کان يتمکن من بلوغ هذه 
الغاية . 

حدث تطزر في القرن العاشر » تحت ضغط الأحزاب المعارضة ٠‏ إذ كان 
كل منها يبذل جهده ليعلّم الشعبَ ‏ بلا شك وفقاً لأفكاره ومبادئه » وكذلك 
ليرفع المستوى الفكري . وعندها ضعت عدَّة درجات تعليمية ؛ التعليم 
الإبتدائي أو الدرجة الأرل » كان برمي إلى تكوين الطب والثانوي کان مُناطاً 
بالدراسات الحقة , أما المعارف التقنيّة المتخصّصة » فقد ظل اكتسابا حصورأً في 
نطاق الأصناف المهنيّة ‏ ويقوم بتقديها المحترفون واخرقيون وتو المختبرات 
(المراصد) . 
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وسرعان ما جرى تنظيم المدارس الانوية وتحولت إلى مدارس أو معاهد . 
فعلى غرار مدرسة الملسجد » كان التعليم فيها بُقَدّم جانا . وکان التدريس يشمل 
النحو والصرف » فقه اللغة » البلاغة » الأدب » المنطق ا 
التلايذ » الجالسون حول العم » > يتلقون تعليمآ شفهياً أكار منه کتابياً . 
معظم الأحيان كانوا يذهبون بعيداً لاستماع العلاء الكبار في مکة وبغداد ودمشق 
والفاهرة . وني طريقهم كانوا بجدون الأوى والأكل والتعليم جانيا في كل مكان . 
وي مواجهة التاثير الفكري للاحزاب اليسارية المتعاظم باستمرار » أسس وزير 
سلجوقي المدرسة النظامية في بغداد سلة 1065 » وصارت هي المؤسسة 
النموذجية » فراحت المدن الرئيسة تنسج على منوالما . وكانت هله المؤسسة 
الرسمية مدعومة من الحكومة » وكانت تكلّفها تكاليف باهظة جد إذ كانت 
ُخْصّص هما مبالغ طائلة . كان التدريس فيها يشمل القرآن والأحاديث » الفقه 
وا مذهب الشافعي » فقه اللغة والأدب وال جغرافيا والتاريخ والأئنوغرافيا وعلم 
الآثار وعلم الفلك والرياضٍيًات والكيمياء را لموسيقى والرسم المندسي . 


في وق لاحق » وفي بغداد أيضا » جرى إئشاءُ مركز إسلامي مشترك 
للحقوق والعلم والآداب والفنون : الممتنصرية . كان يدرس فيها الفقة على 
المذامب الفقهية الأربعة . وها أل تطبيق الاحكام کان پواجه صعوبات عملية » 
لا من حلا إل بتأويل النصوص الشريفة » فإن الفقهاء رالعلهاء اضطروا 
لاإعتراف الرسمي بهذ المذاهب التأويلية التي كانت غايتها الد على متطلبات 
المسالك العبادية الأربعة الي کانت تشمل الإسلام عام » والتي کان سم کل 
متها يشير إلى إسم مؤسسها : الحنفيون في شرق یران وافغانستان وترکستان » 
المالكيّون في افريقيا وإسبانيا وصقَلية » الشافعيّون في الشام والعراق وإيران » 
والحنابلة الذين كانوا يشملون بورجوازبي المدن . وكان ذلك بثابة تنظيم ثقافي 
عام » ذي طابع دولي » ما لبث الغربٌ أن قلده حين جع أمم الاقطار المسيحية 
الأربع في جامعة باریس »۽ واسترجعته الأونيسكو في العصر الحديث . 


التبحر 


في خضون خسمئة سلة ¿ ما بين 700 و1200 » ساد الإسلام على العالم بقوة 


حضارته وعلمها وأولویتها , 

فالإسلامٌ » وریت الكنز اليوناني العلمي والفلسفي » نقله إلى أوروبا 
الخربية » بعد إغنائه . وعلى هذا النحو تكن من توسيع الأفق الفكري أمام 
العصر الوسيط واخترق أعهاق الفكر والياة الأوروين . 

وکان الالفاء والأمراء قد وضعوا في امقام الآول تطوير الآداب والفنون 
رالعلوم ¢ فکانوا ا متنورین للفلاسفة والفنانين » جیدون عل الدوام تقریاً 
الصف کرُعاة يسخون على أهل العلم والفن . ویستقبلون الشعراءَ وأهل العلم 

كانت التَقافةٌ قد وصلت إلى درجات العرش . في مراكش » كان الخليفة 
الْاصر تحاور مع ابن رشد حول ارسطو وافلاطون,ٍ . في وقتٍِ كانت طبقة النبلاء 
الغربية تتباهی بجهلها القراءة . وفي قرطبة كان العلامة الأموي ٠‏ المیکم » يلك 
مکتبةٌ تضم أکثر من 400000 كتاب » بينا م يكن ملك فرنسا » » شارل الخامس 
الحکیم « آي العام ‘ قادرا بعد ذلك بأربعة قرون على جمع أكثر من الف كتاب ۰ 

الواقم ان إنشاء الخليفة الماسي 0 الأمون » بیت الحكمة ف بداد > کان 
حاسا i‏ إل تقدَم العلوم ٤‏ ورای العلامة الموضوعي إبن خلدون ¢ في ذلك 
منطلقا لاوزدهار الإسلامي الساطع . 

الفكر المستقل 

في المقابل » ما بعد مستغربا هو إل الكتاب العرب لم يعيروا أي اهتام . 
للأدب اليوناني الواسع > الذي كان لا بد لعصر النهضة الأوروبية من استنهاله 

الحقيقة أن أعبال الاثرين والؤرخين » وكذلك الانتاج المسرحي اليوناني 
المائل الذي كان في مستطاع العرب تناوله بكل سهولة ۽ لإ تكن مؤثرة في ف 
النفسٍ الشرقية . وما لا شك فيه هو ضرورة البحث عن مانع ديي معن يقف 
وراء هذا الموقف المنجي الكامن في عو صفحة ماض, ميد . فلم يكن الأدبُ 
البوناني قوي » وكان العلهاء المسلموك يسعون › طيلة فترةٍ كبيرة » للتوفيق بين 
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الفلسفة اليونانية والقرآن . 

م يتخ المفكرون والؤرحون » إل في وقبِ متاحر جدا » حوالى القرن 
الحادي عشر » عا كان يشكل حتى ذلك الحين المصدر الكبير ء المصدر الوحيد 
لإ حامهم ؛ ومثال ذلك أن إبن فُتيبة > خلافا لمعظم كناب كل البلدان آنذاك » 
کان اول کاتب لم یتردد في وضع دينه في الأفق العالمي الذي بُفترض به ن يکون 
أفق المؤرّخ الشامل لكل الأزمان . والحقيقة من الناسب العمل على هلا النحو إذا 
کان المرء يرغب ف التوصل ال هم متبادل للشعوب وحتى للہشر ؛ ذاك أن 
بسيكولوجيا المؤرَّخ تفترض في آنٍ عقل الفيلسوف وعقل السياسي . 


کا أن هناك علماء مسلمين آخرين يشهدون لاستقلا مم الفكري في زمنِ 
كان فيه التعبير عن أفكار تلفة دلي على انفلا خطير ء > على الرغم من ترات 
الإسلام المنحرّر . يحلل الشهرستاني في موسوعته « كتاب الملل والنحل » الذي 
ظهر سنة 1128 » العقائد الأساسيّة بطول أناةٍ قلا نصادفها لدى أي کاتب 
مسيحي من العصر لفسه . ج 

الللر 
لا يزال الأب العربي حتى اليوم » لا يوحي لغري بغير حكايات ألف ليلة 

وليلة . ولا يزال نجا هذا الکتاب » با يثر من اهتام » دليلا على مدى الجهل 
الأطبى حول نتاج الشرق الأدبي . وبالتالي » لا مناص من الاعتراف بان كتاب 
ألف ليلة وليلة هو أبعد ما يكون عن تثبل كل أدبه الليالي . 

للمرّة الأولى يذكر كتاب ألف ليلة » في منتصف القرن العاشر » بوصفه 
ترجة عربية لكتاب « هزار أفسنه » القديم » الذي يعني ألف حكاية . كان اللص 
الاصلي لهذا الكتاب الذي بسب إلى الجاشياري » مستوحىٌ من قصيدة فارسية 
عريقة » أضيفت إليها مم مرور الزْمن » رويد رويد » حكايات شعية ختلفة 
المشارب ؛ وبوج خاص » کان بلاط هرون الرشيد يقم موضوعة الحكايات 
الغرامية والنوادر الكوميدية أو التراجيدية التي لا ينضب معينها . ولقد السحر 
الصغار والكبار في كل البلدان بمغامرات السندباد البحري وعلي بابا والأربعين 
لصا » وعلاء الدين والمصباح السحري ٤‏ بین حکایات ومغامرات كثيرة 
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إن هذه الحكايات . المرتدية رداء الخرافة الحكمية » والمزدانة بكثير من 
الفكر والشعر» تصور آسرار الحياة الثرقية وخصائصها» وكرم السلطان 
وعدالته » وجرأة المرأة وتصتعها ونغاق الخبثاء وجلافتهم . وعلى امتداد عشرات 
الأجيال » أضاف إليها الرواءُ العربُ عدداً معي من حكايات متشاببة إلى هذا 
الحد أو ذاك » کانت تتطابی ى انحطاط نانیم ۋ في عصر البذخ والازدهار . 
نهلا الكتابُ المبتدىء في القرن السابع والمنتهي في القرن الخاسس عشر » هو 
خحلاصة الأدب المشرقي في العصر الوسيط . ظهرت أول ترجة له في باريس سنة 
4 » وحظیت بنجاح کیر > لدرجة أنها نشرت في جيع اللغات . وي الشرق 
ذاته » هناك نتا اج ادي لخرافات بیدبا » شهد شهرة اسع من شهرة ألف ليلة 
وليلة . فهذه ا القادمة من الهند > كانت قد وضعت بالسنسكريتية قبل 
نقلها إلى البهلوية في القرن السادس ‏ ثم إلى العريية » على يد إين اقلعم » في 
منتصف القرن الثامن . إن هذا الكتاب الناري هو الرائعة الأول في اللغة 
العربية > الي ظهرث بعنؤان « كتاب كليلة ودمنة » . أول ما نجد في هذا 
الكتاب » حب الحرافات الحكمية > التي پربطها خبط معقود » والتي تجري 
متسلسلة كحكاية لا تتناهى » إذ أن كل حكاية توحي حكاية أخرى وتجد صداها 
باستمرار في فصل, جديد . أما مهارة استنطاق الحيوانات فقد سمحت للكاتب 
ا لحرافي بان يصور لياه البشرية › وان يلقن دروسا. للجميم اا الطبع » 
ويتصرٌف كمهذّب أخلاقيّ . 
منذ القرن الثالث عشر » تقلت خرافاتُ بيدبا إلى الإسبانية عل يد الفونس 
الحكيم » ملك قشتالة وليون ( «160) . ثم تقلت لاحقا إلى أربعين لغة ء 
ودخحلت في نطاق الأدب العالمي . وني القرن السابع عشر » استلهم لافونتين 
الرحمة الفرنسية للنص الفارسي . ولا تزال خحرافات بيدبا » مع ألف ليلة وليلة ء 
من أوسع كتاب الخيال انتشارآ عبر العام . 
بعد ذلك بقليل » کان هناك کتابٌ آخر یسل اهل بغداد کئرآ ؛ إله 
مجموعة حكايات أو جلسات » ومن هنا عنوان الكتاب : « المقامات » » لأبي 
خحمد الحريري ( 1122-1054 ) » رئيس جهاز الاستخبارات في تلك المملكة التي 
کانت تشکلها بغداد آنذاك . انه يروي مغامرات صعلوك متشرّد » أي زید › 
93 


المتحدّث اللبق » وء أب الكذب والرذيلة وكل الحيل والمقالب المختارة » » كا 
يصفه أحد أشخاص الكتاب . إن هذا « الفيغارو )(* المسلم ثل احسن تثيل 
جانباً معنا من العقلية العريية : إلّه سفيه » مشق » وقح › يلمب على ألف 
حبل يخترع كل المكائد والحيل والاكاذيب » مکار وملحرف ومع ذلك « تغفر 
کل ذنوبه وعیوبه » طالا Ei‏ . خياله وهذره الطائشين منحانه الحق ف صنع 
الملخدوعين والضحايا ؛ ألا لك فن استعال كل دقائق ولطاثف اللغة العربية 
بمرونة وحس شعري مرموتین ؟ إل کل شيء سهل عليه » من التسجيع إلى 
الأشكال البلاغية : إنه محادع » > امي ٠‏ لکه شاعر» وي الصميم الت 
هذه الوصفات كلها واحدة ؟ 

م تعرف الشعوبٌ العربيّة الرواية » فلم يسلك أحد جادتما المعقدة . فقد 
کان الشرقيون محبلون الحكايات القصيرة › وکانوا يستمعون إليها اکر عا کانوا 
يراوا » وذلك بامل طفولي نقريباً وهو التوصل إلى نباية سعيدة وسريمة .3% 
ن مبزة ة الرواية هي تأخير حل العفدة وتطوير الحبكة . زد على ذلك أ الأدب 

ارقي ل يتضمن حکكايات درامية » فهو منسوج من قصائد ومن حکایات 
تروق . 
الشعر 

في المقابل » يحت الشعر مكانة مرموقة في الأدب العرييٌ ؛ فلم بر أبدا مثل 
هذا العدد من الشعراء البطولين والغنائئين ومن مباريات إلقاء الشعر » لدرجة أن 
التجويد الغثائي كان لونا من ألوان المجتمع . لقد قيل في الثار « إلّه برقص حى 
عندما ینهادی في مسیرته 4 ۰ ولكنْ المَعْرّ قرينٌ روحي . فهو بنظر الصوفيين ء 
القادر رحده على إثارة الأفكار الأزلية » وقریج أصدائها بقوة شديدة لدرجة أن 
الملستمع الثرقي یظل واجدآ » وجدا قاتلا في بعض الأحيان . ولش كان من 
ا مسلّم به أن هناك رابطا بين اليتافيزيقا والمعر ء > فإن هله الملاحظة قد لا تصح 
بحق إلا في الشعر الإسلاميّ . 


(*) ع۴ : حلاق » مزين . ( ملاحظة المعرب) 
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سيرتدي الشُعرُ > تحت تأثير الأساتنة الفرس » حلَةَ اللطافة الفارسية 
ويحكي لغة البلاطات . کا أله سيغدو أكار رة وده وحيوة . فهو يقدّم من 
خلال الشكل الشُعري شتى أشكال البلاد الفارسّة ووجوهها» حكمتها 
وورودها » وطتيتها وفلسفتها » مثالبها وتقواها . وأخيراً يشل الح ا لحب 
الازلي ء الموضوعة الرئيسة للشعر . فكلمة « أدب » نفسها » التي تعني الآداب 
والفنون اللحميلة » كان يستعملها الشعراء : »الفلاسفة للدلالة على أخلاقة ا لحب 
وأاصوله في آن . «لقد غ شعراء الإسلام > پل »> مفاتن المرأة » عطر 
شعرها » جواهر عينيها » ثار شفتيها وأطرافها الفضية ۲ . 

هكذ تشكلت في الصحارى العربية » في المشرق » وتجسدت بعد ذلك 
بقليل في مدن الإسلام المخربي » موضوعات البلاطات الغراميّة للعصر الوسيط 
الأوروي . 


ومثلٍ كل البشر الذين عاشوا قبل اختراع المطبعة » كان العربٌ يملكون 
ذاكرة سمعية مرموقة ويست تون جیهم تلك التصاند اموزونة ء التي كانت 
تنشد أو ر رل بصوتٍ مرتفع . فقد كان النثر العربي » نر الوعًاظ والخطباء والرواة 
عل حل سواء» يرتدي بسهولة رداء القوافيي الرائعة » متأثرا باللغة وبإيقاعها 
السار . فقد ظلّ الشعراءً يبالغون بتلك الموهبة الطبيعية ويتنافسون في المهارة 
وقي الروحية من خلال إبداع مقاطع وقواف معفّدة : حتی أن الكثيرين منهم كانوا 
يقفون صدر البيت وعجزه . وقد ات الغربيون » في أغلب الأحيان ء 
بالدهشة وانسحروا بإيقاع السعر العري . 

الخلاصة » بالاستناد إلى ولادة التجليات الشعرية الأولى ووفقاً لكل 
الترجيحات » هي أل الحركة الإيقاعية لسر الجمل والَاقة » رفيقي البدوي 
الدائمين في سيره » هي التي دوزنت إيقاع الاغاني الشعريّة الاولى . 

کان البدوي المرّحد بخقف من كابة أيام ميره الطويل عبر الصحراء 
ببجعل غنائه معا على إيقاع خطوة الحيوان . والحداء أو غناء الال 
الغناء الذي جرى اكتشافه في الأاغاي العرية الرتيية ) Mélopées‏ ( . 
الحداءُ ليس بڻيءِ آخر سوی غناءٍ رتیپ کان البدوي يسع ونیرته أو ر 
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حسب خطوات المهري ( نوع من سلالة الإبل ) السريعة أو البطيئة . ويرى 
عباس محمود العقّاد أن من ذلك الواقع « نشا أول بحر للشعر الحربي « الرجز» » 
أبسط البحور وأسهلها» . 

« مثال ذلك ما نسب من شعر إلى اللي کان يردّده في أثناء ترحاله ؟ 
ومضمونه أن مدآ هو رسول الله ہلا ریب » وأئه ابن الشريف عبد المظلب . 
وقد ساد الاقتناع أن هذا القول كان موضوعا على إيقاع نحركة الراحلة السريعة 
التي كان يتطيها الرسول» . 

في المقابل هناك اشعار كثبرة موضوعة على إيقاع بطيء « كأن الباق تسير 
ببخطى ثقيلة › فييدو أنها حمل بحمل حجارة أو حديد» . فهذا اللحن 
المدوزن » ولكاد نقول هذا النغم المحاكي لاويقاع يصور الراحلة متباطلة » 
تسیر ہہطء شدید عبر الرّمال . 

رویدآً رویدا » يتحسّن إيقاع البحور . وكان ذلك إيذاناً بمرلد القصيدة . 
فقد كانت تلك القصيدة المغثاة الطف على أذن السامع ؛ إذ كات عملي ابق 
مع غناء الطرّابین ( ۲5هل ۵طده۲۲ ) وسرعان ما حلت ممل الرجز « سواء لدى 
بدو البادية أم لدى الشعراء الذين كانوا يتباهون باقتفاء أثر الأقدمين ٠‏ . 


في نهاية القرن الميلادي الامن » قام الخليل بن جمد » العام الرياضي 
والموسيقيّ » بتحديد بحور الشعر العربي . فمنذ أن توقف غناء الشعر » بات من 
الضروريٰ تزويده بقياس أذ . 

لا شك أن هذه هي أصول تطور الّظم الشعري العربي . واليوم » لم يعد 
الشعر خاضعا لمقياس مرسيقي > فصار الشعر متحررا ص الأوزان القدية » 
وصار ف إمکانه التمتع ہأشکال أكثر طرافةٌ وتجديدا . وسن الممكن تصنیف هلا 
التاج الشعري الكبير » الذي كان لامد طويل فن العرب الوحيد » تصنيفا زمانيا 
حسب مصادره الإلمامية . قبل الإسلام » يتغنى الشعر العربي باثرالقبائل 
الأسطورية . وفي غضون القرن المجري الأول وصولاً إلى ناية العهد الأمري » 
كان موضوعه الَفْضّل هو الحرب » ولكن كان يضاف إليها الشعور الديني 
١‏ منتصف القرن الثامن ) . في آخر حقبة الفتوحات » تغلب الوجد والموى عل 
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أشكال التطور الشعري ومضمونه . وفي عصر العباسيين الكبار ا لممتد حتى القرن 
الحادي عثر » تيز الأدب العربي بنتاج وفیر » أبدع في كل الأنواع 


عصر الحاهلية وعصر الأمويين 
( من القرن السادس إلى القرن الثامن ) 


يكن إرجاع بداية تلك الحقبة إلى عنترة بن شتاد» عنترة الشاعر 
والفارس , الذي أوحى الرواية الشهيرة . رواية الفروسية التي تحمل إسمه 
( سيرة عنترة ) . إن نباية تلك القصيدة العنترية تراجيدية ومثالية » ذاك أن البطل 
ينشد بنفسه اللشيد لمعي الحزين » الذي يسبق وفاته : «هل نحن سوى 
مخلوقات ضعيفة بين يدي رب العالمين . . . وحين تأزف ساعة منتى فسوف أتقبْل 
قدري بلا أنین » . 

إن صورة النهاية مفعمة بكبرياء الوجد . فالبطل حين أت بهم 
مسموم قاتل › وکان عدر لا يني یطارده › توف عند أول القافلة مجاياً ۰ با 
کان یتراجم محاربوه وصحبه اا عنترة إلى رأس رمه المركوز في الأارض › 
وراح ینتظر فوق صهوة جواده شروقّ الشمس والموت . ثم مات » لكنْ العدو فرٌ 
امام تلك اة التي ظلّت واقفة . 

أما الخنساء ء أشهر شاعرة عربيّة » فقد عاشت في نباية القرن السادس ؛ 
وهي مشهورة جد بقصائدها التي قالتها في أخربما صخر ومعاوية اللذين قضيا في 
الحرب . فالخنساء » الشاعرة السابقة لاإسلام » هي لسان حال العر العربي في 
عصر الجاهلية . 

الشاعر والإمام علي بن أي طالب » أبن عم النبي وصهره » صار الخليفة 
الان لی ب ا مد نے م ی اوی جز : قام 
بجمعها الشريف الرضي ما بين 369-359 ه في « نهج البلاغة > . ١‏ بوت بعض 
الناس بينا أعالمم الحسنة لا تموت ؛ ويعيش آخرون کا لو كانوا أمواتاً في 
الحياة » . وبنسب هلا ١‏ الحديث القدسي »إلى الإمام عل : 


«مَنْ بحث عني وجدني » 


(7- ا-لحضارة العربية ) 7 


ومن وجدتي عرفتي . 
من حي » أحببته 
ومن أحببته » قتلته 
ومن قتلته » أحبیته 
ومن أحییته » کنت فدیته » . 
كان عبد الحميد ( المتوفى سنة 750) » كاتب آخر خليفة موي » مشهورآ 
بسلاسة أسلوبه ٠‏ السهل الممتنع › وجلال طابعه . وکان » بخلاف زملائه 
الذين كانوا يتدحون السلاطين » يلح مناقب الكتاب والشعراء والادباء 
وآهيتهم الشخصية في الميكلية الاجتاعية . انتم الأداءُ اهل الشرف الشبعين 
علما وأدبا ؛ ؛ فأنتم تزينون الخلافة بزينتكم ؛ وبکم وبفطنتکم یکون ازدهار الك 
ویستمر) . 
الا 
(القرن الثامن ‏ القرن العاشر ) 
من بين الشعراء العديدين الذين برزوا في غضون هذه الحفة » نستنسبُ 
اول ذكرّ أب نواس » الذي ولد سنة 747 في فارس ۽ وتوفي نحو 815 . صار 
مُقرباً من هزون الرشيد » إلا أنه کان يصدمه بإباحية مفرطة .ل هذا الشاعر 
الطريف » الذي أجاد وصفه السيد قدّور بن غبريت » كان يعرف كيف يعتذر 
به موهبة ذكائه الإية » عن تصرَفاته المزاجية ومثالبه المحببة نسيياً . 
كان أبو نواس يحب الحياة والخمرة والنساء وقصائده الشخصيّة . كان 
يقرب من الخليفة تارة وبع عه تارة » وني معظم الأحيان کان سجن . 
كإبليس الذي يسك في آخحر العمر » وقد خحتم حياته بين الورع والتقوق . 
يقال . كان يحمل القرآن تحت إبطه ۽ وعمامته في يده ۰ ویتنقل ف ا 
والحزنٌ یطارده » پیا کانت عامةٌ ہغداد عند كل الفارق والمنعطفات . 
قصائده في مدح الخمرة والرذيلة [ . 
کان بو نواس کیا ومنفعلاً» کان ذا مواقف حكميّة انتقادية تجاه 
أولئك الذين كانوا يتباهرن بعلمهم ومعرفتهم 
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« قل لمن يدعي في العلم فلسفةً ٠‏ علمت شيا وغابت عنكً أشياء » ! 
وکان سعيد بن ودي ۽ وهو ابن موظف كبير في قرطبة » النموذج الأول 

شق المشرقيّ » المتعطش دائماً وأبدا . کان مقاتلً وطراباً » ومع ذلك جد 

0 ما کان ينشده من الحب أو من الحرب . كان حسَاساً بأقل إشارة أنثوية » 
فمرٌ في سلسلة مغامرات غرامية كانت كل مغامرة منها تعده بأن تدوم إلى الأبد . 
وكانت أجل قصائده تلك التي وضعها لاجل جيهان التي لم یر منها سوی يدها 


الزبقية . 


إنه يعرف صراحة بهذا الببحث الأزلي وهذا الجري المائم وراء المجهول : 
و عبرت داثرة اللات ثل فرس جاحة تعض على أسنانجا . فلم أترك له ل 
وأشبعتها» . 


وكان لا بد لذا البرنامج الملحمي من أن ينقلب شؤماً عليه . ففي بعض 
الأحيان كان رفاقه في القتال يغضبون منه ومن قدرته على غواية نسائهم . وذات. 
یوم » فاجاه ضابط وقتله . 

كان البحتري معروفا كواحد من أكبر شعراء العصر العباسي ؛ ولد في بلاد 
الشام بالقرب من حلب » وعاش في بغداد » ف بلاط الخلفاء الذين كان يتلاح 
جودهم وکرمهم 2 توفي سنة 897 . اشتهر بشعره الوصفي / المدحي » لاسي 
قصيدته في وصف بركة المتوكل » التي شبّه حركة أمواجها وتوافد مباهها. بيد 
المخليفة الكرية التي تجود بسخاء . 

أما إبن الرومي الذي غنى الحب الظامىء وأحزان العشّاق وآلامهم » فقد 
توفي سنة 895 تقريا . كيف كان يرى الرأة المبيبة ؟ يراها كلها غواية » موسيقى 
وجالا نادر الخال . ویری أنه کلا واصلھا ازداد شوقا إليها وولعا بها ؛ ؛ أنه كلا 
قبلا في فمها ليروي ظمأه » کان ظماه یزداد » وناره توهج . 

إل جانب كبار شعراء العباسيين » يمكننا ذكر أي الفرج الذې خطر له آن 
مع الاعال الشعرية المشهورة ف عصره ( 965-897 ) » ویدونېا ف 0 کتابا 
عرفت به كتاب الأغاني » . 


والحقيقة أن من يريد تقويم الشعر العربي من حيث غناه وتنؤعه » فلا بد له 
من التوقف عند إسمين طاولت شهرته) العام : المتنبي والمعرّي . 


كان التي ( 965-915 ) واحد من اعظم الشعراء الغنائين العرب . يقال 
اله من أصل متواضع » ولكته مع ذلك تر دد عل البلاطات › لا سیا بلاط 
سيف الدولة . ولم ينقطع عن معاشرة العظهاء ومدحهم » وتجيد الأمراء ؛ غير 
١ : RGA EE‏ فخري بذاتي هو فخر [نسان 
کریم ؛ لا يرى أحداً فوقه . فأنا شقيق المجد ورب القصائد ؛ وأنا الم 


لأعداء ٿي والرعب القاتل -لخصومي (. 


ويبقى المعرّي الأغربً بين الشعراء المسلمين كاه ؛ فقد ولد في سورية سنة 
3 ؛ وعلى الرغم من العمى الملازم له مند طفولته » سافر كثيرآ » وأصفى 
للمشاهير من الأساتذة » وحفظ عن ظهر قلبه كل ما كان محلو له > وعاد إلى 
بلدته » معرة الئعهان » بالقرب من حلب . وهناك تاشن بائسا » لأنه کان 
ہخلاف شعراء عصره يرفض التكسّب بشعره » إذٌ كان يعد المدح من أپواب 
الله . كتب عة قصائد هجائية » لكن « رسالة الغفران» أو الرسالة 
الفردومة: ال مله الاساني > الي سف يها وار المراد ي اط 

کان المعرّي » بطبعه الشريف المحتد » معاديا لكل أنواع الترلف والتفاق . 
وکانت شهرته تتعاظم هع مرور الأيام » فکان التلامي یتوافدون إليه من کل 
حدب وصوب ۰ ومعهم كانت تأني أيضا الثروة التي ل تبدّل شيئاً من بساطة 
طبعه . فقد كان يعيش على خبز الشعير ويرتدي ملابس حشئة . وهو في قصائد 
اللزوميات » المئة والستين » يتناول القضايا الكبرى » من وجود الله وطيعته » 
إلى الدين والعقل . كان المعرّي رييًاً ومتشائما في الموضوع الديني » ديقراطيا 
متقدّما في الياسة ؛ وكان يعرف كيف ينقد العادات والتقاليد بريشة ثاقبة 
وجارحة . ول ينج بعض العلماء امنافقين من نقده اللاذع . يخاطب أحدهم 
بقوله  :‏ يا لك من غبيّ يغرّر بك رجل ادع » يعظ الساء ؛ رل يعلّمك اول 
أن الحمر حرام » ولكئه بحتسيه في المساء » ؟ وهويتهم علاء الكلام وأرباب الفقه 
باستخدام الدين لمصالحهم ؛ وهذا واحد منم « يصعد إلى امبر لأاغراض دنيئة » 
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وجعل المستمعين يرتعبون خوفا من يوم القيامة > ولكته لا يؤمنٌ بهذا 
ايوم . Ct‏ ولا سى الحجاج « الذين يذهبون ارجم الشيطان با لحجارة م » 
نق الکن ان ل بای رن کک کی ج ی ر 
وجود الخالق بعدما درس علم التشريح » . 


وفوق ذلك المعري ساحر» هکم > لا تعوزه روح النقد اللاذع . 
د أدركت أن البشر ظالون بطبعهم لبعضهم البعض » ومع ذلك لا يكن الشك 
بعدل ذاك الي خلق الظّلم » . وهو مقتنع بأن شرور ا لمجتمع ناججة عن طبيعة 
الإنسان » ويرى أن من الافضل لاإنسان الا يولد » وأن حفر على قبره هذا القول 
لمر : د هذا ما ناه أي عل وما نيت على أحد» . كان ريا ساخرآ » لدرجة 
أله غالبا ما بقارن بقولتر أو مونتسكيو . لکئه کان طي وكرياً أيفا > لا یتوانی 
عن مساعدة الإنسان « الغارق في المع » الذي يمزقه العذاب . 


لم يكو المعري مدرسة > على الرغم من كون « مثة ونون شاعرآً ساروا في 
جنازته » ومن کون أربعة وثانین عالا قد أبنو » . وهذا من شأنه التدليل عل أن 
التشاؤمية لا تؤثر في النفوس الشرتية . بل يلاحظ » على العكس » بعد وفاته 
بقلل ۰ > قيام نهضة تفاؤلية وقويمة ( أروذكسية ) ریا اثر ت في أدب الأجيال 
التالية . 


لقد بلغ التنبي والمعري ذروة الشعر العري الذي صار » بعدها» بالغ 
التصنم » شديد التفاهة › فليل الصدقية . إنها مرحلة تفتح الشعر الملحمي م 
الفردوسي » في لاد فارس . ففي عشرة آلاف بيت مثنوي ( ع«ونانف ) تؤلف 
« الشاهنامة » أو كتاب الوك » تغتى الفردوسي بالوقائع الحربية والأبطال المشاهير 
والأساطير الشهيرة في إيران الشرقية . 

یروی أنه تمن ذات يوم من تقديم قصيدته للسلطان . ولم يكن ذلك 
بالأمر السهل ۰ كان هناك أربعمئة شاعر في بلاط السلطان مود . اهتم 
السلطان بذلك رانفتن » فوضع في تصرفه عة صناديق ملاى بوثاتق تاريية لكي 
یتمگن من إنجاز ملحمته الكبيرة » ووعده بدینار ذهب مقابل کل بیت موي ۰ 
مهدب ومح . تشع الشاعر من جراء تلك اللفتة › إتيكن سنة 1010 »> من 
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إرسال ستين ألف بيت مثنوي من المخطوطة الحديدة إلى السلطان . وهنا تدور 
مؤامرة دنيئة › إذٌ تامر رواد البلاط على الفردوسي بکل دناءة » وم يقبض الشاعر 
الملسكين سوی دراهم فضيّة بدلا س الدنانير الذهية التي كان السلطان قد وعده 
بها . وبعد عشر سنوات » عاد السلطان إلى ضميره » وأرسل له قافلة محملة 
بستين ألف دينار ذهب مع رسالة اعتذار . ولكن الأوان كان قد فات » إدّ أل 
القافلة التقت بجنازة الشاعر على الطريق . 


کان الفردوسي قد کرس م خا وڻلاڻين سنة من حياته لکي يروي تاريخ 
بلاده في مئة وعشرين ألف بيت من الشرء أي أكثر من الإلياذة والأوديسة 
مجتمعتين . إن الشاهنامة من الأعءال الأدبية الكرى » فهى حكاية يكن للمرا أن 
يستمتع » من خلا لما » بصور نساثية فائنة » واس الحب لدى الآباء والأبناء ء 
وصور الحياد الجميلة » والشجاعة » والانتصارات على الجن والتنانين والسحرة 
والاتراك . کال هذا العمل الفريد بستمدٌ وحدته وحقيقته من الحضور الحفي 
والدائم للبلد اليب . فهو لا يزال حت اليوم ي جميع الذٌاكرات . ولقد اطلق 
الفرس إسم رستم » > بطل الملحمة » على أكثر من ثلامئة قرية » ولا يزال إسم 
الشاعر کبراآ جداآ» لدرجة إن العام بأسره احتفی »> سنة 1934 » ہذکراه 
الالفكة > ولقد رذ د الأتراك « خحصوم الفرس » على « کتاب الملوك » ف القرن 
الحادي عشر » بکتاب قوتادغو- بيليغ للشاعر أرسلان حسيب الذي تغنى بأمجاد 
الرك وأسلافهم المونز ما قبل الإسلام » الذين خاضوا معارك طاحلة مي آمراء 
إيران السكيتة على مدى أجيال . إنا قصيدة ملحميّة طويلة الس » تذكرنا من 
حيث طوما » بقصائد اند واليونان وأوروبا الحديثة . 


الكتابُ والكتب 


كان الدب » في الإسلام » موضوعا لإرضاء ذوق الأرستقراطية بالدرجة 
الأولى » ارستقراطية امال وارستقراطيّة الحسب . ولم يكن هناك حقوقٌ للمؤلف » 
آنثذ > فکان الكَابُّ والشعراء e‏ في كنف الوجهاء والأمراء . وكان 
معظمهم يكسبون لقمة عيشهم ية إذ کانوا يسخون المخطوطات لحساب 
الوراقين وباعة الكتب . وكان آخرون منهم يارسون مهنة نظم الشعر ويرتبطون 
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يجۇسسة . فحين كان الكتاب أو الشعراء يتمدون من بحور الشعر وقوافيه 
مؤتراتِ إعلانية قوي » ويسرفون في المدح أو المجاء حمب الطلب ء إغا كانوا 
يلعبون ہشکل, ما دور رجال آداب العصر » وكان نتاجهم اسع انتشاراً وأبعد 
مدی من نتاج الكتّاب العاصرين . وكان أمهرهم بحظون بمكانة لدى الأمراء 
الدین کانوا یرعون عددآ کبیرا مہم . ولقد کان هؤلاء ماهرین في فن التهجم أو 
الدفاع › > فن التشهير أو التهكم »> فن إخفاء هزية أو تمجيد انتصار . صحيح أنهم 
کانرا من شی جانبهم بوصفهم هجائين مقذعين » ولكنْ مهنتهم كانت مفوفة 
بالمخاطر » وكانت تحتاج إلى كثير من علم النفس ومن المهارة حتى لا يقع صاحبها 
ف الأحطار . .وع ذلك فقد ج بعضهم ثروة وبلغ بعضهم الآخر مبالغ 
الشهرة . وكان القرنان العاشر والحادي عشر عصرهم الذهيي » إلا أن هذه المهنة 
انحطت مع السلاطين التركان » غير الاين بالراي العام . 


الستاريخ 

منذ القرن الثامن » شغف العلماء بالدراسات الارجخية » سواء بدافع الدّقة 
أم بدافع البحث عن الحقيقة . سنة 763 كان محمد بن اسحق يضع «١‏ سررة 
محمد » التي تشكل أقدم كتاب نثري وصل إلينا ( بعد القرآن ) . ووضع البعض 
معاجم مشاهير الأعلام . 

في مطلع القرن التاسع » حاول إبن تة ( 828 -890) وضع تاریخ 
للعالم ؛ وبعد ذلك بقليل » سنة 987 قام محمد إبن بن الندّيم بوضع « فهرست 
العلوم » » مع ملاحظة بيوغرافية ونقدية كاملة حول كل عالم وكاتب . 


كان الطبري ( 839 -923 ) » المولود في طبرستان وا لوی في بغداد » من 

أكبر مؤرحي الإسلام . فهر فارسي الأصل » كرس أربعين عاماً من حياته لوفضع 
تاريخ مهم لاخبار الرسل والملوك منذ خحلق العام حتى العام 913 . وما بقي من 
هذا العمل يلا 15 لدا ؛ ويّقال إن الأصل كان اطول بعشر مرات . ففي هذا 
العمل الموضوع بمهارة وحصافة » يفتتح الطبري المنهجية التأرجخية أولا ء ثم يتأكد 
من الوقائم التاربخية الروية بتاسیں صحھا عل أقوال أو کتابات شپود معاصرین 
للحدث . ولك الطبري . مثل بعض مؤرخي المرحلة المعاصرة » يرفض 


103 


التسيق بين الوقائع ويكتفي بسردها . إن هذا العمل » على الرغم من جفافه » 
بُشکل مصدرآ توثبقيا هاثلا . 

بعد الطبري » كان المسعودي أكبر مؤخ » وهو عربي من بغداد ؛ وكان 
رحالةً كبيراً » نشر ملخصا لثلاثين جزءآً واحتصرها أحيرآً ني كتاب واحد » وصل 
إلينا تحت عنوان « مروج الذهب» . لقد درس المسعودي جغرافيا وبيولوجيا 
وتاريخ وعادات وديانات وعلوم كل الأامصار » من الصين إلى فرنسا . وقبل ناية 
حياته » رغب المسعودي بجمع بعض الافكار الفلسفية » فنشر كتاب « التلبيه » ؛ 
لكن هذا المختصر لافكاره وآرائه في العلم والتاريخ والفاسفة ل يعجب 
المحافظين . نوفي سنة 956 في القاهرة » بعد عشر سنوات من النفي . 

ما لا ريب فيه أن هؤلاء المؤرخين كانوا متفوقين على معاصرجم 
السيحيين » ومع ذلك بظهر في أعمالهم الكبيرة نقص في الترتيب والتوليف » وهذه 
ثغرة مؤسفة بالسبة إلى القارىء الذي لا يمكنه استخلاص فلمفة التاريخ ولا 
العبر التي يرتقبها . 


المكتبات وحوانیت بیع الكتب 


قبل الفتح العربي بعلّة قرون » كانت مدن بلخ وسمرقند تعد من مراكز 
الثقافة العقلية المشهورة في إيران الشرقية . ففي تلك المدن المقدسة » كان 
الرهبان البوذيون ينقلون إلى اللغة الإيرنية فكر الصين والمند . وفي جامعة 
جنديسابور » المؤسسة في القرن السادس » كان يجري نقل بعض الفلاسفة 
الصينيّين من القرن الثامن ق .م . إلى الإيرانية الغربيّة . ولم تكن سمرقند تلك 
فقط مكتبة رائعة » بل كانت تملك أيضاً معامل ورق »ءعندما احتلهاالعرب سنة712, 


وما يُذكر أن ا-خليفة العبّاسى الأول كان قد احتار للوزارة برمكيا » متحدّرا 
من أسرة عريقة » كان أجدادها منذ قرون هم دالاي لاما الديانة البوذية . ولقد 
عرف أولئك البرامكة كيف يوحون للخلفاء وبلاطهم حب الدراسات والكتب » 
فجعلوا من بغداد مركز علميًا تفوق على سمرقند » إذ استقبل في آنٍ الروائم 
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الصينية والسنسكريتبة والإيرانية الشرقية والكتب السورية والبيزنطة الغرية . 
وكان لأول مكتبة [سلامية أقيمت إلى جانب « دار الحكمة » نجاح كير رة 
أن اليعقوبي فد أحصى سنة 891 أكثر من مئة مكتبة لبيع الكتب في بغداد ؛ 
وکانت حوانیت بيع الكتب في آنٍ مراكز اجتاعات أدبي وأماكن استنساخ 
وخطاطة » ذات رراج كير . 

ولم تغتن معظم الحوامع بكتبات في وقتِ سريع جدا وحسب » بل ذهبت 
بعض المدن إلى حد إنشاء مکتبات کبړی . فقد كانت الموصل تملك » نحو العام 
0 » مكتبةٌ بلدية حيث كان في مستطاع الطلاب التزود بالورق وبالكتب ؛ وفي 
وقتټ لاحق » كانت النظامية" المقامة في بغداد سنة 1064 » تملك بدورها موازنة 
تعادل مليون ونصف مليون فرنك ذهب محصصة لشراء كتب وغطزطات . ففي 
ذلك العصر > لا بجر أحد آن یون غنيا دون أن يدعم الآداب والفنون وعل 
هامش الأجهزة الرسميّة » كانت الكتبات الخاصة مشابة كثيرا للأندية الإنكليزية 
الحالية . بمعنی انا تشكل » مع حوانيت الكتب » أماكن اجتاعات وترفبهات . 
واعتبارا من القرن العاشر »› بلغت غنی لا يوصف : فمكتبة اللجف» وهي 
مدينة صغيرة في العراق » كانت تملك 40 ألف جزء ؛ وكان في مكتبة أبي الفدا » 
وهو أمیر كردي ف هاه » ستون ألف كتاب » ومكتبة المؤيد ي جنوب الجريرة 
العرببة كانت تضم مئة ألف » واحتوت مكتبة مرغة على 400 الف كناب ؛ وكال 
لا بد من عشر قوائم کبری لتسجيل الكتب في مكتبة الي . لکن أکملها كانت 
مكتبة العزيز في القاهرة القدية . فهناك كانت موضبة ومصنفة بعناية مكبة تضم 
0 وستمئة ألف كتاب » منها 6500 كاب في الرياضيّات و 8000 کتاب 

إلخ . أما مكتبة بخارى » فقد أعاء. ON TET‏ 
نورا ي اې اوا 

رما يكون من الممّل تعداد المكتبات الخاصّة . فقد كان عدد المقفين يعادل 
تقريب ثلث السكان وكان رائجاً عند الأغنياء أن يتلكوا مجموعة رائعة من الكتب 
الثادرة . ونذكر على سبيل المال حالة ذلك الطبيب الذي رفض دعوة سلطان 
بخارى للإقامته في بلاطه ؛ إذ كان يلزمه أربعمئة جل لنقل مكتبته التي كانت شل 
نحو مئة ألف کیلوغرام من الكتب والمخطوطات . وکان الواقدي قد ترك عند 
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وفاته ستمثة صندوق من شتى أصناف الكتب » كان يلزم رجلان لنقل کل 
صندوق منها . وهناك جامع كتب آخر » هو الصاحب بن عبّاس الذي كان يلك 
منذ القرن العاشر » كتا أكثر ما كان يكن إحصاؤه في كل مكتبات أوروبا 

بكلمة » عاش الناس ورأوا ما بين القرن التاسع والقرن الثاني عشر » ما م 
یکونوا قد صادفوه بدا : ففي کل مکان شغف شدید بالکتب » وألف جامع 
تسطع بيان العلماء وبلاغتهم » ومئة بلاط أميري تصدح فيها ألسنة الشعراء أو 
الفلاسفة » ودروب مكتظة با لجغرافين والمؤرَخيل والفقهاء الباحثين عن العلم 
والمعرفة . إنبا أعظم يقظة فكرية في التاريخ الإسلامي . 

مكتبة الإسكندرية 

قبل خحتم هذه الدراسة الحعلّفة بالمكتبات › من افيد اليب الصف في 
خحرافة شرسة بوجه حاص . فقد اتهم عمرو بن العاص أله نقذ أمرّ الخليفة عُمْر 
بتحطيم مكتبة الإسكندرية . إن هله المكتبة الي أنشاها بطلیموس سوتیر قد 
تکون احتوت على کتب لآحيل وسوفوقلس وتیث ۔ لیف وتاسیت وسواهم » 
فوصات إلى حالة برثی لما . كا كانت تحتوي نصوصا كثيرة للفلاسفة » لم يبق 
منہا 9 انار والاجزاء » وآلاف من کتب التاريخ والعلوم والأدب والفلسفة 
اليونانية » المصرية والرومانية . وكان زوالٰ کئز کھذا من أعظم المآسي في تاريخ 
البشرية . 

العام السلم » عبد اللطيف ( 1231-1162 ) هو أول من أتى على رواية هذا 
التدمير الذي ١‏ سبیل ى علاجه . وأكڌها أبوالفرج 6 وهر يېودي متنصر من 
بلاد الشام » معروف بلقب بار حبريوس ( 1226 -1286 ) أو إبن العبري . وهذا 
يرى أن نحو من الاسكندرية طلب من عمرو مخطوطات المكتبة » فراجع عَمُر 
في ذلك . يقال إن عُمّر قد رد على طلبه بجا معناه : د ئن کانت کتابات الیونانیین 
هذه متطابقة مع كتاب الل » فلا فائدة منها » ولا حاجة إلى حفظها ؛ وإ كانت 
الفة له » فإنبا ضارة » ولا بد من تقويضها» . ويقال إن عمرو ًا أعفي من كل 
مسؤولية » أمر بتوزیم هذه المجموعة الثمينة على امات المديئة › التي راحت 
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الالاف من مواقدها تلتهم أوراقها على امتداد متة أشهر . 

والحال » حلاف مله التهمة » يستحسن أن نلاحظ أل مكتبةٌ أولى كانت 
قد اُحرقت » بأعر من يوليوس قيصر » سنة 48 ق cf‏ ول التصارى دمّروا 
مكتبة أحرى من النوع ذاته في عهد البطريرك تيوفيل سنة 392 ؛ وان عر معارك 
وقعت ما بین 392 و642 » وهو عصر التحطيم المزعرم . زد على ذلك أن عددآ من 
الكتب كان عرضة للزوال » في خلال مثتين وخسين ستة » وذلك بسبب الإهمال 
وعدم الاعتناء » وأخحرا كانت خسة قرون ونصف القرن قد مرت وانصرمت ما 
بين وقوع الحادثة المزعومة وأول إعلانِ عنما ء في حين أن أي معاصر لا باي على 
ذکرها»ء ولو حی ایطیخوس › مطران الإإسكندرية الذي وصتت . فتح 
الإسكندرية سنة 933 . وفوق ذلك » > | يکن مثل هذا اموقف مألوفا في سلوك 
عمرو اللي کان قد حال » پنفسه » دون نهب عة مدن وحتی أله انقلب عل 
عادةٍ قدية جدآ » حين أعلن حرية العبادات بكل جرأة . 

العمارة 

عندما انطلق العربُ ف فتوحاتم > ما کانوا یعرفون سوی فن واحد : 
الشعر . فقد كانت التقاليد السامية قد حرفنهم عن فنون لسم والنحت » حين 
حرمت تمثيل الاشكال البشرية أو الحيوائية بوصفها ظاهرةٌ من ظواهر الوثنية » 
وحظرت الموسيقى برصفها من علامات الانحلال , وكانث تلك المحظورات قد 
تراحت جزثيا مع مرور الرمن » إل أن القن الإسلامي في أزمنة الإسلام الأولى 
كان محصورا في العمارة والتزين. 

فلم ببق في الحقيقة شيء من بغداد » لان الحروب والزمان قضيا على كل 
شي . ول يبق في الشرق الأوسط سوى بناعين من الإسلام الاول : جامم 
الأمويين في دمشق وقبة الصخرة في القدس . وهذان الأثران بيزنطيّان وسوريّان 
حت في تزیینا . 

بيد أن جامع الأمويين خي مل للطريقة التي ستنمو بها العهارة الإسلامية . 
فقد شيد سنة 705 فوق آثار قدية لبازيليك مسيحي مهدى إلى القديس يوحنا » 
کان هو نفسه قد حل حل معبد جوبیتر . وليس في الإمكان اليوم أننحدّد مدى 
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استيعاب المباني الأخيرة للعناصر الأقدم هنها . فالمئذنتان الجنوبيتان مقامتان فوق 
سس الكنيسة » وني المقابل تبدو الحذنة الشمالية إسلامية الأسلوب بكل وضوح » 
وجرى اتخاذها نغوذجا لآثارٍ أخرى جرى تشييدها بنفس الإهام في افريقيا 
والأندلس . وفي شرق الامبراطورية » تبقى العرب التزيين الآشوري والبابلي 
القديم . فبعدما حالّوا فن العارة الفارسيّة واستخلصوا روح العقد والقبة من 
الفن البيضويّ » وروح التزيين الرهري والمندسي » قام مهندسوهُم العماريون 
انطلاقا من کل تلك العناصرر المعاد صهرها ودجها › بوضع تولیف اصلي 
ومتنوع › ذي غن تزييي كبير ودقة لامتناهية 8 


في كل الاحوال » لا رق الشك إلى أن الان المسلم كان قد انقاد إلى 
ذلك الغنى التزييني الكبير » تعويضاً عن غياب الصّور البشرية والحيوانية . فراح 
أولا يبحث عن ذلك الغنى في كل الأشكال المندسيّة المكررة والمركبة في « خطوط 
متأوجة » في نقوش متناسقة » في شبکات » في تشبيکات زهرية وکتايية وفي 
نجرم ١‏ | ثم انتقل إلى الأشكال الرهرية » فرسم ي آكاليل الرهر والجداثل 
الزحرفية أو الورود الملتوية أو أوراق اللوتس » وصور ور أوراق نبات الأقثة أو 
اللخيل »> وسكب ذلك كله في الزخرف العربي ( وواه ) . أخرآ» 
أضاف إلى ذلك الكتابة العربية المنقضة أو المنبسطة » اللبسة بالأحرف الصغيرة 
والنقاط . لقد شمل هذا الذوق التدميقي كل أشكال الفن الخزفيٌ » كا شمل 
الأفمشة والسجاجيد . وكذلك الحال بالنسبة إلى المئذنة » المتصبة « كإصبع تشير 
إل الساء» » وتشهد على التوحيد الإلهي » فقد جرى البحث في فن التزين 
العري عن دلالة روحية وعن تجل, صوفيٌ لفان أو للحرفي في آنِ . والحقيقة أل 
السلمين الين لا ينقصهم الخيال» ‏ بكونوا قد اكتشفوا لأنضنهم رمزا ديا 

PO‏ من نفسه أكثر فأكش» قد تمن من 


تولیف الحجر والرحام 1 تعشیقق الخشب والمعدن ¢ والفسيفساء والصيني › 
الخزف والزجج, ١‏ حی باهم وألالهم وغطوطاتہم شعرا نجريدياً م يکن 
فد أفصح عنه أي فن آخر . 


تكاد تكون العمارة الإسلامية عض ديبة » فقد انبلقت روائعها في 
الحمراء » في اسٻائيا » ولي تاج محل في اند ۽ مع بعض التغلغلات في فرنسا 
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وصقلية . من الصعوبة بجكان ذكرها كلها ؛ ولذلك يستحسن أن نذكر بعضاً منها 
حسب الترتيب الزمّني : قب الصخرة في القدس » جامع الأمويين في دمشق » 
جامع القيروان في القرنين السابع والثامن ؛ جامع قرطبة الكبير وأزهر |إشبيليا في 
القرن الثاني عشر » وقصر الحمراء في غرناطة ومدارس فاس في القرنين اثالث 
عشر والرابع عشر » وجامعي أحمد وسليان في القسطنطينية » وجامع أصبهان 
الكبير وتاج محل في آغرا » وهما من القرنين السادس عثر والسابع عشر . وعلى 
الرّغم من بعض الفوارق التاجمة عن تصورات عليّة أو عامَة » فإن كل هذه الآثار 
ذات طابع عائلي تدین به لتراث الإسلام 
اللحت 


ما أن تشخیص جسم الإنسان والحیوان کان رما » فإن النحت کان لا بد 
له من أن TOE‏ . ولكنَ مهم كانت الادة المستعملة » 
حجرا» حشبا أو معدا » فقد وصل الفنانون المسلمون إلى دفة في التنفيذ بحيث 
ا المرء لا يبالغ في الكلام عن منمنات حقيقية > على صعيد نقوشاتا 
( إفريزات ) وحلقاتا » وعلى صعید هذا دا اللو أو ذاك من أغراضهم أو 
جوهراتهم . فقد كان الجر مصقولا » منقوشا وكان الجص المصنوع على شكل 
مجموعات يتميز بتلاوين غنية . وكانت ال اي الجوامع » وحتى نوافذ 
وأبواب بعض النازل » مزدانة بنحت دقيق على الخشب . وكانت النقوش 
العاجية والعظمية تريّن المصاحف وإلاثاث والحل ؛ وكان الفنانون في صناعة 
الحديد والمعادن يصنعون المصابيح والقناديل والاواني والكؤوس والمواقد 
والمشبكات من البرونز والفولاذ والنحاس . كانت « الصناعة الدمشقيّة ۽ تقوم على 
تذهيب وتفضيض بعض الأشكال المحفررة ف معدن » وكانت ارس بشکل, 
منتظم على المحى والمجوهرات . كا كانت الأسلحة الدمشقية مزيئة بترصيعات 
وتنزيلات على صورة رسوم أو كتابات . 

اسم 

کان القرآن قد حرم الأحت ؛ وهناك حديث قديم کان قد حظر اللوحات 

والرسم . فهل من المحتمل أن يكون متأثرآ في ذلك بالوصية الثانية وبالتعاليم 
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اليهردية ؟ ولرما كان يظّ أيضا أن الفنان كان يغتصب امتيازات الخالق حين 
يصرّر الأشياء اليه ؟ لقد حافظت الشريعة الإسلامية » السنية والشيعية » على 
هذا التحريم المزدوج » وكانت العامة تساندها في ذلك إلى حد تشويه أو تشيم 
بعض الأعمال الفنية أحيانا . غير أن بعض الفقهاء كانوا يسمحون للرسم بتصوير 
بعض الأشياء الجامدة » وكان نفْرٌ آحر من الفقهاء لا يعترض على وجود أشكال, 
حية تزيّن أغراضاً وتحفا دنيوية » وحتى أن بعض الخلفاء الأتقياء كانوا يسمحون 
برسم آثار على جدران قصورهم تنل كنيسة ورهبانها . وقد ذهب مسعود » آخر 
خليفة خلعه الأتراك السلجوقيّون » إلى أبعد من ذلك فلم يتردد في تزيين شققه 
برسوم مأخوذة عن كتب فارسية وذات طابع إباحي . ومع ذلك بقي الرّسم 
الإسلامي متأخرآ في نموه » مدآ في تعبيره ووقفا على تسامح مع أولي الأمر » فلم 
يتطور إلا في وقت متأخر جدا » عندما كان زْمنُ الفنٌ الكبير قد ول . 
الرخرفة 

لحسن الحظ ان المنمنهات الإسلامية ء وهي من أجمل الرحرفات في العام ؛ 
وض هذا النقص . هنا أيضا كان التراث غنيا . 

قبل الإسلام » كانت الكتبٌ السماوية » وهي موضوع إعجاب وعبادة ؛ 
تكتب بحروفبٍ مضيئة لكي تذكّر بالسماء على نحو أفضل . لقد كانت حروفا 
ذهبيّة وفضية مكتوبة على أوراق جرى تلوينها مسبقاً بلون الأثر والأرجوان 
والزعفران . وكان غلاف الكتب » الزدان بحجارة كرية والُطعُم ببعض 
امجوهرات » يل السماء والجحيم » البعث ويوم القيامة » إلخ .. . فقد كان 
ازحرفون فنانين في إبراز اللطائف والدقائى التي تذكر بأكرم المعادن وأثمنها » 
مأ-مسنوا تصوير َة السماء الساطعة بالنجوم الماسيّة » وحمرة الغروب الياقوئية » 
رنعاشق الشفق والغسق » أي أحسنوا تصوير أسرار الشرق وسحره . 

في الإسلام الوسيط » واصلت الأيدي المتحمسة القيام بهذا العمل 
الدؤوب . فجرى تقليد أسلوب القدماء وطريقتهم . وحلّ شكل الأبجدية 
العربية حل تلف الأبجديات والكتابات القدية ؛ فقد كانت الحروف » ذات 
الشكل التسخي ( ئة ) » زخرفية بذاتما . فليس هناك كتابة تضاهيها في 
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اللطافة الشكلية . ؤلقد لوحظ بح : « أمام فن بالغ ا لجال » يكاد المرء يأسف. 
لاحتراع غوتنبرغ حروف المطبعة » . 

في المصاحف المكتوية با خط النسخي والتي وصلتنا من العصر الإسلامي 
الوسيط » تعبر الزحرفة ولعبة ا-لخطوط الدقيقة وتناغم الألوان « عن الكال المادىء 
للجال المجرد بقدر ما تعبر عن علاماتِ + سمات تخاطب نفا آمنة » . إن جرد 
نسخ الكتاب كان من أعال الورع والتقّوى . 

كانت مواضيع الزخرفة والطاطة تشوی في افران الحزف ورین بها الابواب 
الصخيرة ا 3š‏ کا کانت تنسح ف الأقمشة التنميقية 4 وهکذا › کان 
حرفيون متواضعون » حائك بسيط » وحتی مرد خف » يتوصلون بصبرهم 
ومهارتيم إلى المنافسة في أعمالي فة . عملا » أل يكن هدف كل صناعة أل تغدو 
فا ؟ إن الفانين وهم يتابعون حلمهم والبحث عن الال » إا كانوا محظون 
باحترام كبير » فكان الحرفيون يعون من الأشراف ( ذوي المهن الشريفة ) . 
هله سمة مير لتلك الحضارة التي لم تكن تفصل الاس عن بعضهم البعض » »بل 
کان الکل یتہاری ويتنافس لتجميل الحياة وتزيبنها . 


اجان 


ف البداية كانت الموسيقى هي أيضاً خطيئة » ولكن أمم آمیا ما قبل 
الإسلام كانت ف هلا المجال قد تثلت من قبل واستوعبت النظريات الصينية 
والتقنيّات المندوكيّة عندما فتحها العرب . وكانت موسيقى القوزاقيين السكيتيين 
العريقة جدا قد انتقلت من الحالة الفولكلورية إلى الحالة العلمية . وني بلاط 
الساسانيين كان أساتذة مشاهير يسطعون في كل المشرق الوسيط . 

تواصل عص الموسيقى الأثور من دون العرب في البداية . فقد كان النبي 
ئی الفوضى التي يكن حصوها من رقصات النساء وكان يقول : إن الموسيقى 
هي آذانُ مؤذن الشيطان . وكانت المذاهب الفقهيّة الأربعة ترى أن الموسيقى 
کانت تثير الأهواء والشهرات بین کان بعض الفقهاء اء يرون آنا غير مؤذية بذاتہا . 
ركان عامة الناس يرددون ما معناه : « إذا كانت الخمرة كالجسد » فإن الموسيقى 
کالرّوح ٩‏ 
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وبالتالي بلغوا مرادهم وبشکل, مکتمل جدا » لدرجة أن مۋرخا ّما 
ذهب إلى القول : « إن تثقف العرب ا في کل میادينها » جعل الإعتراف 
بالفن مرآ لا معنى له في تاريخ أي بل آخر» . ليس من المناسب أن نناقش هذا 
الحكم القيمي . إذُ من الصعب جدا على الأذن الغربية تقويم مزايا اموسيقى 
العربية . فالجحملة الموسيقية بقيت على بساطتها الفطرية » ورتابتها الحزينة 
والمؤلة . ويرى الشرقي أل الوسيقى سيقى الغربية تفتقر إلى الإحساس وتذهب أحيانا 
إلى حد الضجيج المعقّد والملتبس . 

انطلاقا من سلم الأنغام الصيني - الإيرالي درسوا ووضعوا السلّم الطبيعي 
وحققوا تقدّماتِ كبرى على صعيد التفنية الأداتيّة / والالات التي کانت کر 
جا : الربابة > القيثارة › العود» القيثار » الپندور (آلة تشبه القيثارة) › 
السئطور» الاي » الطبل » التي تضاف إليها عند المحاجة الأبواق والزامير 
والطبيلات والصئاجات والدفوف . والعرب هم أخیا الذين صنعوا القانون ۰ 
النموذج القديم للبيانو والارغن الحدیث . 6 کانوا يفصّلون العود د ثبت 
عرادوهم آم 1 يُضاهون ف هذا المجال . وجرى إدخحال كل تلك الالات في 
آيبريا وأوروبا الغربية على أيدي المسلمين . وهناك آلات أخرى » كالصتاجات 
والأبواق والقيثار وسواها » موجودة منذ أملٍ بعيد في امبانيا » وكانت من أصل, 
عر . 

إننا ندين للفارابي ر القرن العاشر ) برسالة شهيرة في الموسيقى » قضت 
عل تصورات المدرسة الفثاغورية الفاسدة حول موسيقى الكواكب وتناغم 
الأفلاك السماوية . فكان أول من قدّمٍ تفسيرا فيزيائي لظاهرة الصوت اللي يصدر 
عن تموجات المواء والذي يزداد توتره أو ينخفض وفقاً لطول الموجة . فهله 
الملاحظة التجريبية سمحت له بتحديد القواعد اللازمة لصنعم الآلات الموسيفية . 
كا أن العرب هم الذين 'أدخلوا مفهوم الفياس في الموسيقى . وكانت حصبلة كل 
تلك النقدّمات التقنية مشجعة لازدهار الموسيقى الشعية في اسبانيا والبرتغال . 
وفي النهاية جرى تكريس ذلك الازدهار من خلال إنشاء تعليم الغناء ء الذي 
مورس للمرة الأولى في قرطبة على يدي المغني العربي الشهير » زرياب ٠‏ الذي 
ندین له بابتكار الوتد الخامس في العود . 
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ہوجھ عام » لم یکن مقام الرسيقين مير ؛ فهناك مدرسة فقهية كانت 
قنعهم من الإدلاء بشهادة مام المحاكم . صحيح د الموسيقى » كالرقص » 
كانت من مهن العبيد المهذّبين والأجورين . وظلّت غرامّة بقدر ما كانت فب ء 
ونی کل حال بقيت مدنسة » إذٌ كانت العبادة الإسلامية تأباها وتدينها . غير أن 
الاسيين حستوا حالة موسيقييهم وأسبغوا النعم عل كبار العازفين في عصرهم . 
وصار بلاط هرون الرشيد ملتقى لكوكبة كاملة من الفنانين الموسيقتين . 

رحلافا لکل مبادیء عرقه ومقامه » کان الخليفة يشجّع مواهب شقبقه 
بالرضاعة إبراهيم المهدي » الميّز بصوتِ ذي قَوة خارقة » كان تد على مدى 
من العرش . لكنّ إسحق كان أعظم موسيقي في الإسلام . كان الخليفة امون 
قد قال فبه  :‏ ما غئی أبدا إلا وشعرت بتزايد متلكاي » . 

الحقيقة أن النفس المسلمة تنفعل انفعالً عميقاً بالحنان والرقة التأملية في 
الموسيقى العربية . وكان سعدي قد تحدّث عن غلام « يعني نغما رقيقاً إلى حد 
أنه کان قد وتف عصفورآً وجمده في طیرانه ۲ . 
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الفصل الخادي عشر 


أزراعة / الصناعة / التجارة 


الزراعة 

تتحسن الحياة الفلاحية إلا في القرن التاسع تقرياً عندما رد الخلا 
العباسيون الام والنظام ف الامراطورية . 

9 أن الامصار البعيدة 0 لاسا الأمصار الموجودة عل أطراف بحر قزوین 
وأفغانستان الحالية » ٠‏ تتأثر ا قلي من جراء الفتح العري فحافظت على بناها 
الإقطاعية دون تعديلات ملموسة ؛ وکا هې اليوم » كانت البلدانٌ الراقعة عل 
الضفة اليُسرى لدجلة > ومصر » مأهولة بفلاحين فقراء وتعساء 


وعلى الرغم من كون وضع معظم الفلاحين المسلمين لا يدعو إلى الحد ء 
فقد كان مع ذلك أفضل بكثير من وضع د الأقنان » في العام المسيحي » سواءٌ في 
العصر الوسيط أم في عصر حذيث وقريب . ام یکتب لابررییر ( ٤اغرں‌8‏ ۵ا ) 
في القرن السابع عشر : « ری عب الأرياف حيواناتِ داكنةٌ » تحرقها الس » 
تلك الحيوانات كانت بشرا ١‏ | قبل ذلك بشانغئة عام ۲ كان الخلفاءُ يوفرون حاية 
معقولة لحياة إنسان الأرض وعمله . 

برجو عام » ازداد اوضع تجسن في القرن العاشر ؛ فباستتاء ر کان 
في إمكان الفاح » من أقصى الامراطوربة إل أقصاها ء أن ينعم ييعض ار 
والزفاء لد تست من وماد الانيا » وصار يلك شخمبًا يراه ووتاه » 
حتى أله كان يغتني في بعض الأحيان » بينا القنانة لإ تلغ في روسيا المجاورة إلا 
بعد ألف سنة » في القرن التاسع عشر . 
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إذّ دراسة وضع الزراعة » في عصر ذروة الإسلام > لإ تخلو من فائدة . 
فمن المؤكد أن مناخ العيشة وغطها کانا بتغبران قلیلا من أقصی هذه الامبراطورية 
الواسعة إلى أقصاها » من تركستان إلى المغرب . لقد بن علمم اناخ أ ان 
الرواحل ( الدواب المركوبة ) كانت تتكيّف في بعض المناطق تكبا افضل من 
تکیّفها فی مناطق أخری ؛ کا کان جنس الیل بُستعملٌ » بشکل مفصّل › في 
أعمال الحراثة وال جر » لا سيا في شمال إیران » وکان الجمل يُستعمل في البلاد 
العربيّة والجواميس في العراق وكوزخستان المجاورة » والثيران والأبقار في آسيا 
الوسطى . وكانت الآالات الرراعية شديدة الانتشار . ففي کل مکان تقریباً کان 
هناك المحراتُ الموروث عن الأجداد » المزود بسكة حديد ويقلب » والذي کان 
ا لحرٌاث يشد نفه إليه في بعض الأحايین » إلى جانب حماره » عندما لا يتوفر له 
ما هو أفضل . كان جيع الفلاحين يعرفون فن تحضير الأرض وحرثها » ملا 
کانوا مجیدون استعال الأسمدة التي کانوا یعرفون حصائصها » ومجيدون مكافحة 
الطفيليّات والحشرات الضارة بالملحاصيل . في تلك المكافحة » كانت الزراعة 
العربية تستخدم وسائل مناسبة ومدروسة » وي بعض الأحيان كانت تلجأ إلى 
طرق وطلاسم لم تكن أكار من آثار التعاويد والشعوذات القدية . يروي الزرعي 
د تطهير أرض مُصابة بكثرة الزؤان » كان يستلزم مثا قيام عذراء شابة » 
عارية » کی یا ت ارات ا بالتڄول في کل 
أنحاء تلك الأرض . - دون ذكر عدد المرات ؛ ولکله يزعم أن المشب الضار 
سیذبل ووت في اليوم ذاته . وال بذ البطيخ حين يبذر في جمجمة بشرية مدفونة 
في التراب » إا عطي محاصيل تني ذكاء أولئك الذين يأكلون منها ؛ ولكن إذا 
.استعملت جمجمة حار في المقابل ۽ فن الدياجي ستنتشر في ۾ قلوہم » . 
وجکی أیضا أن عادةٌ مود جداً كانت تحظر إعطاء أوراق مأخحوذة من خوخة 
الجار » لديدان القر » لل اللعنة كانت أكيدة . فيا ها من نصيحة عاقلة ونبيلة . 


البداوة 
البدو الرٌحل » هؤلاء المعادون بولادتهم للرراعة > موجودون ف کل 
الأقطال العربية ؛ فقد شهدت المناطق الصحراوية » بحكم جفافها » البداوة التي 
تحتاج إلى الرحيل دائما وأبدآء والتي تبحث باستمرار عن المراعي التي يكن 
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للقطعان أن تجد فيها ما تأكله من عشب نادر . إنهم تارةٌ رعا وحاريون تارة ؛ 
بدو هنا أمازيغ (بربر) في إفريقيا» أعرابٌ في شبه الجزيرة ‏ يدفعون 
ماهم » بلا كلل » فطعانا دن الغنم الصغير الحجم » وجمالا من الع 
المهري » الأشد مقاومة للحرارة من جال التخوم الأسيوية . 
في الشرق الادلى والأوسط » تع السهرب القاحلة بالستنقعات الالىة 
(5٣أ۷ه))‏ في هضبة إيران الوسطى » وجستنقعات الصحراء الرملية في 
الكركوم » أسفل عموريّة » أوكسوس القدية . كا أن القطعان تخادر الأراضى 
الحارة صيفا لتتنجع في المراعي المبلية التي يصل ارتفاعها غالبا إلى ثلاثلة آلاف 
متر . وتختلف الحيوانات باحتلاف المناطق . الماعز والغنم بألوف الرؤوس في 
إبران » قطعان البقر والثيران في أسفل وادي عمورية وبحر قزوين » وال حيادٌ في 
تركستان . ويسكن جيع الرّعاة الرْخل في خيام سوداء » مصنوعة من شر 
الماعز » ويعيشون من ألبان قطعانهم ولحومها . وأكثرهم حظا وحظوةٌ هم 
أصحاب الغرفان السوداء الجعداء في مناطق پاميرا وقزوين » الخرفان التي تعطي 
جلوداً ثمينة ( جلود أسطركان ) » المميّرة منذ قرو . 
. 
السري 
كان الرّي رئيا في الشرق كلّه » وظلُ الخال هكذا عل الدوام . ففي 
الراقع أكتشفت الآثار الباقية من شبكات ري تعود إلى أكثر من ألف سنة . وقد 
كانت الأقنية المتفرّعة من أحواض الأنار الكبيرة تنقل لاء إلى مسافاتِ بعيدة 
جدآ ؛ وكانت بلاد الرافدين وكلدة وسجستان تعج بتلك الأفنية . وني بعض 
الأحيان كانت تستعمل أقنية لجر المياه تحت الارض » من الجبال إلى مسافة مثات 
عديدة من الكيلومترات . وما زال في المستطاع مشاهدة آبار التهوية والتنظيف التي 
ما زالت بادية الوم في سهوب يزد وكرمان . ولكن لا يكفي وجرد الاء ؛ فهو 
يجري منحدرا دون أن يروي التربة عندما يكون الانحدار شديدآ جد » وليس 
من السهل داثما استصلاح المنخفضات . عندثل يحفر الفلاحون عة حفر » 
ذات منحدر مدروس جيّدا » ویدعَموا بسدود صغيرة . فلا يبق في الوقت 
الناسب وحسب الزراعات » سوى الاستعال الحصيف للسائل اللمين الذي 
يجري الحصول عليه بمجهوداتِ كبيرة . ول تفبُ عن العرب أبداً الاهية الأولية 
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لسالة الي هذه » فعينوا مديرآ لري في كل دسكرة أو ولاية . ولواصلة المدف 
نفسه ي توزيع المياه » كان لا بد في بعض الناطق من التخلّص من المياه الأسنة » 
المبقيّة من فيضانات رهيبة أحيانا . وبالتالي تجري عمليات تجفيف المستنقعات 
ومكافحتها » وساند النلفاء العباسيّون الأوائل تلك المجهودات » فشجْعوا أعال 
جر المياه وتمكنوا من إعادة إعبار القرى الهدّمة والزارع الغارقة في المياه . 

السلة الريفية 


عند طرفي الشرق » كانت فيضانات مياه النيل والمندوس تحدّد السنوات 
المصرية والهندوكئة ؛ فکانت تتطاہق مع مدار الشمس الصيفي اللي کان أیفا 
بداية السنة في فارس . وكان ذلك مناسبة لعيدِ ميّز بئبرانِ كبيرة كانت تضاء عند 
غروب الشمس . 

کت ا ا ل لرن | تر ر الکن المسلمين » عندما يېدا 
الزيتون بالميل إلى السواد وين وينضج الرمان والىفرجل والسبیراء ( Sorbie‏ ) . 
عندها يبدأ قطف ا الحافة « ثم بباشر بجمع الحتاء وتطعيم الكرمة . 
وفي تشرين الأول / أكتوبر يبدأ حرث الأرض في الوقت الذي تغطی فيه أشجار 
الكبّاد والموز والليمون لحفظها من البرد القارس . وكان تشرين الثاني / نوفمير 
شهرً بذار الشعير والقمح والقئب . وكان الخشخاش الأبيض ببذر طيلة فصل 
الشتاء في أماكن محمية تماما من الريح والبرد» ومنل أن تخف شدّة الرد ء يبدأ 
تحضير الأراضي ا مخصصة لزراعة القطن والكثان ثم يبدأ العمل بتطعيم أشجار 
اللوز والخرّوب » وقطع قصب السكر . في الربيع يبذر الحاء والباأنجان والقّب 
في الوقت الذي بجري فيه التحضير لزرع الخضار » ثم تبدأ عملیات تقطير العطور 
وماء الورد . وفي خلال أيام الصيف الطويلة » في ہاية شهر حزيران / يونيو » 
قطف الخرخ والتین والبطيخ » وکانت تعقب عمال قطف الخضار › 

سم الحصاد وتخزين الحبوب والبقوليات . وني الحريف » بينها بينها تواصل التمور 
e‏ الاب نضجها » کان يري جع الأررّ والليلة » وکانت کروم العلب 
المذهبة تعلن بدايات القطاف , 
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زراعة البقول 

باستخناء البطاطا والبندورة اللتين کانتا غبر معروفتین بعد » کانت حدائی 
الشرق تعطي بوفرة كل أنواع البقول أو المنضار : البازلاء » الكرفس » البصل 
المختلف الألوان ء الأحر / الأبيض / الأصفر أو الأحضر . الخيار الذي كائت 
بذوره توضع في ماءِ الورد أو تنقع في الخل » الخيار الخلّل » الكوسى 
والباذنجان ؛ ؤل یکن يہمل آي نوع من الخضار اللازم لفن الطب . اذا کنا 
نعتقد بتوفر كل شيء من أنواع النبات العطري ٤‏ فذلك لكي نذّكر بان الشمرة » 
المردقوش » الصعتر الي ٠‏ اليانسون » النعناع > البق » الكمؤن» كانت 
تقترن مع عبر وفلفل السودان للإرضاء الأذواق المرهفة جدا والرغبات العلقية 
الشديدة . 


تكن زراعة الأشجار سرا بالنسبة إلى الشرقيين . فقد كانت أشجار 
النخيل على اختلاف أنواعها وأشجار اوخ والتين موضع عناية زراعية » إل ٍ 
مصر وإفريقيا . وكان المزارعون الأكثر تطورآ قد حاولوا تكييف أنواع جديدة من 
المزروعات المستوردة من بلدانٍ بعيدة . ففي إيران » كانت حديقة تبريز النباتية 
مشهورة با بجتمع فيها من أندر الأشجار المثمرة في آسيا والصين والمند . ومن 
المغرب والبرتغال حتى القوقاز » كانت زراعة الكرمة قد غزت العام الإسلامي . 
بوجو خاص » كانت بعض مصانع النبيذ مشهورة » ومنها مصنع مدان مثلا . 
غير أل تنرع العنب كان يوفر نبيذآ بالغ التنوع » منه الحفيف أو الكليف » الحلو 
أو الحا » المتلالء او الشب بالسكر ؛ كان هناك ما يرضي كل الأذراق » 
والحقيقة › د الكرامين الشرقيبن كانوا منذ أقدم عصور الحضارة الفارسية » 
بجيدون زراعة الكرمة وفن الاعتناء بها من تفريد وتطعيم » كا هو العرف في كل 
مزارع الكروم الأكثر شهرة في تلك الحقبة من التاريخ . 
کان سه زرعٌ برتقال اند وليمونما » فجرى زرعه| في بلاد الرافدين 
وفارس وني الكردستان وبساتين البصرة وخوزستان » وني القاهرة وبغداد . وكا 
التطعيم قد سمح بالحصول على أنواع متلفة ذات خصائص مهمة ؛ ويعود إلى 
ذلك العصر تحضر عصير الليمون . في المقابل » كان الزيتون شائعاً على سواحل 
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المتوسط » في الأندلس وصقلية والشّام » والكريفوت وقضب السكر في مصر 
وعلى ضصفاف بحر قزوين . وكان النخيل المثمر يزرع بطريقة طريفة . فقد كان 
4 ۰ 4 ا 5 . .» 
يزرع في مشاتل جري رما یومیاً ؛ وکان يلق عناية خاصة ۽ قوامها إضافة الملح 
إلى الأسمدة والتربة . وكان التخصيبٌ يتم بشكل, اصطناعي > وذلك بيز الأزهار 
الذكر؛ ية فوقالأزهار الأانثويةء وذلك بدلأمن الاستسلامالكسول للام الطبيعة التي : 
e‏ لم يكن علیها سوی قذف بذرها في الريح 
IER ON‏ 

وكانت زراعةً اموز تستلزم كثبرآ من الحرارة والرطوبة . فكانت تدهن 
أصول الشجرة بالمسل لكي يغدو ثمر الموز أحللى وأطيب . عملي كان 
الشرقيون » الأغنياء بالخبرة والمعرفة والملاحظة » يعرفون ما تعاني الأشجارٌ من 
مشاكل حساسة ؛ ومثال ذلك أئم كانوا جيدون إنغاء ثمرات مختلفة الألوان في 
شجرة واحدة , 

أي القرن السابع ظهر كتابٌ في أشبيلية يشزح بالتفصيل زراعة أكثر من 50 
شجرة مشمرة ويعرض لختلف الأمراض وطرق معالحتها . 

الحبوب 

يروي هیرودوتس أن بلاد الرافدين كانت موطن القمح > ولکن هذه 
الخطقة كانت غنْيّة أيضا بزراعة حبوب أخرى » لا سيا الشعير . وكانت زراعة 
الأرر تغارس ف مناطق,ٍ بحر قزوین الساحلية وېلاد الرافدين والعراق والضفة 
الشمالية لدجلة . وفضلا عن أهبيته الغذائة » کان الأررً يستعمل قشه في صناعة 
الحصر والقبّعات والسلال والصندوقات والمكانس 

الزراعة وتربية دود القز 

م يكن الشرق يحرم سوى أعبال الحقول . إل أل الزارعين الشرقين 

صاروا يعرفون أسرار تربية الاشية ودراسة النحل وعاداته وتربية دودة القز 


( المحرير ) . وكان العسل شديد الانتشار في بلاد فارس لدرجة آنه کان يستعمل 
غالبا كعُملة تبادل ( مقايضة ) » وكانت الدولة تقبله في دفع الضرائب. أما تربية 
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دودة الق » فقد رفعت في إيران إلى مستوى علم حقيقي . فقد كانوا بجيدون 
آنذاك نخبٌ البيوض والشرانق ذاتا » ويقومون بصيانة القزازات ( أماكن تربية 
دود القز) . وصار انتاج الحرير شديد الوفرة في ايران لدرجة أله كان يسدٌ كل 
استهلاك أوروبا في القرون الوسطى . 


النباتات الصناعية 


أصل القطن من المند » وكان قد جرى إدخاله إلى إيران والعراق في مطلع 
العصر الميلادي . وقد زرعه المسلمون في الشام ومصر وإمبانيا . وكان الكتان 
يزرع في دلتا النيل منذ أقدم العصور . لكنُ الإسلام وس زراعته » في القرن 
العاشر » لتشمل خوزستان وجنوب فارس ؛ وبعد ذلك امد استعباله إلى الشمال 
ومنطقة قزوين . وكانت هذه النبتة تستلزم أرضاً رطبة وذات نوعية جيدة. فبعد 
جفيفها وغمسها في الاء » كان يجري استخراج الأجزاء الكتانة منها عن طريق 
الصفق . 


في شهر نيسان /إبريل » كانت تزرع نبتة اليل > في معزل عن الرّياح 
الباردة » وكانت تحمى منذ خروجها من الأرض . وكلها كانت تأخذ في النمو» 
كانت تلتف حول قصبة مزروعة بالقرب من كل نبتة . وكانت الفرة ( 
G6‏ ) تبذر بذارآ مثل القمح » في أرض, حروثة وسمُدة . وكانت تروى 
كل ثانية يام . وهکذا» کان بحصل على جذر حمر » يجري انتزاعه عندما کان 
يصل إلى درجة نمو معينة . والحناء شجرة صغيرة تعيش طوال 15 سنة في الصعيد , 
( مصر العليا ) والحبشة » وتم بصعوبة زرعها في بلاد الشام وني جنوب فارس ؛ 
ولكنها هناك لم تعد سوى نبتة تقتلع سنويا وتستعمل فقط أوراقها المجففة في 
الظلَ . ويّزرع الزعفران بالطربفة ذاته التي يزرع بها البصل . وني أيار /مايو 
تزیع الُصيلات » وني الحريف تقطف زهرة زرقاء ذات خيوط سمراء » 
صفراء . زا لخشخاش ذو الأزهار الحمراء » الذي يُستخرج منه الأفيون › كان 
ببذر طيلة أشهر الشتاء وبروى مرتين في الأسبوع حتى فصل الصيف . ومنذ أن 
تجف رؤوسه » كان بجري فصلها عن الجذع لكي يستخرج الأفيون منها . وكانت 
هذه المادة القلوية تصنع في أسيوط » في الصعيد » وتستعمل كمخترفي الطب . 
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العطور والأزهار 


لطالا اشتهر البخورٌ والمرٌ في الحزيرة العريّة منذ القدم . فلم ينقطع 
القدامى عن استعال البخور الذي یرد ذکره في أقدم تقالید الشرق . وفي معبد 
العطور كان العبرانيون يقدمون البخور ليهوه . وقذّم اللو السحرة البخور والرً 
والذهب للطفل يسوع في مرد بيت لحم . ولا يزال البخور يقم في احتفالات 
العبادة الكاثوليكية . 

وکانت فارس مشهورة بېخور ورودھا وبنفسجھا ویاسمینہا وبالجودة 
الانتقائية التي بلغتها في زراعة الأزهار المطعّمة . كان أحد اللوك المعاصرين 
محمد قد سال عا بمكن أن يكون عطرٌ السماء » فكان الد الفوري عليه من 
طرف أحد تُداماه ( له مزیج من ورود ملكي » ورود فارس » ومردقوش سمرقند 
وأزهار کیاد طاجاريستان » ونيلوفر ألبانيا ء ومن العطر العئث ۽ عطر الصبر 
الهندي » مسك التييت » وعنر سيكير) . 

كانت الأزهارٌ مطلوبة وعبوبة في الشرق » حتى لدى أفقر الطبقات وأكارها 
خضوعا لضرورات الخحياة . وكانت الطبقات الموسرة تلك حدائق أزهار حقى في 
المد الكثيفة المكان مثل بغداد . وتحعت شمسٍ الأرياف المحرقة » كانت تمتدّ 
الدارات ( الفبلات ) المدهشة » وسط حدائق غئاء كرة . ولي فارس مثا حیث 
کان یرکب الورد واللوز للحصول على أنواع نادرة ٤‏ لم نكن الورود جيلةٌ جدا عل 
الدوام . ولقد قيل إن الشرقين كانوا في الأزمنة القدية يبون الأزهار مثلما محبون 
جوهر الحياة أو عطرها . 

الصناعة 

لم یکن انعدام مناجم الفحم الحجري يسمح بتطور مهم لصناعة التعدين 
في الشرق الأدنى . كان هناك بالکاد بعض عروق المعدن في منطقة يزد » وسط 
المضبة الإيرانية » وفي لوريستان » وما منطقتان يصعب الوصول إليهما . وبالتالي 
کان استع‌ال الخشب يفرض نفسه ؛ فات هذه الضرورة إلى تجريد الغابات في 
عد من أمصار أفغانستان الحالية وجبال أرمينيا » مركز إمداد بلاد الرافدين 
بالخشب . 
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المعادن 


في المقابل كان يوجد ذهب وفضة وزثبق في منطقة غانزاك » الحاضرة 
الشهيرة بأهل الصنعة ( الخيميائين ) » والوافعة بين دجلة الأاعلى وبحر قزوين » 
وكذلك في مناجم زاغروس . وکان یژق بالبررق ( 80۲4۸ ) والألمد من أرمينيا . 
في أفغانستان » كانت منطقة پانجهير غنيةُ مناجم الفضة والنحاس » وكان هناك 
منجم رصاص صغير في منطقة كابول . إلا أن أهم مناجم الذهب كانت تلك 
الواقعة بين بلاد التوبة والبحر الأحر » في مصر , 

كانت تنقل العادن إلى المدينة » حيث كان يجري صهرٌ وتطريق النحاس 
والبرونز والفولاذ والفضة والذهب . وهناك كانت تصنع الأباريق والمزهريات 
والكؤوس والطاسات والأحواض والأثافي والمفاتيح والمقصات والاطباق والمرايا 
والمصابيح والقناديل والمنافل والمحارق والآلات الفلكيّة وعلب المصاحف » وفقا 
لأغراض وغاذج في غالبا . 

على هذا النحو نشأات ف بلاد الرافدين مع النحاس الأكث وفرة من ہیر 
المعادن كلها » صناعة أوانٍ مطعمة بالفضة » بالغة الدقة والروعة . وبوجه حاص 
كانت دمشق والموصل متَخصّصين في صنع الأسلحة واللأمات من المعدن 
العادي ؛ وكانت تلك الأسلحة » بفضل التفنية العريية » تُعشق بأملاك ذهبية أو 
فضيّة . في دمشق » كان ثبت السلك الكمين في أخاديد أو أثلام ححضر هذه 
الغاية ؛ وفي الموصل يجري طرق الأسلاك .الثمينة في ا معدن » وفقاً لرسم 
موضوع ؛ وهلا کان يى وإلدمشق» . وكان الفولاذ والحديد بحضران في 
سمرقئد وأذربيجان » وكان بحضر البرونز في بُخارى رويشابورء والنحاس في 
الموصل وديار بكر . لقد كان القصدير نادرآ في الشرق . وكان يوجد منه القليل 
في البلاد الصغدية » في غامورية العلياء وكان يدحل في سبك البرونز . في 
المقابل » كان الرصاص متوفرا . وكان بُستعمل في صنع سقوف المساجد وفي بئاء 
الأقية وفي تيت الحجارة . 

مع ذلك لم يكن من الممكن » ني الشرق » أن ترى مصانع كبيرة ولا أن 
تتحقق تقدّمات تقنية جدية في جال التعدين . فقد بقيت الصناعة في الطور 
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الجرني وظلّت الأغراض تصنع في المشاغل والحوانيت » كا كان حاها ني الماضي . 

كان العامل بُظهر فيها مهارةٌ ومرونة ولد كان بلا شك يجعل وتيرة الإنتاج 
بطيغة لكلّه كان ينيطه دائما بالحودة الدقيفة قيقة وبطابع الأناقة والفخامة . فعلى غرار 
الخطاط وازاف والفځاري » کان الحدًاد يبلغ هو أيضا ذروة فنه . ولا ریب أل 
هناك خصلة لكل عمل متقن » مها كان نصيب العمل الشخصي فيه » ومها 
كانت ملكة الإقتدار على تعبير الإنسان عن نفسه . 

أما الأغراض الفخمة المصنوعة لكبار القوم » فلم تكن الشاغل الوحيد 
لعلّمي التعدين . إذٌ كانت تصنع أيضا السلاسل الضخمة التي كانت تسد مدخل 
المراىء والتي كان طول وحجم كل حلقة منها يعادل ذراعا . وكانت تلك 
السلاسل قد حالت مرّتين دون دخول الأسطول العربي إلى البوسفور . ل يذهب 
هذا الرس القاسي هباء . فقد كان على امرف الذي أنشأه المهدي قريب من 
تونس » اباب کان وزن کل مصر اح منها خمسة أطنان . كانت معظم المدن 
المحصنة » تغلق بواسطة عدَّة شبكات حديدية قوبة » وكان الناسون يصنعون 
في سمرقند قدورآ سحتها أكثر من ألف ليتر . كا كان العرب قد أتقنوا صناعة عة 
اليل › وتعلّم الصلييّون » من كيسهم » أن السيوف الدمشقية كانت ذا حل 
رهي وقويٰ . وان قائمة ختصرة في بیت مال الفاطمتین ستدل بحي أفضل عل 
مزاياً المتوجات الصناعية الشرقية : ؤ فهي تذكر وجود « أربعمئة قفص ذهبي » 
ستة آلاف إناء ڏهبي » وأدنان فضي وزنہا 150 کیلوغرام »> وديوك وطواویيس 
وغزلان بحجم طيعي من ذهب مُطعُم بحجارة كرية » ونخلات ذهبية في 
صناديق ذهب » أسلحة » دروع › ومجموعها كلها أكثر من مثة ألف قطعة 
ثمينة » منها لاون ألفا من تلف المعادن »( . 

الحشب 


کانت صناعة الخشب مزدهرة دائماً عند العرب . وما يدهش الارروي 
الذي يزور المدن الشرقية » المشريّات المصنوعة من الخشب ارغ » والملصفة 
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على النوافل . كا تدهشه أيضا العرشات الكثيرة والمشبكات المصنوعة دائما من 
الخشب المنحوت . والموضوعة حول الشرفات والمقصورات . وني الجوامعم ۰ 
تصنع المحاريب والنابر والمقارىء ( دسا1 ) من خشب مفور بصورة رائعة. 
ومتينة . وغالبا ما تزين أبهاء المنزل والسلالم والسواتر والنوافل والأبواب بملصقات 
حشبية مشغولة (إطباقات ) . أخراآ » كانت القاعد والأرائك والمكاتب 
والطاولات والمناضد ( الإسكملات ) والعلب » مرينة بعلاماتِ زخرفية ميّرة أو 
بنحت ونقش بالسگین ۽ ومصنوعة أيضا من الخشب المصقول . وكان يلزم 
ا لخشب كذلك للصناعة والبناء والوقود . 

والحال » لم يبالغ غوتییه ( 62e‏ ) کثیراآ حين قال ولم يکن يوجد في 
الجزيرة العرية ما يكفي من الخشب لصنع عود ثقاب ؛, . ول يكن الشرق الأدى 
کله باحسن حال » باستشناء لبنان الذي كان أرزه قد استعمل أولا لاء الأسظول 
الفينيقي ثم لبناء الاسطول العربي ۰ وباستشناء أرمينيا الي کانت ت 
الرافدين بخشب الوقود . وكان باقي الشرق قد فقد ٹرواته الحرجية > تلبية 
حاجات الصناعة . وبالتالي كان ا خشب المستعمل مستوردا . فکانت کل بیوتات 
اليج وبلاد الرافدين والجزيرة العربية تستعمل الأحشاب المستوردة من المند 
ومالیزیا وأفريقيا » »> ف الأثاث والتريين الداخلي . وكانت تلك لواد قل في 
المراكب أو بقوافل جذوع أشجار مربوطة ببعضها البعض بسلاسل . 

لهذا السبب كان فن شغل الخشب دائم التطور فير الأقطار العربية . فقد 
کان الحرفيرن ماهرين جدآ  .‏ وكانت القطعم الخشبية القطعة كمخرمات حقيقية 
أو كمنمنهات مستديرة » تشهد على مدى كفاءتہم وجدارتهم . كان قوام التزيين 
والتنميق النحت والنقش والتعشيق في الاخحشاب العادية » وتشبيك الخشب 
الشمين وتعشيقه بالعاج والمعدن . وكانت حجارة لعبة الشطرنج تشكل قطعاً فة 

الورق 

عندما فتح العرب سمرقند سنة 712 تعلموا فيها طريقة ضرب الكتان 
وصنع عجيلة منه تتحول إلى أوراق رقيقة فة جد E LE‏ 
تحل محل الورق القضيم ( «ناء۷ ) والرّق » النادرين والثمينين على الدوام ؛ 
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فكانت صناعة الورق » « الرّق البردييّ » الذي يذكرنا بالرديّ . وسرعان ما حل 
القطنُ محل الكنّان » لكته كان أقل كلفة وأكثر انتشارآ في الشرق : سنة 794 أنغاً 
الفضل » الوزير الرمكي » أول معمل ورق في بغداد . فهذه الصناعة » الصينية 
الاصل » تطورت بسرعة متناسبة مع ضرورات وحاجات الاستهلاك الورقي 
المتزايد خصوما مع الرجات وتزايد الطلب الشديد عل الكتب بوجه عام . 
وسرعان ما انتشر الورق في كل الأامصار الإسلامية وصولا إلى اسبانيا . ومع ذلك 
كان لا بد من انقضاء ثلاثة قرون حتى ينتقل إلى أوروبا . وبقيت سمرقند عاصمة 
الورق الجميل لام بعيد . فقد كانت القوافل تنقل الورق الحرير من الصين إلى 
سمرقند » ومن الصين أيضا جاءت غلافات الدفاتر والقياسات الرائجة اليوم : 
المنصوري (٥ناه۴‏ -ما) » البغدادې ر( کااوسې -ه!) » الصولي (-ه! 
۷0ا ) . أما الأزمنة القدية فلم تعرف سوى مواعين الرق . 

قي المكتبة الوطنية في باريس هناك نصوص طبعها المانيون في ترکستان › 
قبل غوتنبرغ بستمئة سئة.. ومن خلال تركستان » أدخل المغولٌ إلى بلاد فارس في 
القرن الثالك عشر » الأوراق الخاصة القابلة للطباعة عليها بواسطة حروف 
برونزية متحركة . تلك الأوراق كانت أولى الأرراق المصرفية . وكان لا بد 
لاوفراط في استعمال تلك الأوراق أن يؤدي ي آنٍ إلى زوا ما وزوال طريفة طبعها 
لكنْ أهل جنوى كانوا قد حصلوا عل ري هذه الصناعة ونقلوهما إلى أوروبا , 


الزجاج 

كانت صناعة الزجاج » الفينيقيّة الأصل »> متطورة جداً في مصر وسورية 
لدرجة أ عدَّة سلع كانت تباع وتورّع في قوارير مفقودة لقد اکتشفت آثارٌ منہا 
لا تزال تحمل علاماتِ تعود إلى القرن العاشر . بادیء الأمر كان الزجاج ب 

فينيقيا » التي كانت مصانعها الزجاجية موضع احترام شديد لام طؤيل . 
وق مبكّر صدّرت مصر وسورية الزجاج إلى كل بلدان البحر المخوسط a‏ 
ما ورث الرّجاجون المسلمون كل مهارة الفينيقيين والمصرتين والسوريين . فمنذ 
القرن التاسع » كانت الزرجاجيّات الحلبية مطلوبة جدا . كانت تلك المدينة تصنع 
الكؤوس والقوارير والقناني ذات الإستعمال الرائج » والمواعون أو الأدوات 
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الزجاجية اللازمة في الكيمياء : مُقظراتء أنابيب » بالونات » إلخ . وكانت 
دمشق تصنع الزجاج المذهُب » كما كانت القاهرة العثبقة تصنع الزجاج الشقاف 
الذي يشبه الزمرد . ولال مرة جرى صلع البلور: الصّخري في العراق وفارس . 
وهناك في محف اللوشر والمتحف البريطاني قطع زجاجية راثعة من سامراء 
والفسطاط : كؤوس » مزهريّات » طاسات ومصابيح » ملونة بألوان ساطعة 
وموشاة ياء سوس أو بلاتين معدن كقوس قزح التغير الالوان . وكانت صور 
وصيدا قد توصلتا إلى زجاج شديد الشفافية والرقة . واعتبارآ من القرن التاسع » 
ہبدأت صناعة الأوراق الزجاجية التي استعملت واجهات للنوافذ » وبعد ذلك 
بقليل ظهرت صناعة مضابيح الجوامع من عجينة زجاجية مزيْنة وختلفة الألوان . 
وصنعوا التفاريج الزجاجية المزينة بالرصائع والكتابات أو رسوم الأزهار . وزينوا 
الجوامع والقصور بزجاجيات شفافة جد » راء » حضراء أو صفراء » ودخلت 
هذه الصناعة إلى صقلية في القرن الثاني عشر . وفي تلك المرحلة » كانت حلب 
ودمشتق تصنعان ررائع زجاجبّة مزدانة برسوم الطلاء الحزني . وأخيرا كانت 
البندقية تحصل في آنِ من سورية ومصر على المواد الأولبة واليد العاملة العربية 
الماهرة وأسرار الصناعة التي احتفظت با من القرن الثالث عشر حتى القرن 


السابع عشر . 
€ الحزف 


إن صناعة الغزف » وكذلك صناعة الفخار والخزف الصيني المزخرف » 
هي من صل صيني › إيرالي وساساني . فقد كان الحجرٌ نادرآ وباهظا في بلاد 
الرافدين وفارس » ولكن الصلصال والحرّ كانا متوفرین . ومن خلال عملية 
الضوء والظلَ وتنرع الاستعدادات والاشكال » حول الحجر الطبني العادي » 
وصلع منه صفائح خزفية وقرميد مزخحرف وفسيفساء متعدّد الألوان لتلبيس 
الجدران والنواقء . ومع بعض الرفيات الصينية المزخرفة والمطلية كانت تصلع 
مساحات مضيئة . وكانت تشعشع الجوامع بتلك الزخارف الخزفية من أقصى بلاد 
الإسلام إلى أقصاها . أما اللطافة الأنثوية لذا التزيين الداخلي فقد كانت تلعب 
دورها في توازن وانسجام الأشكال الخارجية التي كانت تتميز بجلال هیبتها . 


في القرن التاسع » بفضل التاثير الصيني لكن دون الاستسلام له » كانت 
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صلع الأواني الخزفية الصينية المختلفة ء الفخمة شكلا وحجما » والتي تذكر 
آلوانها الغنيّة جدآً بالخزف الصيني » وكانت صناعتها منتشرة في خراسان 
وأفغانستان » في سامراء على دجلة » في سوسة والريّ وفي الرقة على الفرات . 
لكن انعدام مادة الصلصال الصيني ( «ناهةK‏ ) في الشرق الأدنى كان يحول دون 
تطور صناعة الخزفيات الشفافة . في ت > كانت بعض الخرفیات تحاکی 
الطلاء الخزفي الصيني » وكان بعضها الأحر يشعشع بانعكاسات ذهبية وفضية » 

تم الحصول عليها من خلال مزج الأوكسيد ففي الري والرقة ۽ کان 
عدد من الأنواع الخزفية التلميقية المرسومة فوق صميم ملول ٤‏ يذکر باروع 
المنمنبات ‏ وكان هناك قطع مطلية بالخزف ثل صورآً ومشاهد وأشخاصا أو 
زخارف عربية ذهيية مزينة بالازرق . أخير » في منطقة الموصل كانوا يصنعون 
مزهریَّاتِ علیها أشکال بارزة » وظهر الخزف الفارسي کاله سهجة ملازمة ههذا 
البلد » فهو .الانعكاس الساطع لعبقريته ونبوغه ؛ فهذا الخزف المصنوع بدقة » 
الفذ بشفافية » الرائع الألوان ۽ | يعرف منافسا له في الغرب طوال سبعمئة أو 
ثمانمثة سنة حن أن علاك في الغرب جرا افده أبنت قي الغرن الاح وتبارى 
فيها الحاضر ون بقصائد تمتدح الكؤوس والأكواب التي كانت تزيّن الطاولة . 


الصناعة الكيميائية 


كان العلماء المسلمون يفترضون أن كل المعادن من نوع واحد وکانوا 
يعتقدون في إمكان تحويلها إلى بعضها البعض . وبالتالي سعى أهُل الصنعة إلى 
تحويل المعادن د الأساسية » » كالحديد والنحاس والرصاص أو القصدير » إلى 
ذهب أو فضة . فقد کان يفترض بحجر الفلاسفة أن يكون جوهرآ بمكنه ¢ إذاما 
عولج بشكل مناسب » أن يسمح بإجراء هذه العملية . وکان البحث متواصلا 
عن ذلك الجر الفلسفي 0 ول مجدوه بدا . وقد عولج الشعْر والدم واللول 
والغائط بواسطة عدد من الكواشف المختلفة » المعرضة للشمس والنار » للتكأس 
والبحر » بأمل التوصل إلى اكتشاف « الإكسير» الذي يمكنه أن يطيل الحياة . 

في مقابل أهل الصنعة » كان ثمة فتانون صناعيّون ذوو اهتهامات عملية » 
ينكبّون على إجراء تجارب مبرمجة » في تبرات حقيقية » لعالحة الأجسام البسيطة 
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أو الركبة . وكانت تلك الأبحاث تتناول أيضاً المعادن والأملاح والحائض والمواد 
اللونة والدسمة › إلخ . وکانت أجهزة الاختبار مكونة من آلات التقطير والأفران 
والقطرات والموازين » ومن كل الأجهزة اللازمة » المصنوعة من الصلصال الرملي 
والزجاج أو العدن . ود كان خيميائيّو العصر يملكون جداول تدلٌ عل الأوزان 
النروعية › فإغا كان في مستطاعهم منذ ذلك الحين أن يِيّروا الأجسام وهم 
يزنونها » وأن يتعرّفوا إليها من حلال تحاليل موجزة » أل يعاودوا تركيبها وتوليفها 
أحیانا . 

ولقد كانت مهارة أهل الصنعة ومعارفهم متطورة لدرجة أنهم وجدوا 
الصباغات المناسبة لتلوين الاقمشة والفيفاء والخزف . وكانت تلك الصباغات 
قد بلغت درجة من الكال جعلتها نحتفظ بحيويتها نحو ألف عام . 

ل تكن الأزمنة القديية قد عرفت سوئ عطور المشرق : المرّ والمسك 
والببخور ؛ فما كان من العرب إلا أن عرفوا العام على استعيال العطور . فرعان 
ما تعلّم الكيميائيون ا . فکان يجري في خابور تقطير کل 
المطورات وفتا للحقئيات الزرداشتية : النرجس ۰ الليلك ۰ النفسج › 
الياسمين » إلخ . وکانت بلاد الجر ا بائها العطري وكانت تصنع ماء 
زهر الليمون والورد » المؤسس على ورد أصبهان . وکانت يرقا معروفةً 
بعطرها ال لبقي > وسِكرٌ كانت مشهورة بعنبرها . ولا يزال مسك التيبت ونيلوفر 
ألبانيا وورد فارس من العطور المميزة والأسطورية على حلإ سواء . 

فالعرب إذ مزجوا القالي ( د80 ) مع الزيت نما صنعوا أول صابون 
وانشأوا إحدى الصناعات الرائعة في بغداد » التي انتشرت بسرعة في مصر 
وسورية وتونس واسبانيا المسلمة . 

ولقد احسن الإسلامٌ كثيرا للحضارات حين جعل حب الرفاه يعم كل 
طبقات المجتمع » فلم بعد الانتاج يكفي للإستهلاك . فكان لا بد عندئل من 
ابتكار صناعة المواد البديلة . 

صناعة المنسوجات 


حين فت الإسلام بلاد الشرق الاد كلها ء كان قد ورثٹ المنسوجات 
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اللصرية والقطنيات الشامية والعراقية والإيرانية > وصناعة الحرير الصينية . 
وكانت ذاثعة الصيت الأقمشة البيزنطية والقبطية والساسانية ؛ وقد عرف 
الملسلمون كيف بحافظون على صيتها . أما الحرير الذي كان النبيّ قد حظره » فقد 
صارت مشاغله في الشرق الأدن مصدراآ لتموين العام الوسيط . ففي مصر 
والشام كان سج الحرير على أنوال يدوية » وكانت هله المنسوجات الحريرية ذات 
قيمة تزيينبة في أوروبا . وقد استخدمه الصايبيون لتغليف أقدس ذخائرهم . 

كانت أفخر الأقمشة الكتانية تصنع في مصر » في منطقة دمياط . کا کانت 
تسج فیها أرق المخاديل والستائر والاقمشة . كان اللاط المصري قد احتكر كل 
الصناعة الكتائية » فكان الكثان بزع في |يران في القرن العاشر » وقامت عدَّةَ 
آلاف من الأنوال على ساحل الخليج وفي أذربيجان . ونظرا لحودة منتوجاتبا 
وانتظام تصديرها ودقتها » حظيت تلك الأنوال بسمعة حسنة جدا لدرجة أل 
الايدي كانت تتناقل السلم دون أي شعور بالحاجة إلى التحفَق منها . 

بوجه حاص كائث الصناعةٌ القطنية ناشطة في إيران . فكائت القطنيّات 
تمصع في معظم مدن خحراسان وسجستان وکرمان » في وسط بلاد فارس . کانت 

تصنع المنسوجات القطلية المطبوعة ف بخارى » والحرامات الملسوجة ف 

ا وکانت سیمیز تصنع البياضات ومرفا تصن الملابس الداحلية . 
وکانت نیشابور وبل متخصصین ف صناعة الأقمشة الكتانية الکبرى ؛ وکانت 
تلك الاقمشة تصدّر إل بغداد ومصر » وتصل حت إلى الصين . 


حتى أن زراعة القطن انتشر. شرت » في القرن العاشر » في سورية وافريقيا 
الشيالية واسبانيا . ولقد صنغت الموصل « الأفمشة الموصلّة » » ودمشق الأقمشة 
د الدمشفية ) . 


إن صناعة الحرير » المعروفة قبل الفتح العربي والقائمة على مواد أولية 
مسثوردة من الصين » قد انتشرت على سواحل بحر قزوين » وني طبرستان ٠‏ إلى 
جانب تربية دود الق ني الآن ذاته . ولقد تطررت »۽ بعد الفتح ٤‏ في کل أنحاء 
الأراضي الإيرانية تقريباً . نسجت منادیل النساء والطرحات والوشاحات الموشاة 
بالهب» والساتانات والتفتات والستاثر البخدادية . وکائت الحرة مشهور 
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بصناعة الديباج اذهب . وکانت کل تلك المصنوعات ذات جودة رفيعة » كانت 
تصدر حتی إل ¦ الشرق الأقصى . هناك عينات محفوظة في متحف اللوثر وفي الخزنة: 
الأمبراطورية اليابانية . كانت أجل الأقمشة الموشًاة بالذڏهب د تصنع في صقلية . 
وكانت موشحة بنطريزات حريرية فوق أساس ذهبي » أو بالعكس » تطريزات 
ذهبية فوق أساس حریري . هله الصناعة التي أنشأاها الفاطميون في پالرمة » 
واصلت ازدهارها في ظلّ النورماندتین . وجرى في صقلية » القرن الثاني عشر . 
صنْم رداءِ تتويج الأباطرة الالمان » المحفوظ في محف فيينا . في اسبانيا » كان 
الحاثكون السوريون قد لوا مغهم » منذ القرن العاشر » تقيّات صناعة 
الملسوجات الحريرية الموشاة بالدهب . 

إل ان الفرق كان وما زال مشهورآ بصناعة السجاد » سواء من شعر الماعز 
أو الجمل » أم من الصوف والقطن أو الحرير . وكانت الُحترفات » الَمّامة في 
القرى » تستخدم النساء والأولاد الذين كانوا يعملون رهم جالسون مام 
أنوالمم » على أنغام لن خاص يشير إلى النقاط واللُوينات . وكانت الرسوم 
مستوحاءٌ من المشاهد اللي » لا سيا مشاهد القنص والطراد ومعارك الحيوانات 
أو » تحت تأثير الإسلام » من كتابة أسلوبية ومن حروف الفن العريي . ولم تظهر 
السجادة المخملية (اليعلي ) في بلاد فارس إل في القرن الحادي عشر . 
فالسجاجيد الشرقية » سواءٌ کانت من میدیا أو أذریجان » من غرجستان أو 
طبرستان » کانت مطلوبةً كلها » لکن أشهرها کان سجاد أصبهان . وکانت 
ببخارى متخْصصة في صناعة سجاجيد الصلاة . 

الصناعة الميكانيكية 

عندما دحل العربٌ إلى القصر الملكي في المدائن » لاحظوا عل الفور 
« وجود مفروشاتِ كثيرة من الآبنوس والعاج والذهب » ترتفع فوقها قبة ذهبية 
وهمدان في فارس » ثم بہغداد حیث کانت تتشعّب في اتجاهين » من جهة 
القسنطينية والغرب عبر الفرات والمنوسط » ومن جهة ثانية الجزيرة العربية 
وافريقيا عبر الكوفة والمدينة ومكة وعدن . 

كانت القوافل تلقل منتوجات الصين والتيبت والمند القاربة . فكانت تحمل 
من الصين الحريريات والزفيات الصينية برجو خاص » مقابل المتوجات 
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ولازوردية » ّل العقد السماوي الزدان بالنجوم الثابتة التي تدور حول 
نفسها . . . فضلاً عن القمر والشمس في مجراهما الشهري والسنوي ٠»‏ . فلم 
يفهموا شيا من تلك الآلية الدقيقة . كانت تلك ساعة جدارية هائلة . قبل ذلك 
بعشرة أعرام كان هرقل » الذي استولى على مدينة ملكية أاحرى » غزنة » والذي 
تؤغل داخحل قاعة معد الملوك الكبرى » قد لاحظ » حسب رواية تيوفان » 
« الوثن افائل ( أورموز) وصورة الملك الالس على العرش في سقف القصر 
الذي كان على شكل كرة ( به ) » وحوهما الشمس والقمر والنجوم التي كان 
الوثنيّون يعبدونها كآلمة » وكانوا قد وضعوا حوطما الرسل الذين محملون هالات 
حول رؤوسهم . وهناك كان عدو الله قد وضع آلاب تتساقط ماها الفطرات مشلا 
يتساقط المطر» وترسل أصواتاً مشاببة لأصوات الرعد» . م يفهم الرومي 
( البيزنطي ) شيئا من ذلك ۽ إذ كان الامر يتعلّق برقاص عملاق يل الساء . 
وقد كان هناك في الشرق فافج أحرى للساعات ابجدرائة , أقل إثارة للاهتام » 
لكنها لا تخلو من أجهزة معقدة . وني جامع دمشق الكبير ء بُلاحظ وجود قصر فيه 
12 نافذة كانت تنخلق كلا کان صر بعلن الساعة . في آخر النهار ب کانت 
تصطفق كلها وتدغلق . وكانت العملية تنكرّر ليلا » لكل النوافذ كانت تضاء » 
الواحدة تلو الأاخرى » بالضوء لامر . 

. کان هرون الرشيد قد أهدى شارلان ساعة مائية » مصنوعة من الملد 
والنحاس الدمشقي ؛ في كل ساعة » كان فرسان من معدن يفتحون الاب » 
ويتركون العدد الناسب من الطابات بتساقط فوق صّنج » » ٿم ينسحبون . وبدوزه 
فم سلطان مصر لفريدريك هوهنشتوفتن الثاني « قصر الساعات » » وهو راثعة 
قيكانيكية حقيقية » وحافظ السلاطين المسلمون على التراث > وهم في أيامنا 
يقدمون الساعات هدايا لضيوفهم . اعتبارآ من القرن العاشر صارت تصنع افج 
أل تعقيدآ لكن سعرها لم بجعلها في متناول ذوي الدخل النوسط . 

بالنسبة إلى مجمل « المؤمنين » كان هناك آلات ميكانية أحرى » أكار أهمية 
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وقيمة.ء وتعمل بواسطة الماء : الطواحين الموزعة عل ضفاف الأنمار . فقد كان 
هناك طواحين ثابئة قريبة من التجمعات البشرية الكبرى . وكان هناك طواحين 
متبحركة » بجري نقلها لطحن الحبوب علَياً ني القرى والأماكن المجاورة . 

في الموصل كان هناك طاحونة واحدة مركبة فوق مفصلة حشبية وسط نهر 
دجلة » وكان التيّار المائي يحرك حجارڑهاء فتستطيع طحن 50 طن من ابوب 
'يوميا . وكان هناك في بغداد مطحنة أخرى مروَدة بغة حجر طحن . عند ملتقى 
النهرين » في البصرة » كان ثمة آلة تتحرك وفقا للمدٌ والجزر وستخدم في تشغيل 
عدة طواحين » مورّعة بنظام . 

وحتى اليوم لا تزال تعمل في العراق وسورية نواعير كيرة » مثبة على 
ضفاف مجاري المياه » ترفع الماء من مجرى النهر وتسكبه. في أقنبة الري المنطلقة من 
الحفافي . تلك الآلات الميكائيكية كانت تسمى ٠‏ نواعير» » وتعمل أيضاً عل نهر 
العاصي . أحيرا » في وسط المضبة الإيرانية » كان هناك طواحين هوائية أقامها 
الفرس قبل الفتح العربي » وكانت تستعمل الريح الذي ينفخ فبها بانتظام . ولا 
يزال يعمل حت اليوم عدد معين من هذه الطراحين . ولقد خطر على بال المسلمين 
أن يقيموا مثيلابٍ ما في صقلية وافريقيا الشمالبة حيث لا يزال بعضها يُستعمل 
اليوم في عصر الزيتون واستخراج قصب السكر . 


عبر بلاد الإسلام كانت قر كبرياث التيارات الرية والبحرية التي كانت 
تجمم الأجزاء المعروفة من عالم العصر الوسيط : وفيها كانت تتلاقى أوروبا وآسيا 
وآفریقیا عند ملتقی طرقاتما . 

وکان من شان هذا الوضع الجغرافي امز أن يعطي للتجارة الإسلامة 
أحميّةٌ كرى . فكانت عملي قر في طريقين رئيسين : الطريق البري المسمى طريق 
الحرير » والطريق البحري الذي كان يُسمّى طريق اند . وكانت طريق الحرير 
تصلّ الصينَ بالغرب ؛ فكانت نر بسمرقند وبُخارى في تركستان » وبالري 
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المصنوعة ي بيزنطة ويلاد الإسلام . وكانت نجلب من التيبت اللالىء المستوردة 
ن سیبارتا وا لود الاستراكانية التي كانت تطلبها بشكل خاص الطبقة الميسورة 
ف فارس وبيزنطة . وکانت جلت من اند المنسوجات وألقطتات ¢ المجوهرات 
والحجارة الكرية » العطورات والنباتات الطيّة . ومن خلال طريني آخر» یر 
بالشولغا وبحر قزوين » کان يجري جلبٌ الرقيتق الأبيض من روسيا 
واسكندينافيا » وجلبٌ العنبر من البلطيق » والعسل من الشال » المستعمل محل 
السكر > وشمع المصابيح التي كان الإسلام يستهلك منہا كمياتِ کبیرة في جوامعه 
ومساجده . وكانت طريق اند > طريق السندباد البحري » هي الطريق 
البحريّة . فكانت تصل بلاد فارس وموزمبيق ومدغشفر بسواحل المند الشرقية 
والغربية » وبماليزيا وسومطرة وبلاد الخمير ( كمبوديا حاليا ) والمرفا الكبير في 
جنوب الصين : مرفأً كانتون حيث كانت ال جحالية العربية كبيرة العدد . 

كان الشرق يتلقى من تلك البلدان المختلفة المنتوجابِ البالغة التنرع . 
فمن افريقيا كان بستورد العبيد السود » والعاج والإبريز والعنبر الرمادي . وكان 
في الحزر نبانات طبية وبهارات مهات . وكان الشرق بجلب من اليد الحديد 
والفولاذ والقصدير » ومن ماليزيا أخشاب البناء والصباغات والمواد المعدنية . 
وكانت بلاد الخيمير تصدّر الخشب الثمين . 

كان المسلمون ينقلون إلى الصين العاجيات » وإلى أفريقيا والمند 
الحرشفيّات القشرية » والنحاس والكافور التي کان الصينيون يدفعون ثمنہا 
باهظا . وي کل مکان تقریباً » کان التجار العرب یبیعون منتوجاتِ مصنعة 
وزجاجِيّات وجوهرات وكريتا وأقمشة كتانية وعطورا وفواكه وخضارا . وبشکل, 
خاص کانت مزدهرة تجارة ا خیل . ففي کل عام » كانت ثنقل عخرات الألوفٌ 
من الجياد » من سراف إلى ساحل كورومانديل حيث كانت باع للهنادكة . 
عملي كان البحر التوسط » حى عصر الصليتين » خاضعا بكل وضوح للتجارة 
الإسلاميّة التي كانت تجري بين سورية ومصر من جهة » وبين افريقيا الشالية 
وإسبانيا وصقلية من جهة ثإنية . وفوق ذلك » كانت تصل إلى اليونان وايطاليا 
وفزنسا . 


م يكن النبيّ ذاته يزدري منافع التجارة الشريفة والأمينة . فعندما كان 
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سائدا على المدينة » يقول الحديث إنه كان يشتري با جحملة ويعاود البيع بالمفرق » 
واه کان يقتطم رېحه دون آي انزعاج . وكات لغنه غ بالتوريات القجارية ؛ 
فکان دد بار الحجحيم التجار المنافقين » وبندّد باوىك الذين کانوا محتکرون 
الحبوب ويضاربون بها » لكي يبيعوها بأغلى الأان » لدرجة أنه ذهب إلى حد 
تحريم القرض بفائدة ( الرّبا ) . وعلى مثاله الرفيع » م يكن لدى العرب أحكام 
مسبقة تجاه التجارة كتلك الابتسارات التي كانت سائدة لدى الأرسنقراطية 
الأورويّة في العصر الوسيط . فالعرب حين جمعوا الول وأزالوا الحواجز 
الحدودية ء كانوا قد أدركوا أن أفضل وسيلة لتسهيل البادلات التجارية كانت 
تكمن في تسويق لغة واحدة غدت اللغة التجارية المتازة . ومنذئٍ » شهد العا 
تطورآ سريعاً وعفريا للمدن والقرى بفضل التجارة وأثر الحركة ؛ فشهدت 
المعارض والاسواق نشاطا كبيرآ وعجت بحياة جديدة وسط لغط المحادثات 
رالمساومات . وكان ثمّة احتكاك هيم وإنساني ينتظم تقليدياً في سياق ازدهار فريلٍ 
من نوعه » لم يشهد الغربٌ مثله إلا بعد ستمئة أو سبعمئة سلة . 


القوافل 


كان هناك عدَة طرق تربط بين الان الكبرى . إذ كانت قوافل الجال 
تعبرها بشکل, منتظم » فتمر في البلاد المبسطة والسهوب المقفرة » وكانت البغالٌ 
القوية والصبورة تجتاز البلاد الجبلية »> الوعرة . وعلى هذا النحو» كانت الم 
المختلفة تنقل في البالات والسّلال والاقفاص القصببة والراميل والصناديق 
والعلب من كل نوع ولون 

کان حوالی خسة آلاف جل وناقة تجتاز طرقات العام الإسلامي ودروبه ف 
كل الاتجاهات . وكان ثمّة إدارة ساهرة قد انشاأت على امتداد كل تلك الطرق › 
منازل ومضافات وینابیع »> وأقامت في الناطق الصحراوية خانات كبيرة وكثيرة 
حیٹ یکن للبھائم ومرشدیا أن يستر جوا ویتزؤدوا بالتموین . کا كانت تلك 
المنشآثت تستعمل کملاجیء وملاذات في آثاء موت العواصف الرملية ٤‏ 
الشديدة العئف لدرجة أن قوافل بکاملها کانت بُفقد وتطمر في الرمال . ففي قفر 
بلاد فارس الشرقية » كانت قد أقيمت عة عطّات على حافة الدروب وجنبات 


135 


الطرق . وفي كل مكان كانت المعالم ترشد إلى الدروب وتدل على الطريق . أما في 
البلاد الحجلية > فكانت الجسور الصائة بكل اعتناء » تحاذي المجاري المائية ؛ 
وکان جر قارون » في منطقة سوسة » يبلغ طوله کیلومتراً وتبلغ قناطرٌه 13 
قنطرة ؛ ولا يزال معظم هذه المنشآت قائما » رغم أن طريق الحرير قد ففدت 
الكبرمن أهيتها . 
المراىء 

كانت سواحلٌ الخليج الكئيبة والعادية قد جعلت ال جغرافيين يتنكرون لكل 
نشاط بحري في تلك الناطق . إل أن مرفا طاقاغ كان مشهوراً في عصر البارئيين 
وحتى القرن السادس » حین حلت سراف عله . فقد شهد مرفأً سراف نشاطا 
كبيرآ على مدى خسمئة سنة ونيف ٠‏ وكانت جزيرة كيش الواقعة في مواجهة 
سيراف تنافسه في خلال القرن الحادي عشر » على الزعامة التجارية البحرية ٠‏ 
ففي مرحلة الفتح العربي » كان لسيراف أسطول تجاري مهم . وکان فیھا 
ملاحون وتار ذوو خبرة قوية » وكان هناك متاجر في جزيرة پمبا في أفريقيا » وف 
قيلون على ساحل مالابار » وني قرا في جزيرة مالاقة » وني كانتون الصينية . 
الازدهار الموسوم بسمة ة الإسلام وما نجم عنه من ٹراء ں فقد طورا تجارة هذا 
الرفا الکبیر تطویرآ شدیدا . إذ كانت تعقد فيه الصففات الکری . کا کان 
سکانه من الموسرين . ولم يعد في الإمكان عد الثروات التي تزيد عن 0 ملیون 
فرنك ذهب . کانت تلفاتُ تجار سراف واعتماداتہم کبیرة » وکانت سنداتوم 
تصرف في کل مکان . إلا أن زلازل أرضيّةَ دمرّت المدينة في ناية القرن العاشر 
(978 ) » فاقام سكانها في جزيرة كيش . على الصخور الواقعة مقابل المدينة 
القدية . وسرعان ما صارت كيش مرفاً من الطراز الأول » ونوعا من جمهررية 
تجارية ها مالكوها » كالبندقية وجلوى . لكنْ مرفا كيش كان له سافسه الذي , 
الشديد التنظيم »> والذي كان له مالكوه أيضأً : جمهورية عدن . وكان 
الأسطولان البحريّان يتنافضان على الأسواق حى الصين وظل في حالة تنازخ 
شديد ودائم » بقدر ما كان البحر الإسلامي منقسماً منذ مطلع القرن الحادي 
عشر » إلى قسمون متخاصمين ومتنافسين : فريق الخليج وفريق البحر الأحر 
مثلم كانت الأراضي الإسلامية ذاتها منقسمة بين ملكترن معخاصمين ومتنافستون 
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بملكة بغداد ومملكة القاهرة 
املاحة البحرية 


كان يلزم للملاحين المسلمين نحو شهر للذهاب من ال جزيرة العرية إلى 
لهند ويلزمهم شهر آخر للوصول إلى شبه جزيرة مالاقة > وشهرين لعبور 
السواحل الصينية ٠.‏ وكانت له العودة تستلزم الوقت نفسه ققرياً » ولکنْٰ کان 
لا بد من انتظار الرياح اوشم 


كانت السفن » المصنوعة عادةٌ في الصين » ذات نوعين : سفن سريعة 
وخفيفة » محصصة فقط لنقل المسافرين › أو سفن كبيرة محصصة لنقل البضائع 
وکائٹثت قادرة عل نقل عدو كبيرة من المسافرين . كانت ( اعتبارآ من القرن الثاني 
عشر) مجهزة بالېوصلات والاسطرلابات والسابرات والفنارات » وبموظطف يدم 
على التيارات والمد والحزر » وبخيط مزود برصاصة لكي بحدّد الأعماق » وم يكن 
ثمة ما يملعهم من مجابهة أعالي البحر . فكانت أشرعتهم المنشورة والمدروسة بعمق 
تفر مم سرعة معينة وتجعل السفن قادرة على الدفاع عن ذاتما في مواجهة 
القراصنة الذين کانوا یعیٹون فسادا ف السواحل والذین کان مرکزهم الرئيس ف 
جزيرة ة سوقطرٍ » عند حرج حليج عدن. هكذا كان الأسطول التجاري الذي 
كان ينبغي أن تضاف إليه راكب التي تعوم في اليا القليلة العمق » > والتي كانت 
لستعمل في الساحل الأفريقي الشرقي بشكل أسامي . 

وكانت اللاحة منْيّلمة تماما . فجدول التقلبات الطقسية كان يقذّم في کل 
سنة ولكل مرفا اتجاه الرياح والرياح الموسمية . أما المنارات » المصنوعة من 
ماج نفطي مجميه الزجاج ويغطيه سقف واسع » فکانت قد يدت بعدډ 
كبر . وثمُة معلومات لا بد من التنّه ها : وهي أن ملحي اللحيط الهندي ما 
کانوا یعتمدون حساب الدرجات والدقائی » كالكلدانن › إذٌ کانت عادتہم أن 
يفوا المسافات بالقصبة والأصابع والعقد . 

ملاحة الأنار 

| يكن في تلك البلاد الواسعة مار ماثية » وكان القليل منہا صالخا 

للملاحة . ففي الشرق هناك نرا المندوس والأوكسوس اللذان ينبعان من الپامير 
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ومجريان في اتجاهين متعاكسين . فنهر الأوكسوس اللي كان في الماضي يصب في ١‏ 
بحر قزوین » یصل الیوم إلى بحر آرال ویسمُی آمو داریا . ولئن صعدنا نحو 
الغرب » على مسافة 4 آلاف كيلومتر » فإننا لا نجد سوى دجلة والفرات الآتين 

من الشمال واللدين يصبّان في الخليج » وأبعد مها نجد نهر النيل الي ياق من 
الجنوب ويصبٌ في البحر الحوسط . وهله الأعبار الللالة الاخيرة هي الاهم . 


إن الفرات » الموازي فترة للبحر المتوسط الذي لا يفصله عنه سوى 200 
كيلومتر » بجري في أماكن غير بعيدة عن المدن السورية الكبرى : حلب » حماه » 
حص » دمشق . وبإمكان القوافل المنطلقة من هذه المدن أن تلتقيه عند مسكله 
حيث يكون صالاً للملاحة . وبعد ذلك يغدو مكنا الذهاب إل بغداد من طريق 
نهر دجلة » وذلك بسلوك قناة عيمى التي كانت تصل بين النهرين . ونظرا 
لإنعدام الصيانة » صار مجرى الفرات ينتشر اليوم عبر مستنقعات » ولم تعد المدن 
الزدهرة جدا بالأمس - مثل الرّقة التي كانت مدينة ملكية . سوى تجمّعات صغيرة 
فوق أخاديد رملة . فعبر الفرات » وفوق مراكب طوها عشرة أمتار كانت تلقل 
أخشاب البناء والوقود من أرمينيا إلى العراق وبلاد الرافدين . 

كان لشبكة اللاحة أحمبة کبری في حياة الخلافة الاقنصادية . وكان هناك 
مراکب عديدة تخر عباب المجاري الائية . وكانت سفن النقل القادمة من الصين 
تفرغ فیها جلود الخرفان المنفوخحة بالمواء » ف حین کانت هله المراكب 
الخضار والفواكه من أرمينيا . وكانت زوارق الإدارة الخليفية السريعة تنزلو 
السفن الثقيلة المحملة بالبضائم وبين مراکب المسافرين . وي بغداد i‏ 
ثلاثة جسور عابرة لعرض النهر الذي يبلغ 250 مترا . وكانت التجارة فيها كثيفة 
لدرجة د المراكب والواعين كانت تتلامس تقريبا » وكان النبر مُغْطّى بها . غير 
أن الكثافة القصوى كانت في إقليم البصرة ء لان أكثر من مئة ألف ترعة وقناة مام 
كانت تجري عبر غابات النخيل والقصب . وبقدّر عدد الزوارق التي كانت تعبر 
امياه في عصر العباسيين بثلائين ألفا , 


في البداية كان البريد محصورا بحكومة الحلافة » ثم وضع بتصرف 
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الجمهور في أثناء العصور التالية كان البريد ينقل بواسطة مراكب بريدية > وعلى 
ظهر ایال أو البغال حسب البلدان » وكانت الرسائل والبرقيات تنقل بواسطة 
الام الزاجل أو الإشارات الضوئية . وقد أقيمت عات على حدود 
الأمبراطوريتين الصينية واليزنطية . وبالتالي كان البريد مؤمناً على نحو أسرع ما 
يُظن ‏ بين أوروبا والصين . 

يقال إن ذهاب البريد وعودته كانا يتان خلال 24 ساعة بين بغداد والمدن 
الكبرى المحيطة بها : الموصل » الرقة » البصرة أوالكوفة . مع ذلك كانت هذه 
المدن المختلفة تبعد عن العاصمة ما بين 300 و500 .كيلومتر . وفوق الأنهر 
الکہی ‏ کانت المراکب البريدية » والتي كانت تحمل مسافرين أيضا » تغطيِ 
0 کیلومر وميا . وکان بمارس إرسال البرقيات بواسطة الإشارات الضوئية في 
غرب الامراطورية بوجي حاص ؛ ففي ليلة واجدة كانت تقل برقية من المغرب 
إلى مصر » الواقعتين على مسافة 3500 كيلومتر. وكان نقل البريد بواسطة الام 
الراجل منتظما جدا ؛ ففي كل ساعة كانت الاثم الورقاء تصل من شتى أرجاء 
الامبراطورية . وكانت الأاجور دف عند الاستلام .( يكن ثمة شيءَ محظور » 
وكان نقل الرسائل والبرقيات يشكل دخلا منتظما للدولة . وكانت الإدارة 
والناصة يستخدمون أختاماً شمعيّة » وكان صانعو الأختام يسجلون كل الأاخام 
التي كانوا يصنعونها . وكان الولاة يراسلون العاصمة بواسطة الرموز . 

تجارة الال 

في الأزمنة القدية كانت تجارة امال بين أيدي الغرباء في الشرق » ألمنادكة 
شرقا والملينيين ني 'الوسط » وكان ينافسهم الفربسيّون وا لمشرةيّون إلى حل ما . 
وفي زمن الإسلام » انتقلت إلى أيدي اليهود . 

فمنذ زمن بعيد كان هناك جالية من المصرفيين والتجار اليهود في أصهان . 
وكان المصرفيون البهود في ."داد يقرضون حتی الوزير . وان الیهود في الشمال 
الذرب قد اغتنوا كثبرآ من تجارة الجملة » وكانوا راسماليين أو مزارعين 

. وفي الغرب كانوا يسيطرون على صيّادي اللالىء في البحر الأحر 

احتكار التجارة مع المسيحين . وني أواخر القرن العاشر » كانت 
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يدهم الموضوغة على الال قد سمحت لمم بالوصول إلى الوزارة » وذلك في اسبانيا 
ومصر في آڻِ واحد . إل أن الفرس الذين فقدوا إقطاعاعمم عند الفتح » دخلوا 
اللعبة بخجل, شديد في البداية . ومنذ أولى سنوات القرن الحادي عشر » كان في 
البصرة » وهي أكبر مركز مصرفي في الحلافة العباسية » عدد معينْ من المجرس 
الذين سرعان ما تغلغلوا في سورية ومصر . 

في منتصف القرن الثالث عر » لجأ صيارفة الشرق الأوسط مع رساميلهم 
إلى دمي » هربا من الغزو اغوي > وكانت دمي منل أمار بعيد مستوطلة 
إسلامية » فصارت وول ستريت العصر . وكانت الثروة بحسب بالقطع الفضية 
( الدرهم ) حتى أواخحر القرن التاسع ؛ وعد ذلك صارت محسب بالقطع الذهيّة 
( الدينار) . وفي وادي الئيل » في بلاد الفلاحين والأيدي العاملة الالية » كانت 
منداولة كثيرا القطع الدهبية » وكانت الثروة هناك كيرة جدا . أما في الشمال 
الشرقي » في تركستان.» فلم تكن متداولة سوى العملات النحاسية » فمن 
هناك » كان الغزاة ينطلقون دالما » كأن الفقر يطردهم نحو البلاد الحْة . هذا 
وقد فرض نفسه الدينار المصري » المسمى با لمغربي » أو دولار العصر » على كل 
البلاد الإسلاية » نظراً لمقاله ا . نظریا کانت قمته ۱3 درهما » لکن 
العملة الفضية کانت قد تلاشت › فارتفع سعرها » وشهد العام 1۸۸ إضرابا 
للحرس الخليفي » احتجاجا على غلاء المعيشة . فقد كان سعر العملة خاضعا 
لتفلبات شديدة . ففي كل سنة » وقت الحج إلى مكة » كان سعر الدينار يرتفع . 
أخيرآ » عندما كانت الحكومة تخبط وسط الاحتناقات والأزمات الالية » كانت 
الخزينة وازن الموازنة من خلال التلاعب بأسعار العملة وسنداتها . لا شيء جديد 
تحت الشمس . 

وکان توافد الرساميل إلى دفي یرلع سعر الذهب المندرستاني » أي سعر 
التنکا ر (Tanka‏ الي کانت تضار رع الُغري + وكانت حركة الإرتفاع تلك تزداد 
في المر » بين كانت الدول الإسلامية تتهاوى بعد الغزو المغوليّ . ولكن عندما 
انتصر السلطان المملوكي » الأشرف » عل الفرنجة والمغولثن ‏ في نباية القرن 
الثالث عشر . كان الدينار المصري قد راج في كل الشرق تحت إسم الإشرفي . 


140 


الفصل الثاني عشر 


المدينة المدورة 


إذن سئة 750 ساد أبو.العباس » الخليفة العباسي الأرل » على أمبراطورية 
كانت بمتدة من بر افندوس إلى الاطلمي . وکان مساعدوه على التمگن من 
السيادة عليها » من أصل فارسي . . ومعهم أخذت الألقاب الفارسيّة والخمور 
الفارسية والنساء والأغاني والافکار والعادات العقلية الفارسية فق طريقها إل 
قلب البلاط . کا أن تفوذهم سيختّف من حلة الصلابة العربية ويد الطريق 
مام عصر ثقانی جدید. زذ على ذلك آن وضع العاصمة الجغرافي كان يؤهلها 
لاستقبال التيارات القادمة من الشرق . فراحت فارس تغزو فكرياً أولئك الذين 
كانوا قد أحضعوها بالقوة قبل ذلك بئة عام . لك العزب ظلوا متهاسكين حول 
نقطتین جوهریتین : الدين واللغة 

مات أبو العباس سنة 754 , . فخلفه النصور وله من العمر أربغون اما . 
کان النصور طويلا » رفيعا ومتقفا » شديد الفطلة » قليل القحفَظ » مقف » 
يب الفنون والعلوم أكثر ما بحب النساء أو الخمرة . أعاد تنظیم الحكم والإدارة 
والجيش » وضيّى على المستفيدين وأدار الأموال بدّقة »> وضم إليه وزيرآ أول » 
وهو خالد البرمكي الشهير » وأنشاً بغداد التي ستبقى في التاريخ كمدينة خرافية . 

لقد كانت مدينة بابلية قدية » على الشاطىء الغري نهر دجلة ء لا تعرف 
البعوض الذي كان يسم المحياة في البصرة والكوفة » وتقع على مسافة قريبة هن 
تلك المدن التي كانت نختمر فيها الروليتاريا . وقد قال فيها الخليفة ذاته : « انيا 
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مكال متاز لإقامة يم عسكري » . فمن المؤكد أله كان يرى فيها موقعا 
استراتیجیاً متازآ » آمناً بين الأراضي 8 وهو مع ذلك يتصل » عبر دجلة والفرات 
والقنوات » مع الحواضر الكبرى والناطق الداخلية الخصبة من جهة » ومع 
الخليج وكل مرافىء العالم من جهة ثانية . هذا الموقع المرموق كان السبب الماشر 
لازدهار بغداد . فالمدينة » المحاطة بحرم دائري » كان يحميها تحصينان وخحنادق 

عميقة . وكان هناك حضن ثالث للدفاع عن مدخل الأحياء المركزية . ر كانت 
جدرالٌ الحرم مزودة بأربعة أبواب ذهبية ة تفضي إلى جهات الامبراطورية الأربع . 
ف وسطها کان ینت صب قصرٌ الخلفاء والباب الذهبي . وهثاك بالقرب من البلاط 
مباشرة » تقوم في كل من النقاط الرئيسة الأربع » قصور الأمراء ( الولاة) 
وحول المدينة المقسمة مثل ميناء الساعة » كان هناك 12 قصرآً يسكما رؤساءُ 
الأجهزة الكبرى . وكان كل ذلك المجمُّع يدور حول بلاط الخليفة » وفقا لمعخطط 
مركز وضعه معماري فلكي كان يرغب في ثيل الصورة التقليدية للسماء عل 
الأرض : 

البلاطات 


خارج الجدران » كان المنصور قد شيد فوق الشاطىء نفسه قصراً صيفيا 
أحبّه هزون الرشيد كثبرآ» لانه آمضی فيه معظم حیانه . فمن نوافذه کان کله 
ان نامل المراكب والسفن وهي تفرغ على أرصفة دجلة حولاتما المنقولة من كل 
أمرافىء المعمورة . في المقابل » على الشاطىء الفارسى » ابتنى المنصورً قصرا لولده 
المهدي . وحول ذلك القصر تطورت مدينة » سرعان ما تعدّت المديئة المدوّرة » 
لكل المدستین ظلّتا موصواتين بجسرين من المراكب . 


ص الصعب جد آن نذکر» بکلات ۰ روعة البلاط اللکي وفخامة 
الخلفاء: حت ل جلال وبهاء البلاطات الفغارسية والبيزنطية کانا یعجزان عن 
إعطاء فكرة جن تلك الفخامة . إن الأرقام» جفانها » > ستکلم على نحو 
أفضل را . یری المؤرخ ا الفداء أن بلاط الخليفة كان محتوي على 2 الف 
سجادة أرضية و 38 ألف سجادة جدارية » منہا 12500 سجادة حريرية موشًاة 
بالذهب . وكانت قاعة الاجتماعات الكبرى مدهشة بشکلٍ خاص » بستائرها 
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وطنافسها المختارة من أجل المصنوعات الفارسية . أما الفاتنة زبيدة» زوجة 
هرون الرشيد » ذات الصنادل الرصعة ٻالحجارة الكرية مثل زوجات العظاء في 
كل العصور » فلم تكن تحب سوى اللابس المذهبة أو المفضضة رالأشياء ت 
التي تشع بالماسات والحجارة النادرة . وكان حب الفخامة هلا قد بلغ مبلا 
عظيما لدرجة أن صناديق من خشب التك الطعم بالذهب » كانت تخفي جذوع 
عد كبير من أشجار النخيل . 


الازوات 


کان زواج الأمون سنة 825 من إبنة وزيره ات للتبامي ٻالأروات . 
« ففي حفل الرفاف ٠١‏ جری رش الف لؤلؤة نادرة الحجم موضوعة ف صينية 
ذهيبة » فوق را سى العريسين الواقفين فوق سجادة ذهبية » مرصعة كلها باللؤلؤ 
والیاقوت . وکان هناك مصباح من العنبر الرمادي » زنته 100 کلغ » قد قلب 
الليل ارآ . 

في زمن لاحق » ابتنى المعتضد « قصر الثريا » الذي يكن للمرء أن يتيل 
حجمه من خلال اسطېلاته التي کانت تاوې 9000 جواد وبغل وجل . وئي سنة 
2 . شيد المكتفي في مكانٍ قريب من قصر الثريا » قصره المعروف بقصر التاج 
الذي يغطي بحدائقه وأبراجه مساحة 0اکلم*. وي سنة 917 أنشا المقتدر 
بدوره « قلعة الشجرة » المساة هكلا نسبة إلى شجرة نصبت فيها » مصنوعة من 
8 غصنا من الذهب والفضة . وفوق فروعها وأوراقها ا لمغطاة با لجواهر » ركيت 
طيور ميكانيكية مصلوعة من الججارة الكريمة بالتمديد : وعند أقل نسمة » كانت 
تتمايل الاغصان وتز الاوراق وتبد الطيور بالغناء . 

سنة 917 استقبل المقتدر سفراء الروم في حفل, مهيب » فاندهشوا من رؤية 
قصور بغداد وبلاطاتہا ذات الأدراج الرخامية » ومن الثراء الخيالي البادي على 
زینتھا رأٹاٹها . وكم كانت دهشتهم عظيمة عندما رأوا السُروج الذهبية والفضية 
والأغطية الديباجية لسروج الخيل الملكي » والزوارق اللكية - وهي عبارة عن 
قصور عائمة فوق دجلة - واستعراض 16 ألف جندي بلابس ساطعة » بين 
راجل, ويال » 'يتقدمون 1000 من الخصيان البيض أو السود » و700 من حرس 
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القصر ومثة أسد مع مروضيها . 
هرون الرشيد 

بين كل أولئك اللوك المدهشين ء يطل هرون الرشيد )786 - 809( 
اللموذج الأابدي للخليفة الأسطوري ف التقاليد الإسلامية . تصوره حکایات 
العصر كملك مرح ومثقف » مستبّد وعنيف عند الضرورة » که إنساني في 
أعباقه . ويروي المؤرحون المنىلمون أنه كان ورعاً داثما ومسلما مستقيمآً » بمج 
كل سنتين إلى مكة » ويركع مطول؟ في حلال أداثه الصلوات اليومية . 

هرون الرشيد » الأئيس في مجلسه ء المرهف في احساسه » كان يجب 
الثراب في مجلس خاص مع بعض خلانه وجلساثه المختارين . كان عنده سيم 
زوجات و 200 سرية ومحظية » و11 ولد و17 بنتا > كلهم من إماء » ما عدا 
الأمين اللي أنجبئه له زبيدة . سلطان ذو ثرواتِ هائلة کان مجحب الشعر 
بحماس, شديد لدرجة أله کان ينعم آحیانا على الشعراء هبات راعطیات 
مقرطة ومثال ذلك أنه أنعم على مروان اللي امتدحه بقصيدة قصيرة » بخمسة 
آلاف دينار ذهب » وكسوة » وست جوا رومیّات وأحد جیادہ المفضلة . 
هالته تجتذب إل بغداد العاصمة کل الكفاءات والمواهب » مثلا بجتذب 
معبوبته . هذا كان يجمع حوله و مجلساً فريدا » من الشعراء والفقهاء والأطباء 
والنحويين والبلغاء وا موسيقيين والفنانين وعباقرة الفكر ؛ وكان ميد تقو یم اعام 
بذوقه الرفيع ويكافثهم بسخاء . فقد كان هو نفسه شاعرا » عا وخطيا مفرها 
رفصيحا . ولم جمع أي بلاط في كل التاريخ مثل هله الكوكبة الساطعة سن 
العقول والمواهب . 

کان مرون الرشيد صحابةٌ أنس بالغو المواهب والنبوغ لدرجة أن شهرة 
بعضهم قد وصلت إلينا . فقد كانوا كلهم ميزين بفكر ثاقب وذاكرة قويّة ومواهب 
بالغة التنوع ؛ وي الوقت ذاته كانوا جيعهم مغلين » مؤلفين » شعراء وعلهاء . 
ذات مساء عندما کان المخرّق يغني في زورق على نهر دجلة > ظهرت من کل 
الجهات ٠‏ من الشوارع ومن الاء » شهب مضيئة متجهة كلها نحوه » وكأ كل 
واحد كان متشوقا لساعه عن كثب في روعة ذلك المساء . 
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ومن صحابة هزون الرشيد » جليسه الاییں › الشاعر الإباحي بو 
نؤاس » الذي کان يغيظه باستمرار من جراء ته أو انحلاله » والنبي کان 
بخرج من الورطة » بانتظام أيضا » سواء بارضاء الخليفة بأبياتِ من الشعر الجميل 
أم بتظاهره بالتوبة ؛ وكان كتاب الأغاني قد صور أجمل تصوير الحياة الحرافية 
والمحالية في بلاط الإمتاع والمجد هذا . وفيه يروي أبو نؤاس أخبار الاحتفال 
الشهير الذي كان يشرف فيه الأمين » ابن هرون » بنفسه طوال الليل على سهرة 
الرقص والطرب التي أحيتها حوریات جميلات من المغنيات / الراقصات حی 
الفجر » على أنغام الفرق الموسيقية » ة ٠‏ بيت كان المشاهدون بختلطون م . والأمين 
ذاته هو الذي ابتنی › لندماله عل دجلة » زوارق فخمة تل حیوانات : 
دلافین » أسودا » أو نسورا »> کان کل منہا قد كلف عدَّة ملايين من الدراهم . 

هناك کثر من الأسئلة عن تلك السهرات العامرة في حياة خلفاء بغداد . 
يروى أن ابراهيم قد أقام حفلة عثاء على شرف أخيه هزون » فمذّم فبها طبق 
مؤلف فقط من ألسنة السمك » ويز بأناقة وفخامة لا مثيل ما . يذكر الزاوية 
عدد الحضور وكلفة الأدبة التي يستحسن تناسيها > حتی لا نکر سوی ما کانت 
تعغله من حدمات مميْرة وتكاليف هائلة لاعداد تلك الوجبة الفريدة من نوعها . 
فالسهرة عامرة باللياقة والشعر » بالموسيقى والعطور النادرة »> بالجوهرات 
راللآلء واحجارة الكرية » والأفضل الخروج من هله الحفلة العجيبة لنرى كيف 
کان الناس يعيشون خارج ابلاط . 

الجتمع 
يكن مثل هذا البنخ الفاحش مكنا لو لم يكن السكان في الامبراطورية 

مدکبيں على المناشط الزراعية والتجاية والصناعية . فقد كان الازدهار مسيطرآ على 
أودية دجلة والفرات والليل» وكانت مزدهرة جدآ في بلاد فارس والشام وكذلك 
المعامل والمشاغل في المدن الكبرى » وأرصفة المرافىء . 

فمن کل حدب وصوب » کان الحرفیون واتجار يتنافسون عل اہتکار 
وابداع واصطناع المنتوجات النادرة الي کان بتطلبها بلاط الخلافة بابہته 
وفخامته . فمنذ القصور الملكية › فوق حاقات النهر » كان هناك شوارع ضبقة 
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ومتعرجة » جرى تخطيطها هكذا عمد لتوقي الشمس » وينت جوانبها بدكاكين 
عميقة وكبيرة » ومد إلى الأحياء التي كانت تقطنا الطبقة الثريّة . أما في المدينة 
وني ضواحها فقد كانت تنتصب اماز البسيطة والعادية في مظهرها 
الخارجي » الذهيّة والأثبرية من الداخل » ومد على مساحة عذّة کیلومترات . 
ف الأرياف المجاورة » كان الأغنى بين رعية الخليفة بملكون داراتِ ( فیلات ) 
مدهدة » مشيّدة وسط جنائن.أشبه ما تكون بالحداثق . إذ م تكن تلك الدارات 
سوى جموعة أحواض سباحة وينابيع وجداول وشلالات مياه رقراقة » وأزهار 
وأثار وأشجار وارفة الظلال . وعلى غرار ما رواه فوكيه » وكيل الملك الشمس ٠‏ 
فيما بعد ؛ يُروى أن الوزير الرمكي » جعفر » كان قد أطلق الموضة › فابتى 
لنفسه منزلا بالغ الفخامة لدرجة أنه لفت الأنظار إليه واجتلب لنفسه الغيرة 
والحسد . ولكي يجرد حسّاده من سلاحهم » أهداه جعفر إلى الخليفة » ثم حاول 
الإقامة فيه » إلا أن قدره كان قد اكتمل في أروع تراجيديا هفجعة . 


رما لا يكون من النافل هنا أن شير إلى أسباب تلك النقمة الفريدة من 
نوعها » لألها تبدو انعكاساً لآداب البلاط الحليفي وتقالیده . کان هرون مح 
جعفرا حًا کبیرا » وهناك ملاحظة صغيرة ُجدت في خزائه تين حه له أکار من 
أية ولبقة أخرى : « أربعمثة ألف قطعة ذهبية » ثمن كسوة شرف لجعفر » ابن 
حى الوزير» . إن نعمةٌ كهذه » وسواها من العم الكثيرة » التي كانت قد 
جلبت لأصحابا الحسد والنقمة » لم تكن لتدوم كثيرآً . فقد جاء يوم لم يعد فيه 
جعفر يعجبٌ الخليفة » حین أطلق سراح متمرّد کان هزون قد أمر بإعدامه . کان 
الحظي قد ضاع > عل الرغم من كون الاس » أخت الرشيد » شديدة الولع 
بجعفر ؛ فقد انضافت إلى كل المطاعن التي كان الخليفة قد وجهها إليه » حقيقة 
اه کان فارسا . فّرع الخليفة الشديد الاعتزاز والفخر بدمه العري ٠‏ بتلك 
الذريعة رافضا زواجه من أحته إل إذا وافق الزوجان على عدم الاجتماع إلا ي 
حضرته . المؤسف أنه کان شرطا صعب الإلتزام به ؛ جر 
جتمعان سرا . ولإ مض وقت طویل حتی رُزقا بولدین ولدا ورُبیا وسط تکتم, 
شدید E O ET‏ 
راس جعفر . وبعدما تأكد من إعدامها » طلب رؤية الولدين . فحدثها 
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مطرل ۰ وداعبه) وأمر بخنقه| . أما وال جعفر » الوزیر بی ۰ الذي کان له أخ 


یشغل منصبا إداریا کبیر] » فقد انتھی ها الأمر في السجن > وصودرت أملاكه) 
الكثيرة . 


لقد بحث الؤرخون عن أسباب أعمق لمذه النهاية المريرة لعهد الرامكة . 
فرای بن خحلدون ان « سببها الحقيقي ۲ یکمن في « زعم الرزراء حيازة كل 
السلطة » وي استغلاهم لواد اللنزيئة استغلالا مفرطاً بحيث أن هزون نقسه 
كان يضطر في بعض الأحيان لطلب مبلغ صغير» فلا بتكن من الحصول 
عليه » . ربا م يكن اخليفة قادرآ على أن يتحمّل إلى جانبه وجود سلطة كبيرة مثل 
سلطته » ووجود بلاط آخر بالقرب من بلاطه . في الحقيقة » أن الوزراء إذٌ فقدوا 
كل حشمة ونحفظ » كانوا ينافسون البلاط » فيذهبون إلى حد تقليد احتفالاته 
وموائده » عيطين أنفسهم بشعراء ومهرجين وفلاسفة » م يكن استمرارٌ ذلك 
الوضع مكنا , 

وبالتالي 1 تکن الحياةٌ خاليةً ۽ دائیا > من اموم والمكائد » ولا حت من 
المآسي في بغداد ٤‏ غیر أل المجتمع الراقي كان يشى ذلك بسرعة E‏ 
ف الخ والمسرّات وفي الصيد وسباق الخبل ولعبة المضرب ( البولو) ورشق 
الرمح وإطلاق الأسهم من القوس » ولعبة الكرة والدبوس » أو في علب الليل 
علن شاطىء دجلة أیضا حیث کانت تدم اطبا الدجاج الدسم المحشو بالجوز 
واللوز ؛ وناك أيض] كانت تقذم لوال الاكل والحلويات الشهية كاللوز واللين » 
والسکاکر اللذديذة » والمشهيّات المعطرة اء البنفسج والورد أو الفريز البري ¢ 
وماء الحياة المستخرج من التمر وحتى بالخمر والأریج النادر » بعدما أجاز الإمام 
أبو حنيفة استعاهما . وبنسع, خحاص کان العيدٌ يغص بكل الألوان والأنواع › مثل 
عيد ليلة ثلاثاء الرفع ( عند الخربيين ) . في هذه المناسبة كان الرجال يرتدون 
ملاہس النساء ويتزيلون بزیتهم › وتتزيا النساء بازياء الرجال » ویکنہم بأقنعتهم 
أن يرقصوا ريضحکكوا بلا حشمة . غير أن عيد ٹلاڻاء المرفع یکن وراء ظهور 
الحفلات التلكرية , ففي الحقيقة كانت تلك الحفلات جزءاً س برنامج معظم 
الاحتفالات والاجتاعات العامة » التي كات تتضمَنٌ أيضا تطيليات إيائة 
رحفلات الظلال الصينية » التي كانت تعكس بواسطة المصباح السحري . 
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وللذهاب إل تلك الأمسيات کان الرجال والنساء يتبرجون ويتزینون با لحل 
والمحواهر » ویرتدون ملاہس فخمة وملونة » موشّاة بالحرير والذهب ۾» 
ويتعظرون بالعنبر البنيٌ وبالبخور . لم تكن نساء المجتمع تشارك في مجالس الرجال 
واحتفالاہم » فكنٌ يستبدلن بجوارٍ رئيقاتِ يمكن الافتراض أن موهبتهن الغنائية 
ومفاتنهن كانت كلها مرضع تقدير وحفاوة . 

وفضلا عن الأعياد والأمسيات الراقصة » كانت النخبة تنظم اجتاعات 
شعرية وندوات فلسفية تسودها اللياقات والعلوم . حتى أن الاجتاعات والمجالس 
كانت تقام في الساحات العامة لإنشاد الشعر وتأويل القرآن . صحبح أن دلك 
العصر كان مرحا » فلم يكن يأنف عن السرّات والملدات الرفيعة » بل كان 
فضلاً عن ذلك يتباهى باللحياة الفكرية ؛ فكانت المدارس كثبرة » وكانت يب 
الفنونُ بكل حكمة » وكان اجو يتان بالشعر ومراجد العقل الإلي . كانت حياة 
بغداد تتمیز بالق حاص . ففي زمن هرون | يكن عمر المديلة قد تجاوز 
الخمسین عا وع ذلك کانت عبر ثاب مرکز عالمي من الدرجة الأول » 
وکموقع فکري رفيع . وحيث أل روعتها كانت تنمو مع نمو الامبراطورية ‏ فإا 
سرعان ما تحولّت إلى منافسة لبيزنطة . تقول بعض الا۔حصاءات إا كانت تعد في 
القرن الحادي عثر نحو مليون ونصف الليون من الكان الذكور ؛ وم تدخحل 
الساء أبدا في أية إحصائّة » إلا أن هذا الرقم يسمح بالقول إن عدد سکان 
بغداد کان يدر بثلالة ملايرن نسمة . پروی أله كان يوجد في ذلك العصر ٠‏ في 
وسط المدينة » نحو ستين ألف جام وثلاٹین الف زورق (غوندول ) وسبم 
وعشرين ألف جامع ومسجد . رها لا ينبغي للمرء ان يندهش کثرا من هذه 
الأرقام الأحيرة . إذ في بداية الإسلام كانت تطلق تسمية « جامع » على کل مکان 
لإجتهاع مشرّف » أكان ذلك مدرسة ‏ منتدى , أو حقى سوق . أما الحيامات فلم 
تكن مصنوعة فقط للوضوء » بل كانت أيضا أماكن لمو وترّف . 

كانت جيم الأديان مثلة في بغداد . فكان للمسيحتين عدّة أديرة » وكان 
للمُلة اليهودية حكمتها الحاصة بها وسجنها . وكان الوزراء من النصارى والصابئة 
أو اليهود . في نقد لاذع له آخر الزمان » يؤكد إبن لمر أل « الذمين » بدأوا سة 
0 يتجولون على ظهر الحصان . وكان ثمة كلام متداول منذ أملٍ بعيد حول نا 
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يضم عشرة أعضاء كانت اجتاعانمم تہم تتمیز بتسامح متبادل » وکانت تضم سنا 
وشیعا وخارج) ومانوياً وإباحياً ومادیاً ونصرانا وہودیا وصابتا وزرداشتا . 
والواقعم أ هله الحاضرة الكوسموبوليتية ظلّت ف آنِ ال نموذجيا للتامح 
والرحة والتدبیر الحکیم 

العامة 


مادا کانت تفعل في أثناء ذلك عامةٌ الاس أو أغلبيّة السکان ؟ ک) كان 
الخال عبر كل الأزمنة » كانت العامة تحمل على أكتافها » وبكل بساطة » كل 
أعباء وأوزار ذلك البناء العظيم . فعلى متن السفن وقوق الأرصفة » في المغاغل 
والاسواق » اللامبالية بذهاب وإياب الطفيليين والأنيقين » كان العال والحرفّون 
والشغيلة يقومون بعملهم اشاق بلا شکوی أو نقاش . وکان لكل صنف مهني 
Corporat (‏ ) مشاغله أو معامله » خازنه أو مصانعه المجمعة في حي واحد . 

کان سوق الحادين يشم ببوارق الشرر » وكان سوق الحاسين يضح 
بطرقات الطارق . كا كان صانعو السكاكين والاتفال والاسلحة » يشحذون 
المعادن ويصقلونبا ویب بونما ؛ وکان سوق ا لحلل والمجوهرات ينطع بالحجارة 
الكريمة المطعمة والمركبة في زخارف عربية مذهة أو مفضضة ؛ ما في حوانيت ` 
الخیاطین > فکاٹت الأقمشة د تننقی وتوزن » وکان الإسكافيون يصنعون البوايج 
الأنيقة والاحلية الرائعة ؛ وكان الخرّافون المنحنيون فوق آلاتبم » بجركون 
دولابهم برجلهم » ويصنعون نغاذج من تلف الزهرًيات والأواني » بین| کان تجار 
الامشاط والمسابح » الجالسون فوق المصطبة > يتظرون أعالمم . وني وسط 
الشارع » كانت قوافل ال مهال والحمير والبغال نلا الحو برنين أجراسها ء التي 
كانت ترافق في ضجيجها أصوات الأجراس التي كان يحملها الباعة وهم ينادون 
عل بضائعهم بکل ماس . وکان الارة يضيعون وسط هذا الجمهور الضجاج ١‏ 
ومع ذلك کله شراء حاجیاته من الطلامي والفطاير والشراب والحلوى » وكذلك 
س شرائح الباذنجان والکوسی الي کانت تملا الحلات والمطاعم .م بعدما 
یتزود الناس بالخمرة من الأديرة المسيحية » كانوا بمضون لاحتسائها في مطاعم 
صغيرة يديرها يهود . وكان المارة يعبرون » في طريقهم › سوق الخشب 
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والأاعشاب والفواكه والأزهار والخرضوات التي كنت روائحها نملا الأجواء بروائح 
عطرية شديدة . هكذا كان المشهد اليومي للحياة في بخداد . 

کان البناء في بخداد يسير بشكل, تاز : ففي کل حي » كان النجارون 
والعارون والباؤون الفيون والرسّامون یشکلون بورصات عمل ( نقابات ) 
صغيرة حقبقيّة » لا تتول فقط تحديد تعرفة العمل وأجر اليد العاملة يوا » بل 
تتولى أيضاً تشغيلها في الموسم اميت . ومن بين تلك الأصناف المهنية ٠‏ كان هناك 
صنف يتحرك بقرّة على امتداد الأرصفة . إنه صف الحالين والفعالة والبحارة . 
وكانوا يلجأون إلى أعلان الإضراب لاسباب سياسيةَ وكلك لأجل قضايا الاجور . 
وکان بحدث أحيانا في بغداد » مشلا بحدث اليوم في أية مديلة معاصرة » نق في 
الطحين والتمور أو الزيت ؛ وكانت الشرطة تتدحل على الفور» فتهدّىء 
المضربين ونُعيد الأمن إلى ما كان عليه . 

وجه عام کان عا أرلئك المتواضعين الصغير » مرتاحا نن اشاغل 
الفلسفية » إذ کان يعمل دائما بذکاء ومزاج سايم . . ومن رقت لاخر کان 
القطارٌ اليومي للحياة في الشارع تقطعه مواكب عرس أو خان » ونوقفه عملبةٌ من 
عمليّات الشرطة » ولكن بعد انجلاء الضوضاء » كانت الحياء العادية 
مسیرها . فالمسلم العامي » الغني عن طلب الحاجات » کان فخځررا بجامعه ١‏ 
معتزآً بمدینته » بخلیفته » وکان یشعر أن شیا من مجدهم کان ینساب نحره عل 
نحو غامض . 
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الفصل الثالك عشر 


الام المغرب 


الأمير عبد الرحن 


سنة 755 نزل على شواطىء ء إسبانيا شخص روائي » غريب اللمح » فارع 
الطول ء رفي فيع » ذو علامة فارقة » أنمُه أقنى وشعره أحر . إنه عبد الرحن» 
الناجي ارحید سن کل الأمراء الأمويين . 

جين فر عبد الرحمن » في سن العشرين › من الفرسان العباستين 
الجاکین في مطاردته » کان قد رمی تفسه في الفرات » وعبر ال مباحة » وتقّل 
من قبيلة إلى أخرى متلكرا ‏ » إذ كان البح عنه متواصاد وني كل مان . کان فد 
قطم سورية وفلسطين ومصر والصحراء الليية وطرابلس الفرب وإفريقيا 
( تونس ) وبلاد المغرب » لا مال معه ولا صديق ولا راحلة > ارا من 
الجواسیس الذين کانوا يترصلونه » حتی في آحر الذّنيا . وکان وهو یتخفی قل 
جدد ا الكرى التي کان أجداذه قد ساروها فاحين » قبل ذلك بأقل من 

. ولا وصل إلى إسبانيا » عرف الفارس | الشريد بنفسه واعترفت په الحيوش 
ا التي کانت فد جاءت من دمشق وظلّت عل ولائها للامویین » وأعلته 
أميرآ على قرطبة ٠.‏ وع رأس هذه الجيوش هزم جيشا کان مكلف بخلعه » 
ووجه رسالة إلى خليفة بغداد . كانت تلك الرسالة رأس العامل الكلف بذبحه ء 
ملفوفا براية العباسين السوداء » محنطا بالکافور وبا للح . وحين تعرف المنصور 
عل الرأس وقال : « تبارك الله الذي جعل بحرا بيتا) . 

إن هذه الرواية الشرقية جدا » والصادقة » لا تقف عند هذا الحد . فهذا 
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المارب.» الذي لا يلك شيا سوى دمه الأموي الملكي وشجاعته الخارقة » قام 
بتاسیس سلالةٍ تعن عليها أن تضاهي في الثروة والشهرة سلالة خصومه الأقوياء . 
وتستعر الرواية . كان هذا البطل الخيالي رققا » حنونا . ففي ذروة قوته ۽ کان 
يتشرّق لمواطن طفولته » لدرجة أله كان يتعامل بمحة مع النخلة الوحيدة في 
الأندلس » التي كان بهديها أشعاره . إل أن هذا الفارس الرقيق » هذا الرنّاء ( 
يکن ضعيفا . فسرعان ما کون لنفسه جيشا من أربعين ألف بربري مدرب 
ومنضبط . ومنل ذلك الحين » صار أمنٌ ملكته متوفرآ » فكان عبد الرمن كبيرا 
في السلم كا في الحرب ٠.‏ 

كان يتعينّ على هذا الباني الكبير » هذا العاهل المهتم بسعادة رعيّته » أ 

بيني أولا قناةَ تمر اليه العذبة إلى قرطبة وتورعها على البيوت والحدائق والعيون 

ا والمخامات ؛ ثم أقام حصونا حول المدينة » وابتنى خارج الأسوار 
بلاط الرصافة الملكي الذي كان يذكره بقصر طفولته في بلاد الشام البعيدة . 
أخيرا » أنشأً الجامع الكبير في قرطبة الذي تعن عليه أن دوعر الإسلام في 
الغرب وأقام جسرآ فوق نهر الغوطة الكبرى . وبعدما وسع حواضر ملكته 
وزینہا » شرع أخبرآ في جمع تلف عاصر شعوب الإسلام المغربي » من عرب 
وامازیغ ( بربر ) واندلسیین واسبانیین ‏ لخ . وهكذا كان في أساس الحركة الي 
تعين في مجرى الفرون التالية أن ترفع إسبانيا المسلمة إلى مرثبة الحضارة الأولى , 
وعندما توفي عبد الرحن سنة 788 . كان الشعر والثقافة والفن والتكليك 
الاسباني - المغربي ( لأندلمي ) قد بدأ يسطع في ساء العالم الغرهي 

واصل عبد الرحن الثاني هذه المسيرة السلمية المزدهرة > على الرغم من 
المعارك التي تعين عليه أن يخوضها ضد النورمانديين الغراة وضد المسيحيين على 
الحدود . کان شدیدآ جداً عل ب بعض الحمردين » ويعتقد أله رما كان على الرغم 
منه » المصدر الأول للاضطرابات التي ظهرت طيلة عهود خلفائه . ففي البلدان 
الإسلاميّة . ء إن شرقا وإ غرباً > تكون السيادة التي لا تفرض نفهاء قد 
هيات سقوطها بنفسها . ففي وقتِ مېگر قوضٹ ثورات القبائل والاضطرابات 
الأهلية والصراعات الديئية أو العرقية وأعمال السلب والب » وحطمّت تماسك 
المملكة وؤحدتبا التي وطدها عبد الرحن الأرل بعمل, دؤوب. لقد كانت الدولةٌ 
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الجديدة تبتز من جذورها » إذ كانت طليطلة وإشييلية تسعيان للحصول على 
استقلا) . 


خلافة قرطبة 

مع حلول عهد عبد الرحمن الثالث سنة 912 » كان البلد قد صار مفككا . 
لكنْ هذا الفى البالغ من العمر 21 سنة » ارتفع إلى مستوى الاحداث . فهو ذکي 
وحازم کسلفه الشهیر ؛ أ اخحضع المدن المخمردة وعاود فتح الأمصار واحدا واحدآ » 
وأحضع الأرستقراطية ن التي كانت تتهيًا لتجديد بناء الإقطاع . 


سياسي دقيق ومتنۇر » عرف كيف حيط نفسه برجال ختلفي المشارب » 
فتمكن من المفاظ » بلعبة تحالفاتِ ذكية » على التوازن بين الدول المصارعة 
وحكم بحيطةٍ ورعاية واستمرارية جديرة بعظاء الام في الاريخ . بعدما ساد 
عل دولته ‏ قام عبد الرحن الثالث بشن هجوم عل أعدائه . فزد هجات دون 
ساني > ملك النافار» واستولل على عاصمته ودمرها» غا جعل e‏ 
يتوففون مئل ذلك الجن عن مهاجمته. في الواقع » يتم التوصل إلى أحراز تلك 
الانتصارات بلا مشقة وعناء . فإلى جانب حرسه الشخمي ا عددهم ثلا 
آلاف رجل ونيف » کان عبد الرحن قد شکل جا تعداده يفوق الملة 
رجل » جرى نخبهم من بين السجناء السلافيين الذين أسرهم ال جرمائيون 
وباعوهم . أما جنود حرسه » المجندون منذ سن الراهقة » فقد كان يجري 
تدريبهم وتعليمهم بسهولة وفقا لأصول الانضاط العري . وفيا بعد جرې تبني 
اللظام نفسه في مصر مع الماليك › وفي ترکيا مع الانکشارين . وبفضل ذلك 
الجيش المرترق » المخلص والوفي في آنِ» استطاع الحليفة أن يقفي على 
الانقسامات وأعال السلب والنبب » وأ يجتوي محاولات استفلال الارستقراطية 
العربية , ونظر لقوة سلطاته الستعادة » قتع عبد الرححن الثالك بشهر بشهرةٍ الرجل 
الراقي السخي واللبق . کا انه حین اطلع سنة 929 على وضع فوته الذاتية 
وأدرك مداها بالمقارنة مع انحلال سلطات بغداد في الوقت ذاته » أعلن نفسه 
خليفةً » أميرآ للمؤمنين وحامياً للدين . 

يبقى عبد الرحن الثالث الشخصيّة الأموية الأبرز في إسبانيا . ويسجّل 
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عهده > وهو الأطول في ذلك العصر » بالمقارنة مع العهدين اللذين سیعقبانه ٤‏ 
ذروة الهيمنة الإسلامية في الغرب CT E‏ شلف 
عند وفاته سنة 961 » وصيةً تستحق التأمل » نظرآً لنقويمه المتواضع جدآ للحياة 
اللإنسانية . 

«حکمتٌ اکر من سين ماما في الانتصارات أو في التلم . 
استجابت لي الارواتُ والمكارم » والسلطات والمسرًات ؛ ول بظهر لي ان i‏ 
مسرًة بشرية كانت خارج سعادقي » وڼ هله الحالة > عددت بدقة يام سعادتی 
الخالصة والمحيحة »› التي کائت مقدرةٌ لي . فكان عددها أربعة عشر يوماً . 
فلا تغترً أيها الإنسان بهله النبا ! » . 


من تلك الأعوام الخمسين الزاهرة والخالية من السعادة » استخلص إبنةُ 
الحم العرة الحكيمة . فهو إذٌ ورث عهدآً سلما » إنما استطاع تكريس نفسه 
لتجميل المدن . رابتناء الملاجىء للفقراء والمشافي والخامات والأسواق والكليّات 
والجوامعم . وېرعایته صارت جامعة قرطبة هې الأشهر بين كل الجامعات . وعللى 
الدوام کان الشعراء والفنانون والعلماء بتمتعون بمساعداته السخية . کله بنا 
کان یسل هم نشر مؤلفاتہم » كان بجمع لنفسه أكبر عد من الؤلفات الاصاة . 
رمثاله أن امكتبة الشخصية الي كان قد جعها » كانت تضم أكثر من أربعمئة ألف 
ملد ؛ ؛ وكانت عناوينها وحدها تشكل فهارس تعدادها أربعة وأربعون كتاب) . في 
كل منہا عشرون صفحة عل الاقل حصصة للأعمال الشعرية . 


خلفة » هشام » كان عاجزآً عن الحكم . فتولى ذلك قائدٌ ظلّ إسمه 
مشهورا » هو المنصور الذي أنشا جيشا غخلما له . إن سياسي لٻق » استنفر دعم 
المفكرين والفقهاء وعرف في الوقت نفسه كيف يعبِيء العامة بكل مهارة . كان 
يذهب كل ربيع إلى الحرب ب ملا يحب الشعراة إلى الحقول » فقضى على 
الدول المسيحية واحدةٌ واحدة» ودمر سان جاك دي کوبوستل تدمیرا 
كاملا ونقل أجراس الدير الشهيرء الرونزية » على أكتاف الأسرى 
السيحيين . وبالطريقة ذاتهاء جرى إرجاعهاء في وق لاحق » إلى 
كومبوستل » ولكن على أكتاف المسلمين هله المرة . توفي المنصور سنة 1002 ء 
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عند رجوعه من حملة عسكرية على قشتالة . 

بعد المنصور » لم يعد تاريخ اسبانيا الغربية سوى مغامرة سدييّة » حائرة . 
فقد توخدت تلف الطبقات الإجتاعية ضد ورثة المنصور وأزاحوهم عن الحكم 
سنة 1009 . وني سنة 1012 » استولى البربر على قرطبة وخرًبوها . فانقلبت المالُ 
اموالية إلى مدن انفصالية . وني سنة 1023 طرد القرطيبون البربر ‏ وقامت 
ديکتاتورية الُستضعفين ولكنُ الطبقات العليا ما لبشت أن استرجعت اللطة 
سنة 1027 » إثر إنقلاب ميزان القوى .. لقد تفككت إسبانيا الملسلمة وانقسمت 
إلى 23 مدينة - دُويلة » كانت إشبيليا أهمها ‏ إذ نالت قصب السّبق على قرطبة . 
فحكمها المعتضد بشدَّة طيلة 27 عاماً . ومن سخريات القدر أن إبنه المعتمد» 
صار أعظم شاعر في إسبانيا المسلمة وظلّ > طيلة جيل بكامله » على رأاس 
حضارة تضاهي في سطوعها حضارة بغداد وقرطبة في عصر أوجها . 

سرعان ما راحت بلاطات سرغوسة والانسا وطليطلة تتنافس مع إشبيليا 
وتضاهيها في الفخامة وسن الّافل الكلام على الأب عندما يتعلّق الأمر بحواضر 
کهله » هي مراكز ثقافة واسعة تعين علبها أن تؤئر في البلاد المسيحية أعمق 
الأثر . 

ما لا ريب فيه أن الإدارة العامة في الأندلس » كا كانت تسى إسبانيا 
المسلمة » كانت من أكثر الإدارات تطورآً في ذلك العصر . ففي ظل شرطة 
منظّمة تماما » كانت فوانينا العقلانية والمدروسة تطبّقى بكل إنسانية من جانب 
قضاءٍ واعين . وكانت الضرائب معقولةً ومجزية » وأدق نسبيا من ضراثب البلدان 
الأوروبية » نظرآ لتبني سياسة اقتصادية موجهة بشکل, جيّد . کان دخل إمارة 
قرطبة وحدها أعلى من مداخيل كل البلاد المسيحية . فکان ثلثه ُستخدم لاحنفاق 

على الجيش » وثلثه الثاني على الإنفاق العام > وثلثه الأخير كان يوضع في 

الاحتياط . 


بوجو عام ¢ شکل النظام الإسلامي تقدماً ا أكيدا 0 بالمقارنة ى الأنظمة 
الفيزيغوتية السابقة . حتى أن البعض قد ذهب إلى القول : م تكم الاتدلش 
أبد جشل هذه الرفة والعدالة والحكمة التي حكمها بها فاتحوها العرب > . صحیح 
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أن بعض الأمراء أظهروا شد نافلةً » كالمعتضد في إشببليا مثلاً » ولكنْ كم نجد 
في المقابل من آثار الكرم والفروسيّة لدى ملوك قرطبة الأمويين ! . 
الاقتصاد 


مع الفتح الإسلامي » تفككت جالات الشيزيغوتيين الواسعة جد » وعاد 
ذلك بالخير العميم على الفلاحين » إل أن النظومة الاقطاعية التي قد بدأت 
تنفكك في أورويا » كانت تتجه نحو العودة إلى الملكية الكبيرة لصالح القادة 
والزعماء العرب . بيْدَ أن ماعات من المؤاكرين ر المرابعين ) كانت لا تزال تعمل 
بالحصة مع الملأكين في جنوب شرق شبه جزيرة آيرريا ا مميّة ناحها وتربتها . 

في ظل الرعاية الإسلامية » سحلت الزراعة في اسبانيا تقدّما ملحرظا عل 
باقى الغرب . فقد نقل العرب العادات الزراعية من آسيا » وشقوا قنوات 
الري » وادخلوا زراعة الكرمة والحنطة السوداء*“ ( اه8 ) والزيتون في 
الجنوب » وزراعة أشجار الدخيل في مجورقة » وزراعة التوت واوخ لتربية دودة 
القز » وقصب السكر والأرز والمليون والسبانخ وكميات من الفواكه التي لم تكن 
معروفة هناك : الرمان » البرتقال » السفرجل » الكريفون الدراق ٠‏ التين » 
الليمون الحامض » المشمش . 

عنذها بلفت ضواحي قرطة وغرناطة و« سهول فالانسا وموريس الخصبة »> 
مبلغاً كبيرآً من الشهرة العالمية في المكان والرّمان . ولا ريب أن جناثن هله المناطق 
المّرة لا تزالٌ اليوم ذات طابع عربي مغربي . إل أن ذلك الثمو الرائع للزراعة هر 
أحد المكاسب المستدية التي تدين بها إسبانيا للحضارة العربية . ففي جال تربية 
الماشية » تعين على تشابك أجناس اليل العربية والمغرببة ( 8۲05 ) أن ينتج 
أشهر مطايا الفرسان » ( 5هء!اهاه) ) الخيالة . زد على ذلك أل صناعة المعادن 
كانت متطورة » وأ أقراط قرطبة وأسياف الطليطلة كانت غنية عن التعريف . 


(#) في التص الفرنسي » استعمل ج . ريسلر غير مره هله الصفة لنعت المرب » التحهم » 
حضارتمم . وذلك سبرآ منه على تقليد لاتيني قديم . إل أننا ل نجاره لي مذهبه . لاستعملنا صفة 
المرب . وتركنا صفته له . ( ملاحظة المعرب) . 
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وکانت موريس تصنع النحاس والحديد . وكانت مناجم الذهب والفضة في خوان 
والقاف » كا كان يوجد فيها القصدير والنحاس والحديد والرصاص والزثبق . 
وكان يجري اسار الكبريت وكبريتات الفوسفات والألومينيوم ( سا4 ) . كانت 
باجة ومالاقة مشهورتين باليواقيت . إن كلمة « هله » مشتقة من قرطبة 
حيث كانت صناعة الجحلد مزدهرة بوجه حاص . فكانت هذه المدينة تتباهى بوجود 
3 ألف نول حباكة فيها ؛ وكانت سجاجيدًها ووشاحانما وستائرها الجريرية 
مطلوبة في العالم بأسره » وكذلك الحال بالنسبة إلى الأقمشة الصوفية والحرير في 
مالاقة والمرية . 


كانت حكومة الخلفاء ترعى خدمة بريدية منتظمة . فكان هناك ألف 
مركب قادم من برشلونة وثالانسا وقرطاجنة والمرية ومالاقة وقاديس ومرفأ إشبيليا 
الهري › يمن المبادلات التجارية مع افريقيا وآسيا . وکانت الدنانيبر الذهبية 
والدراهم الفضيّة والنقود النحاسية » المستقرة نسبيا » متداولة في امالك المسيحية 
الشمالبّة » التي لم تعرف سوى هذه العملة وعملة ملوك فرنسا» طيلة أربعة 
قرول . 

وکا هو الحال اليوم » بلا ریب › کان المج والمستهلك موضع استغلال في 
اسبانيا الإسلامية من طرف مالكي الأراضي والتجار . لكل الأمراء كانوا بحرصون 
على التوازن الاجتهاعي من خلال تخصيصهم ربع الَرْعم العقاري لماعدة 
الفقراء . 

الدين 


کانت جمیع الاديان حرَةٌ في إقامة شعائرها . وكان اليهود الوإاصلون إلى 
هناك أحرارآ في جني الثروات » حت أن بعضهم تكن من بلوغ مراتب عالية . 
وقد انصهر المسيحيّون مع المسلمين فكانت الزيجات المشتركة بينهم مألوفة في 
أحيان كثيرة . كا كانت العادات تيل إلى التواحد أكثر فأكثر؛ وني الى 
الواحد » كان الميحيون والمسلمون يقيمون أعيادهم معا . ومع اندفاع تلك 
الحرية إلى أقص حدودهاء أخذ المسيحيون يتمتعون بالحريم رغم تحريم 
الكنبة . وكانت تلك الحضارة الساطعة قد جلبت إليها الأنظار» فكان 
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الكسيّون والعلمانيون يترافدون من كل أوروبا المسيحية إلى قرطبة وطليطلة 
واشبيليا بكل حرية > ليستمعوا إلى المحاضرات والناظرات والندوات في 
الجامعات الإسلاميّة . 

وکان ما کان لا بد من حصوله . في مواجهة هذا الازدهار » بدأ بعض 
المسيحين يرون بعنفٍ أحيانا » متذمرين من الانجذاب الذي كان الكثيرون 
منهم يشعرون به تجاه أفكار الإسلام ونتاجه . وعلى الرغم من احترام وحرية 
العبادات والديانات » لم تكن الكئيسة حرُة وكانت نمتلكاتها مصادرة » وكان الفتح 
قد دمر مبانيها . وكان بعض الأمراء قد ورثوا عن اللوك القبزيغوتين حق تعن 
المطارنة و[قالتهم » فبالغوا كثيرا في استعمال هذا الحق . وفي الوقت نفسه كان 
عدد من الفقهاء المسلمين يوجّهون انتقادات شديدة لعلم اللاهرت المميحي . 
الأمر الذي أثار حفيظة المسيحيين ۽ فلم یترددوا في تعریض أنفسهم لمخاطر کړی 

حین) استعملوا حقهم ف الرد . وسرعان ما تسمُمت الأجراء . ومع تفاقم رد 
الفعل الإسلامي » » تکوؤنت جماعة من « المتحمسّين » النصارى الذين ندّدوا علا 
بابي وڏهبوا إل نخد استثارة الاضطهاد » على الرغم من السامح الإسلامي . 
وكان هناك رهبا وقساوسة ونساء متحمسین حتق التصؤف » فسعوا وراء الشهادة 

وتقبلوها بض , نفد 15 إعداما سنة 850 -851 . لك الحركة سارت نحو 

ادر » فلم بحص سوى شهيدين في مجرى القرن التالي ‏ ولم يسجل أي 
استشهاد بعد العام 1000 , 


ذاك أل حماس المسلمين وإيانمم کانا قد خقًا مع الثروة والازدهار .ا 
يابث أن هب على العام العربي ريح الشك والريّب . فتكونت مذاهب هرطوقية 
دد بكل المعتقدات والمارسات . كذلك . عندما بدأت المصائبُ تنهال عل 
الإسلام » راح الفقهاء يعزون سبها إلى ترك الدين وعدم الطهارة . فحاول 
الحاكمون دعمهم بكل ما أوتوا من سلطان ؛ فتعاون الدين والكتاب » السلطان 
والإبمان تعاونا متبادلً . ذلك لأنُ المجادلات الفلسفية م تعد تنحصر في نطاق 
البلاط ومجالسه . وفي بعض الأحيان وجد الخلفاء أنفسهم » مضطرين ‏ عل 
الرغم من آرائهم التحررية » للانضام إلى رأي أكثرية رعيتهم » ن ا 
الذين كانوا يريدون الانعتاق من التفوذ الإسلامي وينظرون إلى تشدّد المذهب 
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الاعتقادي بعين القد وقَلّة الاعتبار . 


من المؤكد أن إسبانيا المسلمة كانت في القرن العاشر أغنى بلدان أوروباء 
وكان فيها عدد كبير من المدن وا-لحواضر المكتظة بالسكان . يقال إن قرطبة في عهد 
النصور كان فيها نصف مليون نسمة و200 ألف منزل و60 آلف قصر و600 جامع 
ومسجد » و700 جام عام » و70 مكتبة . ومنذ ذلك العصر »> كان الأوروبيون 
يعجبون من رة شوارعها المبطة مع أرصفة عالية » إذ كان في مستطاع المرء أن 

یا ا م وی ی ی ات کک 
م یکن في شوارع لندن سوی مصباح عام واحد . وفي البلاط الملكي الذي بناه 
عبد الرحن الأول ء قام الخلفاء ء البّاؤون والناشطون بإضافة قصور راثعة أخرى : 

قصر الزهور » قصر العشاق » قصر البهجة » » قصر التاج . 


في وقت لاحق ٠‏ في النصف الأول من القرن العاشر » ابتنى عبد الرحن 
اثالث على بعد عدَّة كيلومترات جنوب المدينة > قصر الزهرة الذي عمل فيه 
خلال 25 عاماً أكثر من عثشرة آلاف رجل وألف وخسمئة حيوان . كان القصر 
بی کبیراآ یتشم لستة آلاف امرأة . و كانت سقوف قاعة الاجتهاعات وجدراا 
من الرحام والذهب »› وکان فيها ثانية أبواب مطعمة بالا نوس والعاج والحجارة 
الكرية » وحوض زئبقي تتراقص أشعةً الشمس فوق سطحه الماوج » . وكان في 
القصر 1200 عمود رخام . وعلى امتداد نصف قرن »› کان أرفع منزل ارستقراطي 
للنعمة والفخامة والأنافة » ومركز الفكر والحركات الفكرية , في الطرف الثاني من 
المديئة » وبعد ثلاثة أو أربعة عقود » ابتنى المنصور قصر الزهرة حيث كان يستقبل 
الظرفاء والشعراء والندماء . سة 1010 جرى في سياق الحركات المياسية 
المناهضة فلفائه » نهب وتدمير هذين القصرين وتحويلها إلى انقاض ورماد على 
ايدي الأحزاب العمردة . وفي قرطبة يقوم أيضاً الجاع الأزرق الشهير . وعلى 
التوالي وفي المكان ذاته كان الرومان فد أقاموا ول معبد جانوس » ثم أقام 
المسيحيون كاتدرائية . وبعدما اشترى عبد الرحهمن الأرض من المسيحين أزال 
الكاتدرائية » وبفى بدوره الجامع الأزرق . إل أن حرب و الاسترداد » قامت سنة 
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8 مر أخری » بتحويل الجامع إلى كاتدرائية ؛ وهکذا! کان الح يتبڌل مم 
تبدل السلاح . إل أن هناك شيا أ يتير » والمؤرَخ يلم به ضىتا ؛ إله الموقعم 
الفريد من نوعه . فهو الوحيد الذي كان بجتذب إلى مكالنٍ واحد من الأرض 
الإسبائية أناسآ من مشارب مباعدة جد . فكانت الديانات التعاقبة تختاره كإطار 
لتجليّاعما » وكانت تنضاف إليه منجزاتبا الخاصة » الماثلة نمق ( ديكور ) عابر في 
معظم الأحيان » لكن لكنْ الفكرة كانت تظل مرثبطة بالکان نفسه الذي يعد يكلا 
روحیا عالیا . فلم ينقطع فيه التواصل بين الإنسان واله ء وهلا ما بحسب حسابه 
اکر من کل الاحتفالات والطقرس الخاصة . بصرف النظر عن قرة السلاح ۰ 
ينبغي البحث هنا عن التصور الفردي القائل إن كل كائن بشري يلك الح 
والخير وا لمال » هذه الل الثابتة والدائمة . 

على صعيد منجزات البثر » لا يزال القصر الأزرق لا نظير له من حيث 
أبعاده وتزیینه . فعلى امتداد قرنين » أسهم كل خليفة في جميله ؛ بغية جعل 
تعبيره الهاي أكار كمال ونقاء . هناك مثذئة مربعة من الطراز السوري ترا تفع فوق 
الأبراج والحدار السنن المحيط بالجامع » وتتجاوز کل ساي المدية ا . 
ٻااً مرصعاً بأقواس هنقوشة » تسمح بالدخحول إلى باحة الوضوء ١‏ حیٹ تتدفٰق 
أربعة ينابیع من حجر رخامي يعجز سبعون ثور عن تحریکه . وفي الداحل » 
هناك 1293 عموداً من الجص والرخام والمرمر والرخام الساقي » تجعل المرء يشعر 
بعظمة المدى اللامتناهي , 

في الماضي » كان هناك 200 مصباح معلّى في السقف الئشبي المنقوش » 
وهذه المصايح جری صهرها من برونز الأجراس المسيحية ؛ وهناك 7000 كاس 
زيئية معطرة » معلّقة بأغصان المصابيح وتضيء لیل نپارآ . ولا تزال حتی اليرم 
تسطمٌ الجحدران الفسيفسائية الطعُمة » ويسطع المحرابُ امرش بالڏهب والمكلّل 
بأعمدة صغيرة وأقواس رقيقة » الذي «لا يزال جيلا مثل أجمل الروائم 
الغوطية » . وامام المدبر المصنوع من 37 آلف شبكة صغيرة من العاج ا 
اللمين » يقف الزاثر مذهولاً من عظمة العمل المجز وجلالته . 


العلوم 
م يكن مجدُ تلك انلقبة امنا في الثروة أو القرة بقدر ما كان قاشمآ في هة 
الحياة الفكرية ؛ وكانت قرطبة مُه تلك الحياة » مع العلم أن أشبيليا وغرناطة 
وطليطلة قد أسهمت كلها في صنع تلك العظمة . وكان الخليفة الحكم الثاني » 
وهو علامة کبیر جداً» قد رعى بنفسه العلم في جميع أشكاله . 


وٺي عهده » ارتقت تقت جامعةٌ قرطبة إلى أعلى التُرى » متقدّةً على جامعات 
القاهرة وبغداد . كان یدع أساتذة مشرقیون للتعليم فيها . وکان الحكم قد 
أضاف 27 مدرسة مجانية إلى عدَةَ مدارس جرت التقاليد أن تقذَم العلم مقابل 
الال . وقد بلغ مستوی الثقافة درجة جعلت عالا هولندیاً » دوزي ( 07y‏ ) » 
يدهب إل القول إن الحميع ت تقريباً كانوا بجيدون الكنابة والقراءة في الأنداس » ف 
عصر کانت فيه أوروبا السيحبة لا غلك إلا نوافل العلم » الذي كان فوق ذلك 
وقفا على أقلية من أرباب الكنيسة . کا أن هناك مدارس أخرى أنشعت في قرطبة 
وطليطلة وإشبيلية ومرقة وألموريا وثالانس وقاديس . وكانت المدارس العرية 
المغربية قد صارت مراكز حقيقية للعلهاء والفقهاء والأطباء والمفكرين والشعراء . 
هذا وكان الفقهاء والنحريّون يعدّون بالحات » كا كان المؤرّخون وكتاب السيرة 
جوقة كبيرة . يقول الَعَرّي : « إننا انف عن ذكر الشعراء الذين اشتهررا في عهد 
هشام والمنصور » لأن عددهم کان كبيراً مثل رمل المحيط » . وكا هي العادة 
دائما » كانت موضوعاتہم الحب والمعارك ؛ وبالتالي لا بد من القول إنهم كانوا 
يشكلون منذ ذلك الحين استباقا وإرهاصاً بالطريقة الأصيلة والمغرية التي سار 
عليها الطرّابون ( sسمكةطده٣٣‏ ) والشعراء الموسيقيون في العصر الوسيط 
الغريي . 

في ذلك العصر » عصر التسامح الديني والتعصّب المذهبي في آنِ » كان 
العلم والفلسفة یران ضاريْن بالدين . ومع ذلك ازدهرا إزدهارآً کبیرآً . 
مدرسة قرطبة كان هناك هالة كبيرة تحيط بمصطبة الذي كان تلامذته يدرسون 9 
وقتٍ واحد الفلسفة والرياضيات رعلم الفلك والطب وعلم الصنعة (الخیمیاء 
زنط( ) . وكان أبو القاسم » ال راح الكبير » طبيب عبد الرحمن الثالث » 
قد شهر اللجراحة وابتكر طرق جراحية جديدة امندٌ نجاحها في ما يتعدّى حدود 
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إسبانيا المسلمة بكثير . كان الاس ياتون من کل البلاد السيحية لإجراء عمليات 
جراحة في قرطبة . ولم ببق الطب في المؤخرة . إذ أن أسرة بني زهر في إشبيليا 
أنجبت سلالةٌ مهنّة من الأطباء > اشتهرت على مدى ثلالة قرون ويف . 
والأشهر بينهم » الذي يعد رائدا » كان استاذا لابن رشد » الذي کان بدوره وفي 
آن واحد طبیبا مشهورآ وواحدا من اعظم وجوه الفلسفة . وفي جال الفيزياء 
(علم الطبيعة ) » برز إسم مشهور » إسم عام بصريات هو إبرهيم الزركلي من 
طليطلة » الذي برهن لأول مره على حركة الذروة الشمسية بالنسبة إلى النجوم . 


إفريقيا المسلمة 


في أثناء الفتح العربي » كانت افريقيا مفسّمة إلى ثلاثة أفاليم : مصر » 
إفريقيا والمغرب » الي كانت تعترف بسلطات خليفة المشرق . لكنٌْ تنظيم 
الخلافة » الراسعة جداً وغبر النهاسكة ٠‏ ويُعدها المتزايد من جراء نقلى الحلاقة إلى 
بغداد » وصعربات الاتصالات والمواصلات قادت تلك الأقاليم د نقل ال 
القطع كليا مع الحكومة المركزية » فعلى الأقل أت إلى عدم الارتباط با إلا 
نظریا ونجم عن ذلك أن لاٹ سلالات قله ظهرت تفرية ي زمن واد » 
في بدابة القرن التاسع : السلالة الإدريسيّة في فاس ٠‏ الأغالبة في القيروان 
والطولونبرن في مصر , وهده السلالات التي م يكن ها مرتكز وطني › ۽ قات عل 
القرة وراحت تنحل عندما أدّى الازدهار الكبير إلى إضعاف قدرامما العسكرية . 

غير أن سلالة ظهرت سنة 909 في تونس » ودامت قرنين : الفاطميّون » 
المنحدّرون من فاطمة ابنة الي . وني ظلّهم هم والاغالبة » عرفت إفريقيا 
الشمالية ازدهار مديد كالذي شهدته قرطاجة وروما ؛ وائفتحت الطرقات نحو 
الصحراء » وأنشئت مرافىء البونة ووهران وكوتة وطنجة . وني العام 969 » 
استولى الخليفة الفاطمي ٠‏ المعرّ » على مصر » وأقام عاصمته في القاهرة » ووسع 
نفوذه نحو الجزيرة العربية وبلاد الشام . تولى الوزير يعقوب إبن كلس » اليهودي 
الداحل ني الإسلام ١‏ تنظيم إدارة مصر وجعل من ملوكها أغنى ملوك عصرهم . 
وما يؤسف له أن الخليفة الحاكم ( 996 -1021) اطهد اليهود والنصارى وأمر 
بإزالة كئيسة التابوت الأاقدس في القدس » وهذا تصرف غير قويم كان سيب من 
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أسباب الحملات الصلييّة . 


لقد ازدهرت مصر في العهد الفاطمي » وکان فارسي قد عاش فيها ما بين 
1046 و1049 » قام بوصف العاصمة > ومنازها الالغ عددها عشرين ألفا » 
وحلتا الكثبرة » وطرقاتبا الفتوحة والنورة ليل » والرقابة المارسة على التجار 
الدين كان جب عليهم أ ببيعوا بسعر ثابت » والأمن الود جد لدرجة أل 
الصرافين والصاغة ما كانوا يضعون مزاليج وراء أبواهم » وقصر الخليفة الذي 
کان ياوي 30 الف شخص » منہم 12 ألف خادم. ومن فرط دهشته » يختم 
الفارسي وصفه قائلاً : « لا كني أن احدّد مد ٹروتہا » لأني ‏ ار في أي مکاِ 
آخر ما يضارع ازدهارها وغناها » . ولقد بلغ ذلك الازدهار ذروته في محصف 
القرن الحادي عشر ؛ ولا غرقت مصرٌ الفاطمية في غناها وبذخها وعواقها 
الانحلالية » تقوضت وانهارت . فقد تفكك الجيش إلى أحزاب متنافسة » بربرية 
وسودانية وتركيّة » واستعادت إفريقيا والمغرب استقلال) ء وضاعت فلسطين 
وسورية . سنة 1171 » توفي آخر خليفة فاطمي » العاضد ؛ ولم يترك خلفاله . 
واعترف صلاح الدين » الذي كان عامل عل مصر » بولاية اخليفة العبّاسي في 
بغداد . 


ا لحضارة الإفريقية 


في عواصم إفريقيا الشمالية الثلاث » القاهرة واثقيروان وفاس »› شجعت 
السلالاتُ الحاكمة الآدابَ والعلومٌ والفنون . واليوم فقدت الاعال الفنية 
والمخطوطات العائدة إلى ذلك العصر » أو أنبا لا تزال تحت الأنقاض . الجوامع 
وحدَها » البئية عل شكل حصون حقيقية » لا تزال صامدة حى اليوم . ففي 
القيروان » ليس جامع سيدي عُقبة المبني سنة 670 » موى غابة أعمدة » مصدر 
معظمها من أنقاض فرطاجة . وني القيروان » أول ما يلاحظ جامع عمرو 
( 642 ) بأاعمدته الكورنثية الحميلة والرومانية والبيزنطية ؛ وجامع طولون ( 878) 
وجامم الأزهر (970) الذي تاز أصالته بروعة أقواسه البيضوية ê‏ وجایع الجاكم 
( 990 ) الشهير بفخامة زخارفه العربية . في الماضي › کانت کل هذه الجوا 
مزدائة بالنقوش والفسيفساء العبيةَ جدا والخزفيات الفافة . ولا يسعنا اليوم إلا 
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الإعجاب الشديد بدقة صنع النقوش والسعي الفني الظاهر حتى في أصغر 
التفاصيل.. كا يتميّز ذلك العصر الرفيع للحضارة العربية بالفن الدقيق الذي 
صنعت به الاقمشة الفاطمية التي كانت تحظى باعجاب خاص في أوروبا . فمن 
بين صناعات كثبرة » هناك تفوق في صلاعة الحيم المخملية والساتانية والدياسية 
والحريرية وفي صناعة الحرامات المذهّبة . هذاء وقد استلزمت خيمة الوزير 
اليازوري عمل مثة وسين حرفي طيلة تسع سلوات » لکي ترج في حاتها 
النهائية الي تفتن الألباب . وکانت رسومُها تصور کل أنواع الحیوان > وکان 
ينقصها رسم الإنسان . 

سنة 988 » جرى في جامع الأزهر افتتاح المحامعة الأولى التي ستستقبل في 
وقتِ لاحق طلاب العام الإسلامي بأسره . تولى الخلفاء والأعيان رعايتها على 
نفقتهم . وهي لا تزال قاثمة في أيامنا وتضم عشرة آلاف طالب وثلائمئة أستاذ 
يتولون أمور السنة الدينية والحفاظ على أركانها . كا أنشأ الحاكم ١‏ بيت الحكمة » 
في القاهرة حيث كان يدرس الفقه الشيعي وعلم الفلك والطب ؛ وأسس في ناية 
القرن العاشر مرصد علي بن يونس » أكبر فلكي مسلم . فقد عاش علي بن 
E‏ أشهر إسم في علم ذلك العصر وواضع 

في البصريات شكل ركيزةً للأعمال الأوروبية التي قام بها روجه باكون 

أما التتيجة المفاجئة اللفتح الإفريقي فقد كانت الزوال الكامل للمسيحية 
التي کانت قد سطعت خلال عدَة قرون سطوعا شدیدا مع ترتولیان والقديس 
کوبریان والقدیس اوغسطین والقدیس فولجنس( e۸۴عاں۴‏ ) وروسبه 
۴٠۴# (‏ ) . فتحولت إلى أنقاض الكنائس الشهيرة في الاسكندرية وقرطاجة 
وهيبّون ( ١«منا‏ ) . ذلك لأن حياة البربر الرحل التي كانت تشبه كثيراً حياة 
العرب » كانت تؤهّلهم لاحٍسلام أكثر ما كانت تؤهَلهم للمسيحية . ونما أسهم في 
إضعاف المسيحية بعض أعال التنكيل وأعفاء المسلمين الحدد من دفع الضريبة . 
إ9 أن الاقباط قاوموا ف مصر وظلوا يقيمون شعائرهم ف الس . ولش كانت 
اللسيحية قد تمكنت من البقاء حتى أيامناء فنا لا تزال محدودة جدا في شال 
إفريقيا » ويمكن القول |نها في طريق الرّوال . 
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الإسلام المتوسطي 

كان معاوبة » مؤسس السلالة الأموية » أول من أدرك ضرورة إنشاء 
أسطول في البحر التوسط . وكانت التتيجة الأولى لذلك فتح قبرص ورودس . 
وجرى فتح كورسيكا سنة 809 » وسردينيا سنة 810 » وكريت سنة 829 وصقلية 
سنة 827 . وكا في عصر قرطاجة » تجدّد هنا الصراع والمجوم على المدن التي 
أنشأتما اليونان في صقلية ؛ وكان لا بد لخلفاء القيروان من شن هجمات محالية » 
فسقطت پالرمة سنة 831 » ومسيّنا سئة 843 » وسرقوسة سنة 848 وتاورمين 
rm (‏ ) سنة 902 . ووقعت الجزيرة بكاملها تحت النفوذ الإسلامى 
وشهدت حضارة ساطعة . 1 

في خلال ذلك » جری شن غارات على باري ( ا8۴ ) سنة 841 . وعلى 
أوستيا 846 » رافقتها غزوات ناجحة پلى أسوار روما البابوات . رد هؤلاء وة ؛ 
وتم سنة 849 طرد أسطول عربي . عندها استرجع البيزنطيون قواعد التدخل 
العربي في باري سنة 871 » وي تارنت ( ۲٤٣٤٣ه۲‏ ) سنة 880 . غير أن غارات 
اهب استؤنفت في الريف الروماني ووادي آنیس (ءنہھ وجبل کاسان 
( «اوعة ) . في مواجهة تلك التهديدات النجدّدة » استنفرت قوات ايطالا» 
وهُزم العربٌ في غاريغليانو ( ٥۸ناع‏ ة6 ) سنة 916 . 

ريا دارت هناك واحدةٌ من تلك المعارك الحاسمة » طالا أن التاربخ يتلء 
بعد محدود منها . فقد كانت روما والبندقية هدفين ميّزين . وكانت الغاراتُ 
الجريغة قادت العرب إلى أسوارهما . ومع تلك السهولة التي كانت ميسَرة هم 
للتحرك عبر العام » م تكن المسافةٌ كبيرة بين البندقية وبيزنطة ؛ والحال فإن 
بيزنطة » آخر حاضرة اللمسيحين » كانت تغوي دائماً « ا لمؤسنين » الباقين في 
آسيا . وكان من الممكن القضاء نائ على البلاد المسيحية لو كان الإسلام المغربي 
والإسلام المشرقي قد عقدا السَلامٌ بينها في آيا صوفيا . وعندما دخلها الأتراك » 
بعد ذلك التاريخ بستمئة سنة »> كانت المسيحية قادرة على سد الطريق في 
وجههم . 


الباب الثا 


أثرها في الحضارة الغربية 


الفصل الرابع عشر 


ا لحياة الثقافية في اسبانيا المسلمة 


قدمنا في فصل, سابق نظرة عامة إلى الحياة اللقافية عبر بلدان الإسلام 
قاطبة . وتستحق اسبانیا المسلمة مكانة مير نظرا لاإسهام الاد والفني الذي 
قدمه الإسلام للحضارة الغربية . 

كانت الحضارة العربية تعلن على جين جامعاتها باحر من ذهب : 
« للعام أربعة أركان : علم الحكاء » عدل العظاء > صلا الصالحين وفوة 
الشجعان» . 

ليس من قبيل المصادفة أن بحتل العلمٌ هنا المكانة الأولى . فبالعلم > 
عمليا » استوطلت الحضارة الإسلامية في اسبانيا » استيطانا مديداً لدرجة د 
ذكراها ّا تزل في الذاكرة حتى اليوم . 


لقد کان لقوة العرب العسكرية نتائج صاعقة › إلا أنها كانت قصيرة 
E ARL‏ ؛ وظلّ الدين الإسلامي بلا 
ثير في فكر الغرب » على الرّغم من ساته لمر الجذّابة ؛ كا أن الشريعة 
ل نترك أصداء في المحياة الاجتاعية للعصر الوسيط الأوروي . في 
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القابل » تعين على العلم والتقتّة الإسلاميين أن يتغلغلا في أعاق الثقافة 
الغربية . 

وإننا إذٌ نتناول هذا الفصل امه > إا بجدر بنا الرجوع إلى الأدب لنتابع 
تطؤره وانتشاره في إسبانيا الإسلاميّة . 

كان حب الشعر شديدا في الأندلس » فكان السلاطين يرعون الشعر 
بنفسهم » وكان الحميع يتذوقون ويمبّون رنين الكلمات . لقد أوقدت قرطبة شعلة 
الشعر» فسطعت تلك الشعلة بشدة في إشبيلية > وصمد في غرناطة لامد 
طويل . فمن خلال الأغاني وقصائد الحب » تفصح عن نفسها نجويةٌ رومانسية 
Romantisme (‏ ) کانت تتجاوب مع مشاعر الفروسية الوسيطة ؛ كا أظهر 
السُعر الغنائى العربي أنه عامل قوي من عوامل استيعاب المسيحيين الاسبانيين » 
لدرجة أنه ظل يترد بلا انقطاع في الشعر الشعبي القشتالي وني الاناشيد 
المسيحية . 

لعن كان الحب العذري والوجداني موضوعا أدبي محدّدا في الشعر العربي 
منذ القرن الثامن ‏ فإن من الهم أن نلاحظ أن هذا الموضوع فد شاع في جنوب 
فرنسا» في نهاية القرن الحادي عشر » شيوعاً واسعا منقطع النظبر من حيث 
غناه . ومثال ذلك أن الطرّابين قلّدوا برجي حاص الزجالين . والواقع أن ايام 
بالمرأة التي كان الفرسان يميّونها عندما كانوا يذهبون للقتال » ويرتدون ألوانجا ء م 
تكن سوى ترجيع لصورة المرأة في الشعر الاسباني - الإسلامي . 

إن أغنية رولان ( ١ةاه۸‏ ) التي ظهرت سنة 1080 » والتي تشكل أثرآ من 
آثار الأدب الخربي القديم » إغا تدين بوجودها للاحتكاكات الحربية الي ّت 
بالقرب من جبال الپیرينه وفيا يتعدًاها . 

کا ان بوکاس ( ٥4٥ء80‏ ) وشوسی ( ۵۲اه ) وعددا من القصاصین 
الالمان وقعوا تحت تأثير الأدب اله بي من خلال اسبانيا الإسلامية . فرا تكون 
هي التي أوحت أجمل قصائد تنيسّون وپراونينغ ؛ وتدين « الكوميديا الإلهية » 
لدانتي » بالكثير إلى الفيلسوف / الصوني إبن عربي من القرن الثالث عشر . زذ 
عل ذلك أن هذه القصيدة الخالدة مفعمة بالاوصاف العربية في المقاطع التي تروي 
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الإسراء والعروج إلى غالك الماء والجحيم العجيبة . 

آما الرواية التشردية الاسبانية التي مارست تأثيرها الذي يكنا الحكم عليه 
من خلال روايات لو ساج ( 8۸6۴ 16 ) وكتاباته المسجعة » فإنها تشبه إلى حل 
بعيد المقامات الكتوبة بار عري مسجم ٤‏ والمادفة إلى تعميم العبر الأخلاقية من 
خلال مغامرات بطل ما . وبتاثير من الشكل الشرقي » تكن الخال الأوروي من 
الانعتاق من التقاليد " الضيفة والمتحجرة ة التي کانت تکبّله بسلاسلها ؛ وهذه بوجه 
عام مساهمة مهمة . ومغامرة دون کيشوت من أصل عربي . فقد کان سرفانتیس 
سجينا في مدينة الجزائر ء وکان في بعض الأحيان يقول إن كتابه قد وضع او 
باللغة العربية . كا أن « روبنسون كروزو» لدانيال ديغو جرى استلهامه من رواية 
ابن طفيل الفلسفية « حي بن يقظان » . 


وأما الكاتب الكبير » علي بن-حزم ( 1064-994 ) الذي يشب إليه وضع 
أربعمئة كتاب في حتلف العلوم » فقد كان مؤرخاً ذا علم عميق » ویعد کتابه 
حول الاديان والمذاهب أول بحثْ بين البحوث الدينبة المقارنة ويكشف عن 
تناقضات في ا لحكايات التوراتية » لم تظهر في أوروبا إل بعد خسمئة سنة . وليس 
من الّافل التكرار هنا لا كان قد كتبه عن المسيحتين : « ... يكنم الباهي 
بأمراء حكاء وبفلاسفة مشاهير . إلا أنجم يؤمنون أن الواحد ثلاثة [ أقائيم ] » 
وأن الثلاثة واحد » وان أول الثلاثة هو الأب » وثانيها هو الابن وثالثها هو 
الررح ؛ ؛ وال الاب هو الروح وليس هو الروح ؛ وأن الإنسان هو الله. ويس هو 
الله ؛ وان المسيح جد منذ الأزل » وأنه مع ذلك مخلوق » . 


لا بد من تنويه حاص بابن خلدون » الحوفى سنة 1406ء الذي يكن 
اعتباره أعظم مؤرخ في الإملام وواحدا من أعظم مؤرخي كل العصور . فللمرة 
الأرلى » عرض إبن خلدون ني مقدّمته لدراسة التاريخ » نظرية الظاهرة التارخية 
التي ثاحذ في عين الاعتبار المقّمات الطبيعية للجغرافيا وا ناخ » وكذلك المقومات 
الأخلاقية والروحية . وكان أول من بحث ووضع القوانين التي تحكم تطور 
الشعوب » وعظمتها وسقوطها » وقَدّم دلالة حقيقية للتاريخ ؛ وما لا ريب فيه 
أن البشرية لم تعرف » قبله » تصوراً عميقا کتصوره . ولقد سلّط المستشرقون 
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الأوروبيّون في القرن التاسع عشر » الضوء على نظرياته الأصيلة الخاصة بنشوءه 
المجتمعات وتطورها . 
الفن الإسلامي 

ف بداية المجرة “ 1 یکن العرب يمارسون آي نشاط فکري او في . هلا 
الکلام قیل مرارآ وتکرارآ ‏ ولکنٌ احدآ ل یتحفق بشکل, کاف من مدی صعوبة 
تصور البشر المكرهين على حياةٍ بدائية / قاسية وخحطرة » لا كان يكن أن يكون 
عليه الفن . 

لدى وصوله إلى المدينة » كان عمد قد رسم على الأرض مربعآ طوله مثة 
باع » > ثم ختمه بجدار صغير مصنوع من مداميك طينبة » وکان قد ہنی فوق 
إحدی الجهات بعض الأكواخ الصغيرة ة التي غظاها بسطلح, من سعف اللخيل 
المتشابكة . في زواية من صحن الدار » وكان البي الجالس عل حصيرة يستقبل 
تلاميذه وأتباعه في وقت الصلاة . 

ذلك كان أول مسجد . 

فيا للتناقض بين جذوع النخيل الثلاثة أو الأربعة التي كانت حمل السقف 
الطيني التواضع في المدينة » وآلاف الأعمدة الرخامية الموسومة بسمة الحضارات 
القدية ¢ التي ستدعم بعد مئة سنة القبب الأثيرية والذهبية للمساجد والجوامع 
اللإسلامية ! 

ويا لصعوبة الطريق التي يجب قطعها لكي يتعلّم المسلمون من تلك 
الحضارات أفضل ما فيها وینشروه عبر العام مع کلام الله في آن واحد 1 

فعندما انطلق الخليفة عَمّر سنة 16 هجرية ساثرآ إلى القدس للاحتفال 
باستسلامها » كان كل ما بملكه من حطام الدنيا قصعة خشبية ومطرة ماع صافي » 
وقفة تر » وقحيصاً ومعطفا عتيقا کان برقع بنفسه » وقد ثارت ٹائرته من فخامة 
اللابس التي كان يرتدييا القادة القادمون للاقاته » فا كان منه إلا أن قلف حفةً 
من الحصى في وجوههم . 

ومع ذلك لفتح العام » كان لا بد من الارتفاع إلى مستواه أولاً . 
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کان قرنُ کاف) للحضارة العرييّة لكي تسترجع الرّمن الضائم ء فلا ريب 
أن أولثك البدو ء الرحل » المعتادين على الحياة القاسية » كانوا مجهلون القن 
والثقافة العقلية بقدر ما كانوا بجهلون أناقة اللابس » لكنهم كانوا ييلكون درجة 
عالية جد وخارقة من الغرائز المعرفية والقدرات الاستيعابية . وكانت الأمور 
تجري کا لو أن مواهب نائمة وذكريات غاثبة كانت تستيقظ فيهم . فهم في الواقع 
ورثة أقوام مجاورين » اغتنوا بحضارات الفرس والمنود والصينيين واليونان 
والرومان ومنجزاتيم » فلم يكن تطورهم الفكري ينتظر سوى الظروف المناسبة 
a‏ 
صحیح أل التوثيق الفني اللي جرى جمعه في سياق الفتح كان كبيرآ جدآ » 
ولكتّه لا يعادل أبد الاحتكاك الباشر باليد العاملة الفنية الأجنية ‏ المتمكنة عام 
من مهارتها المهنّة والتقنيات الموروثة عن الماضي » فضلاً عن عبقريتها الحاصة . 
وما كان يكن للنتيجة إل أن تكون تقليدا أعمى للتصورات الفنّة المتداولة بين 
شعوب مغلوبة . وي أقل من قرن » أبدع العرب في المقابل فنا طريفا ودقيقا » 
تسد في الحجر الذي ترجم الانجاهات ال مجالية الصادرة عن حالتهم النفسية 
اللحديدة . لقد كان فن العرب توليفً بين كل ما كان معروضا أمام ناظرهم وما 
کان ٹیر إعجابہم وذوقهم ویتاشی مع معتقدهم . 
يكن للمرء أن يرى في القاهرة جامعاً يعود تاريخ إلى العام 878 » هو 
جامع إبن طولون » الأقدم بعد جامع عمرو الذي شيد سنة 642 » ولقد احتفظط 
بأقواسه البيضوية كا كانت في بنائه القديم . ولا تقوم هله الأقواس على أعمدة 
کا هو الحال في معظم الجوامع » بل ترتكز على قواعد ضخمة . ولا ريب أن 
هذين العنصرين المميّزين للأسلوب الغوطي مكنا من إ هام أولتك الذين شيّدوا 
كاتدرائيات العصر الوسيط » دون التمكن مع ذلك من إعادة رمم المسار 
المقطوع ؟ را تکون هذه النمانج قد وصلت إلى أوروبا من طريق صقلية 
والنورمانديين ؟ وربا أيضا جاءت قواثم النوافذ الغوطية مع فصوص برج جيرالدا 
في اشبيلية ؟ إن العقد المعرّق ظهر في الإسلام قبل أن يتقل إلى أوروبا . أما 
جامع الأزهر الذي شَيّد بعد جامع إبن طولون بمثة سنة » ولكن قبل الكاتدرائيات 
الغوطية بمثتي سنة » فقد كان يشمبز هو أيضاً بأقواس بيضوية . أخيراً يدو أن 
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جامع إبن طولون قد ألم أساتذة الفن المعاري الذين صمّموا كاتدرائية شارتر 
( عاط , بنوافذها ذات الزجاج اللؤن.» وتشبيكاتها الحجرية على أشكال 
ورود أو نجوم . 

هناك في طليطلة جامع قديم تحول إلى كليسة « يسرع النور» يضارع رغم 
أبعاده الصغيرة » وينافس بجاله جامع فرطبة الكبير . ولا يزال في إمكان المرء أن 
يتابع فوق أحد الأهداب الجدارية مسار ابتكارات الفن الُدجّن الذي أدى إلى 
النموذج المحرابي النتشر في كل قشتالة .يكن أن نلاحظ في مجرى بنا عن أثر 
القن الإسلامي في الغرب » أن أبراج الأجراس وأبراج الكنائس غالبا ما تمل 
التصور الأولي للمنارة أو المحذنة الشرقية . 

كذلك لا بد من التذكير بأن القصور وال جوامع لي المشرق جرى تصميمها 
على شكل حصون وفلاع وأنُ الصلييتين قد ورثوا بعض مفاهيم العهارة العسكرية 
التي كانوا ججهلونا . وما لا ريب فيه أن الغرب يدين للعرب بالجدار ذي شرفات 
الرمي.» مع أسواره العالية جد والتوجة بأبراج صغيرة » كانت تجعل المدافع عبها 
خارج مرمی ابال والسهام : تشکل هذه الطريقة مبدأ جرى تطبيقه منهجياً في 
بناء القلاع الحصينة التي لا تزال قائمة في سورية فوق الطريق التي سارت عليها 
جيوش البلدان المسيحية . لقد بنى فيليب لو هاردي حصون ايغ - مورت على 
غرار تحصينات دمياط وقلاعها . 

بالاضافة إلى الفن المعماريي » يُعزى فن الخزف في إيطاليا وفرنسا إلى وصول 
الخرافین المسلمين في القرن الثالث عشر ٠‏ وإلى مبادراتہم وابتكاراتم » كا يُعزى 
إلى رحلات الخرافين الأوروبتين في إسبانيا. الإسلامية . ومن خلال الاحتكاك 
بالحرفن المسلمين تعلّمت.البندقية صناعة الزجاج » وصناعة المعادن الدقيفة » 
كا تعلّم الجلّدون الإيطالبون وصانعو الأسلحة الاسبانيون فيم منهم . زد عل 
ذلك .أن الحائكين من کل أطراف أوروبا انوا يبحثون في بلاد الإسلام عن 
غاذجهم ورسومهم . 
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العلوم الدقيقة 


لشن كان العرب يفتقدون إلى الفنّ » > فإنهم كانوا لا بعلكون معارف علمية 
ایض . إل أن رغبتهم امعرفية لي تكن أدنى من شهيتهم للغى والراء » فحافظوا 
على المدارس السورية والفارسيّة التي كانت تدرس العلم والفلسفة اليونانين منذ 
عهد الإسكندر » ويا أن المسيحيين السورتين كانوا يعرفون اللغة اليونانية معرفة 
عميقة » وكان يهود سوربّة يتكلمّون العربية » فإن عددآ من الكتب جرى نقله > 
عل هذا النحو؛ من البرنانية إلى السريانية والعربية »> في الېداية » کان الإرثُ 
یرنانا ف مجمله » زک أ التأئيرات المندية سرعان ما جری الإحساس ا من 
خلال بلاد فارس حيث كانت المخطوطات السنسكريتية تترجم إلى الفارسية . 
ولقد شجع الخلفاء تلك الافتراضات ؛ وعليه فان کل شيء کان ينتقل من 
السريانية واليونانية والفارسية والسنسكريتية إلى اللغة العريية » القادرة بشكل, 
مدهش على تقل کل شيء واستیعابه . 


الرمات 


كان امبراطور بيزنطة قد أعرب عن دهشته من رؤية حق شراء المخطوطات 
اليونائية ماثلاً في عداد الشروط التي يفرضها بربري متتصر. فهلا المنتصر الذي 
كان يتوق إلى العلم » كان قائدآً عربياً » وهكذا وباشكال, أخرى حصل الخلفاء 
على الكتب اليونائيّة التي تتناول العلم والرياضيًات والطب » ولم يكتفرا بالكتب 
اليونانية ؛ ففي سئة 773 » أمر المنصور بنقل رسائل فلكية هندية تعود إلى سنة 
5ق . م 
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وفي سنة 830 » بدأ العرب بترجمة هاثلة للكتب اليونائية ء لذا جب حفظ 
هذا التاريخ والترقف عنده . فحتى ذلك الحين » كانت الترجاتُ تجري 
مصادفة » وفقا لمبادرات فردية ۽ ڻم جم الأمون المخطروطات امطلروجة للرحة › 
والح جهاز مترجين بد دار الحكمة » ووضعه تحت إشراف حنين بن إسحق » 
الطبيب المسيحي والعالم الكبير في آنٍ . وقد نقل حنين بن إسحق نحو مثة رسالة 
لغاليان ومدرسته إلى اللخة السريائية > و39 خطوطة أخرى إلى اللغة العربية . في 
عداد هذه الأخحيرة » مخطوطات لابقراط وديسقوريدس وأفلاطون ۔ المقولات » 
الطبيعة » والاحلاق لأرسطو . تلك كانت انطلاقة الاكتشافات المقلية 
والفكرية . 

بفضل الترجمات أمكن الحفاظ عل مخطوطات ضائعة ؛ وفي هذه الحالة 
النقلُ يساوي البداع . وهذا ما ينطق » مثلاا» على كتب «علم التشربح › 
السبعة .لچاليان («مناە ) » .وعل كتابي «المخروطیّات » لاپولينيوس ‏ 
( iمهااممA‏ ) ؛ وكتاب «الميكانيك » يرون ) Hêron‏ ( 4 وکتاب 
« الغازيات » لفیلون ( P610١‏ ) , ولقد شاءت المصادفة أن تکون العلوم. 
اليوثانية لا تزال حيةً في سورية عند وصول العرب . کا كان من المفيد للغرب ما 
قام به الترججمون من [یضاح اللقاط الغامضة في النصوص اليونانية . فالمترجمون 
الذين كانرا علاء متبخرین ومظلعين عل نصوص, كثيرة › أضفوا عل الكتاب 
امرجم علمهم الشخصي ومعرفتهم الشاملة » وقد کان نجاحهم كرا لدرجة أن 
المنصرر عرض الخزينة العامة للخطر من جراء ما أنفق من ذهب عل عد کبير من 
كتب أولئك العلهاء . لكنُ لكن العمل سار بشكل, جيّد» مذ منتصف القرن 
التاسع » حين صار في إمكان العلاء العرب ن يقرأوا بلغتهم الخاصة رواثم 
الفلاسفة الأغريق من المدرسة الأفلاطونية الحديدة » وكذلك كان الحال بالسبة 
إلى الكتب العلمية المندية والفارسية والسريانية . 

الخيمباء 


Alchimle )‏ ( 
شخف العربٌ أول الأمر بالعجائب والغرائب » وقد يعود ذلك إلى الظروف ' 
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أو إلى عقلهم الذي كان لا يزالُ فطريا . فقد أمر خالد بن يزيد بنقل الكتب 
الخيميائية القدية إلى العريية . تلكم هي الترجمات الأرلى » » وقد مضى عليها الآن 
آلف ومتتا سنة . کان خالد قد أنشا مدرسة في مصر » في أرض ê‏ 
المميّزة » لكنها ( أي الكيمياء ء السرية ) ظلّت علما ء رغم هرسيتها . 

بسرعة اشرق کل » واد خر فیا اار۵ وکن کون تیم برو يعرفون 
« ثلالمثة طريقة من طرق حيل الصنعة » على حد قول اللطيف . ولکنٰ کان پینہم 
علماء حقبقپُون . فشهدت مدرسة إبن يزيد ذروة ازدهارها مع إبن جبير » المولود 
في القرن الثامن » والذي ظلّ حتى أيامنا أرفع معبرعن الخيمياء . 


بقذم برتلو ( 8٥۲110۲‏ ) في كتابه تاريخ الكيمياء في العصر الوسيط ترجة 
فرنسية لإحدى رسائل إبن جير » مبینا أن الحجر الفلسفي والإكسير كانا منذ آمل 
بعيد المدف الرئيس لأبحاث الخيميائين » وام قاموا باكتشافات حقيقية وعملية 
( من الراضح أله يتعينٌ علينا هنا الخلط بين الكيمياء والخيمياء ) . وکانت 
طريق م الأكر علمية بين كل طرائق العصر» تقوم على مشاهداتِ ومعاینات 
دقيقة > مكررة ومراقبة 8 إلا أن ما يستحسن لحظه هو کون الخیمیائین یرلو 
تطبيق ما م يقم. أحدٌ قبلهم بتطبيقه » فودوا اصطاعا الظاهرة التي ينبي 
رصدها : أي الاختبار. اخترعوا الأنبيق » قاموا بتحليل علو من المواد الحوهرية 
وتوصلوا إلى نميز القلوبات والاحاض وتحذيدها » وتحديد خصائصها » وحضروا 
بضع مثات من الغقاقير . يشار في كتاب عربي فديم » غير مرجم » إلى طريقة 
1 صنع الثلج ؛ ولم تكتشف أوروبا سر هذه الصنعة إلا في القرن السادس عشر : 
إن إسم إبن جبير الشهير هو بالنسبة للكيمياء كإسم أبقراط بالشبة إلى 
الطب . غالا ما ُذكر من مؤلفاته الكثرة : كاب الرحة » كتاب الوصيّة » 
وحلاصة كال القاضي الذي تقل إلى الفرنية . لقد وصف الحامض النيتريكي 
والماء اللكي والبوتاس وملح الأمونياك » ونيترات الفضة والسليافي الأكال » 
وأحيرآ وصف العمليّات الكيميائية الأساسيّة : التقطير » التصعيد » التبلور . 
وکان قد توصل إلى الحامض الكبريتي من طريق تقطبر كربت الحديد » وتوصل 
إلى الكحول من طريق تقطير مواد نكريّة رة . وبرجه عام » قلب إين جير 
نظريّات أزنَطو حول تكرين المعادن » بعقلبّة ظلت بلا ابتكاراتِ مهمة حتى بداية 
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الكيمياء الحديثة » أي حتى القرن الثامن عشر . هناك عدّة كنب مجهولة من 
القرن العاشر » تُسبت إلى إبن جبير بقلت إلى اللائينية » لعبت دور كبيرآ في 
تطوير الكيمياءفي أوروبا» ولك بعدماصنعهاالمسلمونمن كل مشرب ومنهل . 


الرياضيّات 


رما جرى نقل الأرقام المعروفة بالأرقام « العربية » من المند إلى الإسلام » 
من خلال الرسائل الفلكيّة المندية التي أمر المنصور بترجتها » فقد كان 
الخوارزمي » وهو من أكبر علماء الرياضيات في العصر الوسيط » يستعمل أرقام 
امنود في جداوله الفلكية »> وفي عام 825 » نشر هذا العام رسالة مشهورة في 
صيغتها اللاتبنية ( صنr‏ 0 A goritmi de numero Ind‏ » . وهکذا كانت كلمة 
الخوارزمي ( اللوغاريتم ) (٠اانعهعما)‏ تستخدم للدلالة عل كل نظام قائم على 
الترقيم العُشري 

سنة 976 » کان محمد بن أحمد يشير في تابه ١‏ مفاتيح العلوم » باستعهال 
داثرة صغيرة له حفظ المرتبة » إذا لي يظهر أي عدو في مرتبة العشرات . هله 
الداد ثرة التي صدر عنبا الصفر » كانت تثل التأويل اللاتيني 26۲0 لكلمة « صفر» 
العرية . والحال » فلن اليونانيين رغم حكمتهم والرومانيين رغم تقنيتهم » | 
یتمکنوا من اکتشاف نظام ترقيمي . فقد کان الأقدمرن ما زالوا محسبون على 
أصابعهم » كا أن مارسة الحساب ظلّت صعبةٌ في الغرب حتى استعهال الصفر » 
بعد مرور مثتين وسين سنة على اكتشافه من جائب محمد بن أحمد . 

واليوم يتم التوصل إلى تفسير البطء الشديد الذي عرفه الأوروبيون حلال 
استعمال الأرقام العربية » إلا بالجهل العام . في الواقع » كان أول من استعملها 
سنة 1202 » إيطالي عائد من إفريقيا الشمالية . غير أن الابتكار كان عبقرياً ولقد 
أمكن القول بحق إن الصّفر يعد من أعظم اكتشافات الجنس البشري . 

إن كلمة ١إاغعا۸‏ عربية ( الجر ) ومعناها القدرة على إضافة عبارة واحدة 
إلى طرفي معادلة . ولا یزال محمد بن موسی ۽ خوارزمي الأرقام المندية » أعظم 
عام ريافي في تحال الجر ء فهو الذي قدُم في كتابه « حساب التقابل والتعادل » 
حلول تحليلية وهندسية لمعادلات من الدرجة الثائية . قام جيرار دي کرمون 
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(Gérard de Crérnon )‏ بترحة هذا الكتاب ف القرن الثاني عثر » وجرى 
استعماله کنص, اناي في الجامعات الأورويّة حتى القرن السادس عثر . أما 
جر عمر الام امرجم إلى الفرنسية حتى العام 1857ء فقد كان يسل تقدّما 
ملحوظا على کتاب الخوارزمي وعلى اللإغريق . وبين كان الخيام يتابع دراساته » 
نشر في کتاب جبري آخر » انتقاداته الخاصة التعلقة بمصادرة إفليدس وتعريفاته . 
فاعتر اخ الجزئي للمعادلات التكمِيَة الذي اقترحه الخيام » بمثابة الذروة المليا 
للرياضيّات الوسيطة » غير أن اغيام مشهور في أوروبا به رباعانه » . 


إن عبدالله البيروني ( 929 ) هو ابع الحقيقي فندسة اغات الحدية د 
انه حل حلول الملثات محل حلول بطليموس الرباعية الزوايا » وأحل اجيب محل 
قوس eد2۹م‏ م8 » وأدخل المائات » وأقام العلاقات المندمية الخلثة ف 
شكلها الحرهري الذي لا نزال نستعمله حتى اليوم . وإذا كانت الجيوب وجيوب 
الام » والاسات وغاسات الام ¢ والمخارج ذات الحذّين » وهندسة الملثات 
الكروية » لا تخاطب العقل بشكل, كاف » فمن الممكن الوثوق بؤرحي العلرم 
الذين يؤكدون «أن العرب» وير الإغريق » هم الذين كانوا أماتذة 
الرياضيّات في عصر نهضتا» . 

لقد بحفقت أعظم التقدّمات الرياضبة في المغرب وأذريجان بوجو خاص » 
فقد وضع حسن المراكشي منذ عام 9 الحداول الأول للجيرب رأقواس الجيوب 
وأقواس ماسات التمام . وبعد ذلك بقليل » دفع نصير الدين الطوسي دراسة 
هند سة الخلثات إلى الأمام ء وأثبت أله رائد علم الثلثات المندسية الصينية . 


علم الفلك 

كان علمٌ الفلك قد ظهر على ضفاف الفرات ودجلة قبل وصول العرب 

بأكش من 4 آلاف سئة . فقد جرى أكتشاف أجزاء من رسالة في علم التنجيم يعود 
تارجخها إلى العام 3800 ق . م . وعلى ألواح الكلدانيين الصلصالية ترتسم 
الظواهر الساوية وتقاسيم الشمس الكبرى . ذلك أن منجُميهم « كانرا يجاولون 
التنبؤ بكسوفات القمر وكانوا يتمكنون من ذلك في بعض الأحبان » . وكانوا 
يعتقدون بتأثبر الكواكب في المصير البشري > وأدّت دراسة هذه التأثبرات الكوكية 
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إلى التحديد الدقيتق لنطاق العام السّماوي : وهكذا ء استطاع علم التنجيم أن 
يخدو والد علم الفلك وأمّه . 

لقد درس بيغوردان ( صةلءںهعا8 ) المسالة بشکل, مرموق » فکتب : 
« يكن التسليم بوجود مراصد تعود إلى 2300 سئة ق . م . وحتى إلى أبعد من 
ذلك » . وکان کیدینا ( هافK1‏ )» الذي یذکره سترابون وپلین ( هن۴ ) 
القديم » بستعمل لتنبؤ الكسوفات القمريّة طريقة حسابية « تكن تختلف عن 
طريقتنا اختلافا جوهريا » . ويستخلصر بیغوردان البرة بحاس معین › 
فيقول : « في خلال هذا التعاقب.الطويل للبشر وللافكار »> نرى في الأعالي 
الضيوف: الدؤوبين والحسابين الناشطين » العاملين في مراصد بابل وبورسيبه 
Bri (‏ » رخ وسیبارا » نینوی ونیپور ٩‏ . 

وبالتالي لړ يکن مرصد بغداد الذي أقامه الخليفة الأمون على أرض كلدة 
القدية سوى خلفٍ بعيد لمرصد بابل كه كان مؤسسنة علمية مجهزة بشكلر 
حصن » ومزؤدة بجهاز علماء فیزبائیین » معتادین' منل القدم عل الببحثٌ 
الفلكي » > قارصادهم الي لا می » تشكل سلسلة متواصلة عبر قرنين ؛ هذا 
الشأن كتب سديّو : « إن ما ييز مدرسة بغدإد مئل البداية » هو روحها العلميّة : 
الانطلاق من المعلوم إلى المجهول › الإ مام الدقيق بالظواهر التماوية ۽ عدم 
التسليم أبدً بأية ظاهرة وكأنما مثبوتة » طالما لم يثبت الرصد صحتها» . 

كان لعلاء الفلك المسلمين على نهضتنا الأثر نفسه الذي كان لعلماء 
الرياضيّات . كتب الفرغاني سنة 860 نصا في علم الفلك صار مرجع في أوروبا 
على مدى 700 سنة . ويصتف لالاند » البطاني i « ( Battani)‏ عداد أشهر 20 
عا فلك ؛ وكان البطاني قد اكتشف سنة 920 مبادرة الاعتدالين والحركة 
الإهللجة عل نحو مرموق قريب جدآً من الحسابات الحديثة . وفي القاهرة ۰ 
أكمل علي بن يونس اللوحات الفاطمية » وأعاد النظر في الحسابات ودقّقها عل 
نحو أفضل من قبل . 

اکشف بو الوفاء الإنحراف القمري الالك › قبل تيو براهي ) Tycho‏ 
B 6‏ ) بستمئة سنة . 
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آما الاسطرلاب » الذي تناوله ابراهيم الزركلي في كتابه الشهير » فقد 

تصوره العرب وصنعوه » فوصل إلى أوروبا في القرن العاشر » وامتخدمه 
الملاحون حتی القرن السابع عشر . وابراهیم الزركلي من طليطلة » هو نقسه 
الدي أثبت للمرة الأارل » في القرن الحادي عشر » حركة ذروة الشمس بالنسبة 
إلى النجرم . إن «ألواح طليطلة » الحملقة بالحركات الكوكية » ظلّت لأمدِ طويل 
ئي ساس علم الفلك الأوروي . بعد ذلك بقليل » كان البيروني قد مهد السبيل 
أمام کوپرنيك » وقضى على نظرية بطليموس في تدوير الأفلاك واختلاف المراكز 
التي کان یحتعملها في تفسیر مسارات النجوم وحرکاتبا . وام یکن في مستطاع 
النيام » الرياضي الكبير والشاعر » أن يظل ني المؤخرة » فكلف مع علاء آخرين 
بإصلاح الروزنامة الفارسية . وأذت تلك الأعال الدقيقة المرموقة إلى تصحيح يوم 
كل 3770 سنة » بين كان التقويم الغريغوي يستلزم تصحيح يوم كل 3360 سنة . 
ومع ذلك ل يۇحذ به ؛ وفضل المسلمون عليه تقويم محمد . 


یری بيغوردان أن حلاصة النتائح التي توصل العرب إليها في علم الفلك 
يمكن التعبير عنما على النحو التالي » بالنسبة إلى النظومة الشمسية » سمح علم 
الفلك العربي بتحدید ادق لمركزية المحور الخارجية » ولطول السنة » واکتشاف 
حركة الذروة والتناقص التدرحى لإنحناء الدورة الإهليلجة . ونيا يعلق 
بالقمر » ادت تجربتهم وكذلك حساباتهم إلى اكتشاف الإنحراف العالي أي 
إنحراف المحور ؛ وريا كان العرب على علم بالتفاضل اثالث المسمى مذ ذلك 
الحين بالاإنحراف القمري الثالث . 

يكن أن نضيف إلى تلك التائج الأصيلة » النحديد الجديد راقع بعض 
النجرم » ركذلك التقويم الاد لضوئها » بالقارنة مع المقايس التي وضعها 
بطلیموس » فضلا عن معرفة أدق ببادرة الاعتدالين عل فلك E‏ بیغوردان 
يروي الأعال العريية فوق جداول المراصد › وتحديدهم الساعة واستعا هم تحديد 
ارتفاع الكوكب لبيت آنية أية ظاهرة . 

إن استتتاج سيو الأعمّ يفرض نفسه هنا : « في باية القرن العاشر » 
كانت مدرسة بغداد في الطرف الأقصى للمعارف التي کان یکن اکتساہا دون 
الاستعانة بالنظارات والتلسكوبات » . 
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الجفراليا 

انك المسلمون عل الجغرافيا وطبقوا عليها معارفهم الرياضية مثلها طبقوها 
على علم الفلك . كانوا مقتنعين E‏ الأرض مستديرة » فقاسوا درجة الزؤال 
الأرضي انطلاقا من موقع الشمس في تدمر وسنجار في السهل الواقعم شال 
الفرات » فأاعطت وفقا -ادساباتهم نحو 870 مرآ زيادة » وهله نتيجة مرموقة 

لا جوز أن نسى أن العرب كانوا قد عرّبوا مؤلفات بطليموس وصخحوا 
الكثير من أحطائها . لم يكن بطليموس الأستاذ الحقيقي للجغرافيا في أورويا » بل 
كان أستاذها الإدريسى » المولود في الأندلس سنة 1100 ء والمؤمل علميا في 
قرطبة » الذي عاش في بالرمة في قصر روجيه الصقل في متتصف القرن الثاني 
عشر . فخرائط الإدريمي التي تسلم بكرويّة الأرض » كانت تتوج] لملم الخرائط 
1 في العصر الوسيط » سواءٌ من حيث حجمها أم من حيث دقنها وشموهما . وکان 
العام الجغرافي في الكتاب اللي وضعه بعنوان كتاب الرجوي (كتاب إلى 
روجيه ) » استناد إلى مقارئة الأرض بفلك » فد قسّم خريطة العالم إلى سبعين 
جزءآ » وصف كل معالمها الخاصة . 

من المناسب في هذا المختصر السريع الاعتراف بأن العرب اكتشفواء 
بمقايس ملاحيّة » لا بقايس فلكَيّة » أخطاء بطليموس الكبيرة في موضوع البحر 
المتوسط . فبينا كانت مقاييس خط العرض الإسلامية صحيحة بفارق عدة 
دقائق » كانت مفابيس بطليموس محطئة بعدّة درجات . 

. إن العرب المنمكنين من علمهم الجغراني » اموا برحلا كثيرة » سنة 
1 شر كاتب عرب مجهول حكاية رحلة إلى الصين » قبل رحلة ماركو بولو 
بأربعمئة وخس وعشرین سلة . في القرن التاسع قدّم إبن خرداذبه » بلوره » 
وصفا دقيفاً للهند وسيلان والمند الشرقية والصين . وفي سنة 5 نشر المقدسي 
وصفه للامبراطورية الإسلامية » جرى تصنيفه كأعظم كتاب جغرافيا عربية قبل 
كتاب « المد » للبرولي ; 


هناك إسم عير ہین اساء کبار الرحالة العرب ۰ هو ابن عېدالله ياقوت 
(1179 -1229 ) , البد الرومي المعتق . كان ياقوت قد تعلّم وهو يتنقّل عر 
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العام . واطلع في وقتٍ مبکر على مكتبات مرو والكوفة والبصرة . إنه عقل 
أصیل ۰ راصد. ونزیه » تعین عليه ۽ مثل آخرین کثرین أن ينصاع لمات 
النسخ لكي يتمكن من الحصول على زادٍ ضثيل . ولا كان شغوفا بالعلم » فإنه 
وجد الوقت اللازم لوضع موسوعة جغرافية قشل مجمل معارف العصر . م بحب 
أحد العا الأرضي مشلا أحبه هذا العام المتشرد . 


علم الثبات 

اشتهر علم البات أيضا من خلال الإدريسى الذي بين الفائدة الصيدلانية 
360 نبتة طبه : ٠‏ 

سنة 1216 » صصص أبو العباس الإشلي » اللي استحق إسم الباق » 
في دراسة حياة النباتات التي تعيش تحت الماء . وفي سنة 1190 اشتهر إبن العوذ 
الإشبيلي به كتاب الفلاحة » الذي كان يصف النباتات والأشجار المثمرة والأتربة 
والأسمدة الرئيسة ؛ وين اعتبار هذا العام الزراعي كاعظم أستاذ لادة الزراعة 
في العصر الوسيط . 


الفيزياء 
یری بیغوردان أن بصريّات بطليموس ربا يكون الأثر الفيزيائي التجريي 
الوحيد الذي أمكن اكتشافه في الكتابات اليونانيّة . ولإ يقم العرب بنقد المسائل 
الأساسية للفيزياء النظرية إل بعد ترجمة هذا الكتاب إلى لختهم . 
منذ بداية القرن التاسع بحث الكندي عن القوانين التي تحعكم الدوران 
وسرعة الجاذبية . 
ولقد درس الظواهر الضوئية » في كناب حول البصريات » مسد إلى 
كتاب إقليدس . وكان لا بد لمذا الكتاب من الاضطلاع بدور كبير في اشرق 
والغرب على حل سواء . وجاء بعده بقليل » أبو علي الحسن إبن اليثم » المعروف 
باللاتينية باسم 1428۸ ل۸ الذي كان يعيش في القاهرة ( 1039-965 ) ء 
فالقی ضوء! ساطعاً عل تطور البصريّات وفيزيولوجيا الرؤية . وقد أوحى كتابه 
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في البصرّيات » الُرجم إلى اللاتينية والإيطالية » وام الأبحاث التي قام بها 
الفيزيائيون . 

كان ابن الميشم على وشك اكتشاف العدسة الكبرة » الدرجة أن روجيه 
باکون وڅیتلو ۷٤1۲‏ وأوروہیین آخرین أنشأواأعامم» بعد ثلاثة قرون على أبحاثه 
الشخصية التعلّقة بامجهر والتلسكوب » ذاك أن إبن اليثم حين دحض نظرية 
الرؤية عند إقليدس وبطليموس » إنا قذَّم وصفاً دقيةا للعين والعدسات والرؤية 
بالعينين ‏ فوصف بإحساس عبقري حفاً ظواهر الإنعكاس . وكان أول من ذكر 
استعال الغرفة السوداء » أساس كل فن التصوير . وفي القرن التاسع عشر » 
كان الريانفِي شاسل ( كءائهط٤‏ ) يعتبر كتاب ابن الميثم في البصريّات و في 
أساس كل معارفنا البصريّة » » وكان عام الفلك بيغوردان ( ٢2ل 80u‏ ) » 
المذكور آنفا » يعد هذه النظرية البصرية اليشمية . . « أرفع من نظرية بطليموس 
بکٹر . وما يلاحظ فيها بوجي خاص أن حل مسألة » بطري التحليل » إا 
يستلزم معادلة من الدرجة الرابعة » . ومن هذا الكتاب ہل العام البولوني فيتلو 
ما یلزمه لوضع کتابه البصري, » وهو اول کتاب بصریات وضعه عام وروي في 
القرن الثالك عشر . الواقع 5 الأعمال الأروبية حول الضوء ظلّت قائمةٌ » حتى 
کپلر ولیونارد » ل ولیس في إمکان أحد إنكار اڈ ثره في العلم 
الأوروبي . 


نحو العام ألف » المظلم جد في حوليّات العصر الوسيط المسيحي » كان 
يسطم اسم عار في بلاد الإسلام : إنه أبو الرجان محمد بن أحد البيروني الذي 
استطاع بلوغ الشهرة العالمية . فهو فيلسوف » مرخ › جغرافي » عام 
ریاضيّات » عام طبيعة » عام فلك » » لغوي وشاعر » ترك في كل هذه المجالات 
مؤلفات مهة » جعلت منه ليونار دوشنشي الإسلام . 

ولد البيروني في سنة 973 في خوارزم » بالقرب من خيش الراهنة » جنوب 
بحر آرال » بعد موسى خترع علم الجبر » بقرنين . أوصلته مواهبه إلى بلاط 
مود الغزنوي » فاتح تركستان والذي صار أول امبراطور سملم في المند . تعلق 
بالبيروني » هذا المستبّد المقاتل الذي كان بحب العلاء والآداب » واصطحه 
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معه » ما أتاح للبيروني الفرصة لدراسة المند » بينا كان سيه بقضى وقته في 
غزوها . 

حین وضع البیروني کتابه الأول « آثار ا لماضي » كان ني سن الثلاثين » وکان 
قد كتب في مقدّمة كتابه بكل سذاجة اباب : «يتعين علنا تحرير العقول 
والنفوس من كل الأسباب التي تجعل الناس يعمون عن الحقيقة : العادات 
العتيقة » العقلية التعصيَةَ » النزاع الشخصي أو الموى » وحب النفوذ » . وكان 
ذلك برناجآً وإيانا في آن . كان اليروني من الفرقة الشيعية الإيرانية التي كانت 
تتحرك في العا الإسلامي لواجهة السة . ويقال إن البيروني ميال إلى اللاأدرية . 
فالعا الحساس / المالی لا یکنه ان يغفر للعرب قضاءهم على الحضارة الساسانية 


الرفيعة . کان زهدٌه أسطوریا » ویروی أنه کان یعید لبیت الال ما کان رمل اليه 
من عطاء 


رما ستشر هذه العلامات الفارقةٌ موضوعيةً الكاتب وأمانته العلمية 
النادرتين » فهو د نقديّ في فحص الترجات والنصوص » ومن ضمنها الأناجيل ؛ 
دقيقٌ ووإع في العرض والشّرح » يسم غالبا بأنه جاهل » ويعد بواصلة أبحائه 
حتى ظهور الحقيقة » . 

أهم كنبه وأبرزها « تاريخ المند » الذي صدر سنة 1030 . ا موف واثق من 
نفسه » فلا بترکها تروي وتعکي على غاربها » بل يبدأ بتصنیف و مختلف أصناف 
الكذّابين » الذين كبوا التاريخ وينتقد قيمة شهاداتم . وهو حين عالج القسم 
السياسي من كتابه » إا من مطل في اثر الدين وعم الفلك المنديين » ثم 
اجرى مقارنة بين مفكري المند والفلاسفة الإغريق » وختم مقارنته فصالح هؤلاء 
الأاخبرين . 

کان البیروني فی آنٰ مترجا مرموقا ولفویا » فقد نقل إلى العربية علَّة كتب 
سنسكريتية ؛ في المقابل وبالسهولة نفمها » » كان ينقل إلى السنسكريتية « عناصر 
إقليدس » و« جسطي » بطليموس . 

سا المؤرحون الشرقيّون « الشيخ » » الذي بعني في هذه الحالة « استاذ 
أولئك الذين يعلمون » » وكان بالفعل يستحق هذا اللقب . فهذا العقل المنسائل 
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دائماً وأبدا» کان بہتم بکل شيء ما عدا الطب . ففي علم الفلك › قال 
البيروني إن الأرض كروية » ونه إلى « انجذاب كل شيء نحو مركز الأرض › 
ولاحظ أل العطيات الفلكيّة كانت تفر سواء بالافتراض أن الارض تدور يومياً 
حول محورها وسنويآً حول الشمس » ام بالفرضية العكسية » . وكانت مشاهداته 
الكثيرة موضوع دراسات خاصة بطح الفلك » فساعدته في نهاية المطاف على 
وضع جداول فلكيّة وخارطة لنصفي الكرة السماوية . 

في عام الطبيعة ( الفيزياء ) » قاس البيروني الأثقال النوعية › بواسطة آلة 
ابتکرها مله الغاية (منْقًلة : \S « (Pycnomètre‏ أله طرح المد القائل إن 
اقل النوعي لشيء ما يتناسب مع مقدار الاء الذي بجحركه . وفي مجال عمل 
آخر » البيروني هو الذي أكد عمل الآبار الارتوازية وفقاً لبد| الأوعية المتصلة . 


ùf‏ البيروي عام مولعم بکل شيء ë‏ انتقائي وشمولي ¢ وضع في الرياضيّات 
أفضل دراسة للأرقام المندية في العصر الوسيط ؛ کا آنه افترح في علم المددسة 
برهانا لمصادرات نظرية جديدة » وفي التاريخ روی تاریخ عهرد جور الغزنوي 
والامراء المعاصرين . وهو جیا واضع تقویم ودراسة للاعیاد الدينية »> وفقا 
لمذاهب شعوب الشرق وعباداتها . فهذا الكتاب الذي صنفه ٻاهتهام في کبیر › 
يعد نموذجا للنزاهة العلميّة . 


إن مۇلفات البيروني › التي کائت معاصرة لكتابات ابن سینا « شیخ 
الأطباء ٠‏ » ولابن اميم عام البصريات › وللفردوسي شاعر فارس اللحمي 
الكبير » تبن أن الحقبة الممتّدة ما بين القرنين العاشر والحادي عشر يكن اعتبارها 
وكأنا ذروة العصر الوسيط بحقا . 

في الحقة ذاعها » عند تخرم العام آلف کان الغرب المرتعب ينتظر نهاية 
العام , 
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الفصل السادس عشر 
اقطبيقات العملية 


الورق 

لا مشاحة أن هدية الورق هي إحدى المدايا الباركة التي قذمها الإسلامٌ 
لأوروبا . فمن العروف أن العرب تعلّموا في سمرقند فن طرق الكتان ليصنعرا 
مله عجينة ورقية تحل محل الورق القدي . وبعد ذلك خطر هم أن يستدلوه 
بالقطن المحوافر جدا في بلاد الرافدين وفي مصر . منذ ذلك الحين هدت 
صناعة الورق تطورآً خارقا وسريعا » ذلك أل الورق کان یسهل کل فرید 
صناعةً الكتب » بوصفها الشرط الأساسي والضروري لاكتساب المعارف ٤‏ فعل 
صعيد التطور الثقافي » يل الورق العدّة الازمة ويوفر الشرط الادي ؛ غير أن 
النشاط الفكري » اللازم للحقيقة > بحتاج إلى ناقل ينقل العرفة والعلم إلى 
المنزل . 

والحال فمن الممكن التأكيد » بلا حو من المبالغة » أن ظهور الورق 
بعر رخیص سجل نقطة انطلاق عضر جديد » ذلك أن كتب الورق البردي 
كانت باهظة الثمن . 

مع ذلك کان لزم کر من الوقت حتی یصل الابتکار إل الغرب . ففي 
سنة 712 كان العربُ قد فتحوا سمرقنل » رو 
العام . وإن معمل الورق الأول » معمل بغداد » لم يسس إلا في سنة 794 . 
وبدأات مصر » بدورها > صناعة الورق سنة 900 ؛ وقامت صناعة الورق في 
اقرب به 1100 :فط . إن اقدم وثيقة أوروية مكتية عل ورق حيتي هي آ٠‏ 
حررته زرجة روجيه الصقلٌ سنة 1109 بالونانية والعريية . الراقعم ن معمل 
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اكزاتيفا الإسباني هو الذي كان يزود أوروبا الغربية بالورق في القرن الثاني عشر » 
بينما كانت أوروبا الشرقية نتزؤد مباشرة من بلدان المترق . شيئ فشيثا » انتقل 
مبداً صناعة الورق من اسبانيا إلى فرنسا » ومن صقلية إلى ايطاليا . وماعد من 
اطا التارخي القول بأن ظهور الورق في فرنسا يتوافق مع عودة الصايبيين . إل 
الأمر على حلاف ذلك » إذٌ من المؤكد أل الصليبيين كانوا قد تعلّموا في مصر 
طريقة طبع الأقمشة مع الصحائف الخشبية » وقد استطاعت هذه التقنية التي كان 
يعرفها الأفباط منذ أمٍ بعيد ء الإسهام في تطوير الطباعة في أوروبا . 


آنداك كانت التقنية الإسبانية متطورة جد . ففي قرطہة كان كاتب عبد 
الرحن يستنسخ الوثائق الرسمية على عدَة نسخ بواسطة مطبعة بدائية لم يتم بعد 
اكتشاف آليتها . إن هذا الاكتشاف بيز للمرء أن يلاحظ أن الجخوين » الأكثر 
إطلاعا وخبرة » كانوا قد استطاعرا أن ينقلوا من بلاد فارس في القرن اثالث 
عشر سر طبع الأوراق المصرفية بواسطة الحروف المتحرّكة » وذلك قبل إفلاس 
الخزينة العامة , 

الزجاج 

ل صناعة الزجاج ذات الأصل الفينيفي » جرى إتقانها في المشرق ؛ ولقد 
أدخحل فن صاعتها إل البندقية » بموجب اتفاقية معقودة حسب الأاصول بين 
بهموند السادس أمير انطاكية والدوق كونتاريني ( نمن#هامه) ) » في الأول من 
حزیران / یونیو . وجری استبراد کل شيء من سورية › اواد الأولية » أسرار 
الصنعة والحرفيين الذين كانوا بادىء الأمر من العرب . وظلّت الدوقية محتفظة 
لنفسها بالاحتكار وبالاسرار حتى القرن السابع عشر » حين جرى نشرها في فرنسا 

وما يسجل في رصيد العرب صنع المرايا واستعمال الالواح والواجهات 
الزجاجية التي أدحلت إلى بالرمة منذ ا الثاي عشر . وكان إبن فيناس أول 
من صلع البلور ( الكريستال ) في مختبره في قرطبة » وكانت خزينة الفاطمين 
تحتوي على ألف مزهرية وآنية من البلؤر الصخري » ل بظهر في أيامنا ما يضاهيها 
في الجودة . 
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أخيرآ » فضلا عن صناعة الزجاج » يعزى تجديد صناعة الخزفيات في 
إيطاليا وفرنسا إلى وصول النزافين العرب إلى هذين البلدين في القرن الثاني 


النسيجح 

يقال إن الشرفيين كانوا مهتين على الدوام بالمظاهر الخارجية » اذ ابم 
يعپرون عن النوعبة بغنى املاب ل يكن الکساة نكا للعقل الع ٣‏ 
فإئه مع ذلك يعار عن ب بعض المزايا كاليسر والرفاه ‏ والذوق في بعض الأحيان ؛ 
وهذا الأمر کان صحیحا ہوجه خاص في عصور النراء والأببة » فعندما كان خلبفة 
بخلع كسوةً شريفة » إا كان برمي في آنٍ إلى ييز المحظي وإغنائه . بستحسن » 
هنا » التلكبر باللاحظة الصغية المكتشفة في حفرظات هرون الرزشيد : ١‏ 400000 
قطعة ذهية » من كسوة شريفة لجعفر ابن يحيى الوزير» . كسرة شريفة ؛ 
الكلمة هنا تساوي قيمة الثوب » الذي كان يثل هدية كيرة جدآ » وكانت 
صناعة الحراثر والديباج والطرّزات والخمل الموشى باللحب » قد شهدت في 
المشرق تطورا لا نظير له . ولقد انفتن الصليبيُون بذلك ولم يتوقفوا عن استيراد 
المنسوجات الشرنيّة إلى أوروبا بنسب كبيرة شكلت خطرآ على اقتصاد بلدانهم » 
لدرجة أن أحد ملوك فرنسا اتخذ إجراءات لحد من ذلك الاستيراد . 

كان من الُستحسن نقل أساليب التصنيع وآلاته . فبدات صقلية اول ؛ إذ 
کان روجيه الثاني » أحد ملوكها النورمانديين » يرتدي ملابس مطرزة كانت قد 
حيكت في مشغل أقامه الشلاطين المسلمون في بلاط بالرمة . وكان هذا اللشغل هو 
الذي صنع لأوروبا الملابس الاحتفالية التي کان يرتديبا الأمراء الأورويّون 
والوجهاء رالأعيان 

كانت الأقمشة مستوردة من المشرق » كا تدل أسهاؤها عليها » الموصليني 
( من الموصل ) والدمشقي من دمشق › والاطلس ( الاسم اللاي للساتان) 
والحرير الحلبي واحتفظت تلك اللمسوجاتٌ بأسائها » حتى عندما نقل تصنيمها 
إلى فرنسا وإلى أوروبا في القرن الثالث عشر » وكذلك الحال بالنسبة إلى صناعة 
السجاجيد » وفقا للتقنيات الرقية . 
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الحلود 
ازدهرت صناعة الجلد » بوجه خاص › في قرطبة › ومنها انتقل فن دبغ 
الجلود وتصنيعها إلى المغرب . ومن خلال هذين البلدين جرى إدخا ها في فرنسا 
والمانا مع حفاظها على أسائها الأصلية : الجلود القرطبي ) (Cord onnerie‏ 
والمخر به ) Maroquinerie‏ ( . 


بعد لأاي, من الرمن » راح الجرفيون الشرقيون يعلّمون طريقة صناعة 
الحلد وتزيبنه في المدن الإيطالية . وبدات تظهر في القرن الخامس عثر » على 
الكتنب المسيحية » التقنيّات الخاصة بالتجليد العري » ومن ضمنها تقنية عجينة 
الجلد التي كانت تلص عل أطراف الأوراق لماية التجليدة . 
المعادن 


کان فن صنع المعادن معروف ف المشرق مند أقدم العصور وکان أصل 

هذه الصناعة صينيا » لكنْ صناعة الفولاذ الصقيل بلغ ذروة جودته في دمشق ؛ 

ثم انتقل إلى محترفات مصر الفاطمية » ومنها إلى البندقية حيث جرى تعشيق 
ا الشبّهان وترصيعها بأوراق ذهبيّة وفضيّة ونحاسيّة . وكانت الصناعات 
المعدنية المارسة خصوما في دمشق » والموصل وكذلك في فارس › تق ة مجتلبة 
من المند ؛ ثم انتشرت في مصر والقاهرة القدية في القرن التاسع » وتوطنت في 
اسہانیا حیٹ انتقلت منها إلى أوروبا . 

د صانعي الأسلحة الإسبانين » المشهورين بهذا الفن » والذين كانوا قد 
تعلَموا لدی الحرفین المسلمين في طليطلة » الشهيرين خصوصا بصناعة النصال 
وقطم الأسلحة الدفاعية والخوذ والدروع ۰ » نقلوا معارفهم العامة إلى الفرنسيين في 
وق لاحق ؛ وكان الصليبيون » في الوقت ذاته ؛ ينقلون من المثرق صناعة 
حدادة المسامير » التي رفعت إلى مصاف الفن الشريف » والتي لم يأئف الفرسان 
عن تعلّمها . ومنل ذلك العصر » صارت نضوة الحصان تظهر في عدد من الرسوم 
والشعارات . 
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اميكانيك 


إن كل أصناف الآلات العاملة بواسطة الماء والمبتكرة في الصين » اتتقلت 
إلى إيران وسورية » ثم إلى أوروبا بعد علّة قرون . ومثالما النواعير التي لا تزال 
ترفع الماء من نهر العاصي » والتي كان الصليبيّون قد تنبّهوا »> فادخلوها بدورهم 
إلى الانيا . وفي الوقت نفسه تقريبا » كان النورمانديون يقيمون الطواحين الموائة 
الصقلية » التي يعودُ أساسها إلى الاصل الفارسي » مثلها تعود إليه آلاتٌ أخرى 
كثيرة . 
الصحة العامة 
اعتبارآ من القرن الثاني عشر » انتصبت في أوروبا المشاني ومراكز علاج 
البرص والملاريا ؛ وكان عددها نحو 20000 في القرن الثالك عشر . كانت طريقة 
التطبيب المئہجي للمرضى وخصوصاً للأمراض العدية »> قد انطلقت من 
المشرق » حيث كانت هذه الخدمات أرفع تنظيماً بكثير ما كانت عليه في. البلاد 
المسيحية . 
إن الخامات العادية وحامات الحم » التي كانت مألوفة كثيرا في خلال 
المرحلة الغالّة - الرومانية » زالت كلها تقريا في ظل الامبراطورية » لكنہا عادت 
بقوة بعد الاحتكاك با مشرق » حيث كان استعال الامات عام . 
الممصطلحات 


في الوقت الذي کانت أووبا تستورد فيه المتوجات الإسلامية ء كانت في 
أغلب الأحيان تتبن الكلهات التي تدل علها . وهكذا دخلت ني المصطلح 
الفرنسي کلہات : سکر » شراب › شوربة » کحول » القالي » الحلاب » 
الإكسي » البرتقال » الجرّة » المخدّة » الصوفا ء الجوت » الأثير > الفن العري 
Arabesque )‏ ( . وكلات أخحرى مقترضة من اللغة العلمية : الجبر » الصفر؛ 
السمت » الأنبيق » المناخ ؛ أو من الموسيقى : عود › ربابة > طبلة » مزمار » 
طبل ؛ ومصطلحات بحرية : أمير إلبحر » دار الصناعة »> حبل ( ءاط۵©) ؛ 
شالوب ('زورق انقاذ) » قارب » مرکب شراعي ( سلوب ) ؛ او کلهات تدل 
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على الأقمغة : موصلي › ساتان » تفحا ؛ ومصطلحات تجارية : بازار » تعرفة › 
نزن » ريسك » شيك » دوان ( جرك ) ؛ وأخیرا کلمة › رما تدهش » وبقاؤها 
مضمون عل قدر بقاء اللغة الفرنسيةء «السيد» الآئية مباشرة من كلمة سيدي . 


الزراعة 


كانت بلاد الشام طيلة الحملات الصليبية › عل مدى 200 سلة » حقل 
علاقات وثيقة بين السلمين والمسيحيين » ومع ذلك فإما لا تاي إلا بعد صقلية 
وبالاخحص بعد اسبانيا عل صعيد نقل النفوذ العري إلى الغرب . ومر ذلك إلى 
وضع الثقافة الإسلامية الآحلة في الانحطاط في المشرق » من جهة ؛ وإلى كون 
الصليبيين المنحصّنين في قلاعهم من جهة ثانية كانوا على اتصال مع الفلاحين ومع 
الحرفيين المسلمين أكثر ما كانوا على اتصال, مع النخبة . ويالتالي سوف ينميز تأثير 
الإسلام في العام المسيحي عل الأصعدة التطبيقية » لا سيم الزراعة والتجارة . 

زد عل ذلك أن الدراسات تناولت ما كائت إسبانيا الإسلامية قد جلبته عل 
صعيد الزراعة من آسيا وعلّمته لأوروبا : زراعة الأررّ والدراق وا-نوخ والمشمش 
والرمان والبرتقال وقصب السكر والزعفران والقمح والحنطة السوداء والنخيل 
والتين والكريفون ( الليمون الهندي ) والسفرجل . 

التجارة 

جلب الصليبيون من المشرق كل ما كان يمكنه التكيّف مع الناخ المعتدل: 
السمسم » الذرة » البطيخ الأصفر » القفلوط » الخروب » الليمون الحامض > 
الفريز » الكرز . ولكنہم كانوا في بعض الأحيان يتعلّمرن عاداتٍ وتقاليد وحتى 
يکتسبون حاجات » بلا علم منہم » تجعلهم في وق لاحق عتاجین للشرق » 
فيندفعون وراء تطوير تجارة كثيفة عبر مرافىء المتوسط كلها . 

"تلك » مثلا » كانت حالة العطر وانتوجات العطرية الأحرى في الجزيرة 
العربية » وعطر الورد الدمشقي وزيوت فارس العطرة . في المقابل » دى إنتاج 
هذه العطور في المشرق إلى انتشار زراعة الأزهار . وكذلك كان الحال بالنسبة إلى 
البهارات والتوابل : الفلفل » القرنفل » الزنجبار » إل أن أهم المنتوجات 
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الستوردة من الشرق كان , بكل تأكيد » متتوج السكر الذي لعب » منذ ذلك 
الحين ‏ دورا أساسيا في الاقتصاد المنزلي » وني صناعة الأدرية أيضاً . 

ولم يكن النشاط البحري هو المستفيد الوحيد من كل تلك التقدمات . فقد 
نجم عنہا تداول للعملة أعظم وأسرع » وبالتالي إنشاء نظام مالي ٤‏ فظهرت 
المصارف في المرافىء الأوروبية الكبرى » وأسست فروعا لما في المشرق . 

متفرفات 

في التطبيقات العملية ذات الاستعهال البحري التي ظهرت في ذلك 
العصر » من المناسب أن نشیرالی أبتكار خاص هو استعال البوصلة التي اخترعها 
الصينيون 0 وراح العرب يستعملونما منذ أملد بعيد في الملاحة داخل ا خلج وي 
المحيط المندي » وبفضل العرب » سهلت هذه الأداة الأساسية » الاكتشافات 
الجغرافية الكبرى في القرن الخامس عشر . 

وکان البارود صبنياً » إل أن الصيئيين م يستعملوه إل ي صنع المفرقعات 
رالاسهم النارية . إن بارود المافع عري ویبرز ترکیبه لدی واحد من الكتاب 
المرب في الفرن الثاني عشر . سنة 1342 » في مقر الجزيرة » رأى الإنكليز الذين 
كانوا بخدمون في الجحيش الإسباني مدفعاً لاول مرة . ومن هناك جاء مدفع كريسي 
Grécy )‏ ( . 

الحقيقة أن وضع جردة كاملة با قَدّم الشرق للغرب › یستلزم أيضا أن 
يسجل في رصيد العرب كل التطببقات الصناعية المبثقة من العلم الإسلامي ؛ 
لكن يبدو من المستحسن وقف هلا الفصل خوفاً من الخروج عن المخطط العام 
لتاريخ الحضارة العربية . 

إا » فلنتخيل فقط أوروبا في فجر الأزمة الحديثة وهي لا تجد في متناولما 
تلك الموروثات الثلائة التي أسهم الإسلام في تقديها للمشروع البشري : 
البارود » الوصلة » الكتاب ؛ ولنتوقع ماذا يكن أن تكون عليه أوروبا من دون 
ذلك کله . 
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الفصل السابع عشر 


الطب 
احتل العرب المكانة الأول في الطب وظلرا على راس العلم الطبي في العام 
على مدى أكثرمن خسمثة سنة . 
هناك حديث منسوب إلى النبيّ يقول : إن الطب وفقه الدين هما ركنا 
العلم الاساسيان . 


طب الي 
تعود الأحاديث الطبية الموروثة عن محمْلٍ إلى ثلائمئة سئة تقريا .وقد 
جری جعها فی کتاب عنوانه و طب الي ؛ . بوجو عام » توصي هذه التعاليم 
بالنظافة » وتأمر بمارستها الصحية ؛ ؛ وتحتل هذه الأحاديث المعروضة بثكلر 
عبقري وشعري › مکالةٌ كبيرة في الطب الشعيِ . فقد كان أطاء الرحلة 
الثيوقراطية المتدة من 622 إلى 661 بجيدون فن مداواة الجروح » والكيّ 

والنزف واستعمال المحجمة . 

آشتهر الطب في عهد الأمويين بثلاثة أو أربعة أساء » يبقى الحكم 
آبرزهم الحكم التحدر من آسرة أطباء وشعراء . وکان ولده » عیسی › مۋلف 
كتاب كبير في الفن الطبي « د الكاسٍ» . وفيه يعرض حالة وطريقة معالجة نزيف 

شریانی خطیر » کان فد تسب به ملح غیر ماهر . 
هذا وكان ذلك العصر قد اتسم بابتكار يستحق الإشارة . وهو أن الخليفة 
الوليد أمر بعزل المصابين بالرص وقدم لمم ما يلزمهم من غذاء . وھکذاء قي 
الشرق من بداية القرن الامن » وني عصر ملوك أوروبا البليدين » کان الأمير قد 
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بدأ هتم بشؤون الصحة العامة . 
التطور في المدن 

إن ازدهار الترجات ازدهارآ عظماً سنة 830 » وضع ف متناول العرب 
تعاليم أشهر علاء وأطباء اليونان : أبقراط » غاليان » روفوس الإضي » بولس 
الإيجيني . وهكلا أمكن » كا سبق لنا القول » الحفاظ بالعربية »> ومن خلال 
ترجمات حنين بن إسحق » على بعض الكتب اليونانية > المغقودة منذ ذلك 
العهد » لاسي كتب غاليان السبعة الشهيرة في علم التشريح > وغا له دلالته أن 
یکون أول كتاب طبي مکتوب بالعربية » هو ترجة قام بها بهوديٰ لنص يوناني 
وضعه نصراني من الاسكندرية . ولكن على الرغم من كون ذلك التعاون العلمي 
منشوداً ومرغوباً فيه تماما » فإن أطباء الإسلام ما کانوا یریدون الاکتفاء بدور 
الئقل . فقد راحوا في وقتِ گر هتمُون بجمیع العناصر المتناثرة من الطب 
اليوناني » وتصيفها وفقاً لترتيب منهجي N N TE‏ 
يتخلون عن علمائهم الطبيين » ساروا بدورهم في الدروب التي بجهلها الإغريق 
وأسهموا إسهاما كبيراً في التقدم الطبي . 

« كانوا مجمعون الوقائع بلا کلل, ولا ملل ›» ویعاینونپا بدّقة وأناوٍ وعاد . 
فمنذ ذلك الين » صار الطب اخباري . واعلن علي عباس بصراحة أل 
مشاهداته جرى جمعها من المشافي وليس من الموروث الكتبي » م 

كان التعليم الطبي يعطى في المشافي بوجو حاص ؛ ومنل القرن التاشع » 
كما يلاحظ ك . كومستون » « بدأ العرب يبتكرون الطب العيادي / السريري › 
ويغنون علم الأمراض الجديدة » . 

وفي القرنين العاشر والحادي عشر» أحل تطور العواصم الكبرى › 
دمشق » القاهرة وحصوصا بغداد » يكدّس الموارد والشروط الادية التي ستسمح 
للعلم » ولا سيا للطب » بان يرسي نظامه على الأسس التينة لامبراطورية 
زاهرة . 

ومنذ ذلك العصر » استطاعت الجامعات فتح كلة علوم وكلية طب 
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وختبرات تابعة هما . ثم أضاف المسلمون » إلى علم الادوية القديم » العنبر 
الرمادي والكافور والسنا والقرنفل والزئبق وار ؛ وأدخلوا تحضيرات صيدلائية 
جديدة : الشراب ء الجلأب » ماء الورد ء إلخ . 
التطور في الأرياف 

لثن کان تدريس العلوم الطبية فد تطور بشكل, خاص في بعض المدن أو 
المراكز اللقافية » فإن غارسة الطب الحقيقي في قلب الأرياف والأمصار كانت › ف 
المقابل › E‏ حسب القرآن » 
التي تعطي الداء أو الصحة » الحياة أو اموت › بأمرٍ لا مرد له . إلا أل عادة 
الاعتناء بالنفس أحذت تعم شيا فشينا » في وق متاخ نسب ؛ وهذا ما تعر 
عله وصغة لواح من أشهر المرابطين الأفارقة > سيدي محمد الزروكي > إذّ 
يقول : « إن حياة الناس كلهم في يد الله » وعندما تحين الساعة » لا مفر من 
اموت . إلا أن مشيئة الله حفظت بعض الأشخاص من الطاعون » فكانوا 
یتناولون کل صباح » وعلى امتداد استمرار الوباء » حب او حبتین ها : جزءان 
من ال » جزء من الزعفران » جزءان من الصبر ( الالوة : ۵٥ا4‏ ) وعصير 
حبوب الم : 

في الواقع > کان العربُ خلال آمل طویل يثقون بمشعوذیم وسح رتم آکر 
ما يثقون بالأدوية المصنوعة بطريقةٍ عقلانية . وفي الأرياف » كان الطب قد بقي 
وقفا على المرابطين . كا أنه ل بداثيا لاجل طويل . فبالنسبة إلى الجراح » 
كانت الادوية تقوم على المعالجة بقشور النباتات » وعلٍ الضمادات والکي با حدید 
الحامي للمصابين بأمراض ال وسواها . وكانت تعالح الى بعشبة تدع 
« بخور الأرض » أو بخلاصات e Globuloria Fructiosa r‏ ؛ کان داءُ الحصی 
يعالج بغلي جذور نباتية مفُفة » وكان الإسهال يعالج بمسحوق البوكوكا » ويُعالج 
الإعرار والحصباء بتناول ست إلى ثان حبات من الكرفس المجبول بالعسل . 

بيد أن العرب كائوا منذ أقدم العصور» يستعملون لقاح الجحدري ؛ 
وكانت طريقتهم تختلف عن طريقة الصينين » وتقوم عل إحداث جرح صغيرفي 
الجزء الداخلي من اليد بين طرفي الأصابع . وهكذا كان يدك الجرح المفتوح 
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بواسطة وريقة أو وريقتين لمعالة الجدري ( كن شراؤهما من صديق أو من جار 
بحسن تحضيرهما) . 

غا جدر لحظه هو أن المحمديين المنحمسين كانوا يتصرّفون في كل الأزمنة 
تصرف معاديا للتلقيح » ويناصبون العداء الشديد ذا النوع من العلاج الطبي . 
وكانوا يقولون : « إن هذا يعني اخحتبار الرحن » . 

وجه عام > کانت تعالح الالام والأوجاع والالتهابات والأمراض من کل 
صنف بواسطة أوراق اللبات » التي تحر اول على الثار» ثم توضع على مکان 
الداء وهي حارة قدر ما يستطیم المريض تحملّها . وكان هذا العلاج نفسه 
تعمل لمعالحة القروح والدماتل . ولنافع شتی » کان يجري تحضير مسحوق 
الحاء > لا سی] لتطبيب حالات الالتهابات والجروح الوجعة . ومن بين هله 
العقاقير التجريبية إلى هذا الحد أو ذاك » هناك دواءٌ يست الذكر بوجو خاص ٤‏ 
نظر لاصالته واستمرار استعماله » مطورا » في أيامنا ؛ إنه استعمال العرب 
لعفونات مستخلصة من البلسلين والمليون » كانوا يجمعونها من بين نہاتات 
حيواناتہم ويستعملونها على شكل دواء مرهمي لعالحة الجراح اللتهبة . على هذا 
النحو التجريبي » حصّل العرب معرفة علمية ميّزة للادوية المضادة اللجراليم 
والالتهابات » أو المضادات الحيوية لبعض التعضيات الصغيرة . 

المشافي 

كان كبا رحالة العصر الوسيط » وما أكزهم » قد أجمعوا على إبداء 
إعجابهم بالنشآت الاستشفائية القائمة في المشرق . وقد أكد مؤرخ الطب › 
نیوبورغر : « أل تنظيم المشائي كان واإحدا من أروع إبداعات الثقافة 
الإسلامية » . 

في مطلع القرن التاسع » أنشا هزون الرشيد أول مشفى في العام 
الإسلامي . وحوالى العام 850 , كان هناك 34 مؤسسة ماثلة منتشرة في العالم 
العربي من أقصاه إلى أقصاه » ومصنوعة بلا شك على مثال الأكاديية والمشفى 
الفارسيين في جنديسابور . وكان معظم تلك المشاني غنيا بالتجهيزات » حسن 
الموقع ٠‏ جيد الصيانة ومفتوح للجميع » للفقراء والأغنياء ؛ ونجد فيها » كيا هو 
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ا أحدث النشآت » خدماتٍ متخصصة حسب الامراض » وصيدليات 
وخازن ومطایخ » ومکاتب للدرس والمطالعة . هذا » وقد جرى تعبين أول مدير 
للمشافي في القرن العاشر . 
وکان في كل من هله المشاني أطبَاء وطلاب » جراحون وأطباء عون وحتی 

جبرین 3 كان المرضى يرتاحون على أمرة مغطاة بشراشف . وكان الطب 
يزورهم مرة کل يوم » کان الممرضون بزورونهم عدَة مرات پومياً فيقدمون هم 
الأدوية والوجبات ٠‏ ولم تكن حياتيم تختلف كثبرآً عن حياة المرضى في أيامنا . 
وکان لبارستان دمشق » وهو أشهر مشفی في الإسلام » جهاٌ مؤلف من 24 
طبياً سنة 978 . وظلت العلاجات والادوية تقدم جانا طيلة ثلاثة قرون وف . 
وي بعض الأحيان » كا هو الحال في مشفى القاهرة » كان الماثلون للشفاء 
يتلقون مبلغا من الال لدى خحروجهم من المشفى . 

وئي الوقت الذي كان يجري فيه إنشاء مشاف عصّنصة كلياً للساءء 
وشتصة بمعالجحة کل صنف مهي » کان يجري إنشاء أول مدرسة صيدلانية في 
العصر الوسيط » وأولى المستوصفات وحوانيت العقاقير . 

فروع شتی 

مئذ القرن الهجري الثاني » جرى في بغداد أنشاء أول مصح للأنراض 
العقلية » وذلك قبل إنشاء مصخ الانسا بسبعملة سنة > وهو أول مص في تاريخ 
العرب » جرى انشاؤه من جهة ثائية على غرار مشفى القاهرة للأمراض 
النفسية . والحال » بنا كان المرضى العقليون يعبرون مجرمين أو مسكونين 
بالشيطان » وكانت الكنيسة تعرّم عليهم بحذر » كان المسلمون يعالجون المرضى 
العقلتين برحمة ورعاية بتولاها أطباء متخصصون في الأمراض العصبية . وصار 
هداك في وق مبكّر مصخات للمرضى العقليين والنفسبين في كل المدن الإسلامية 
الكرى . وعندها قامت الأوقاف الخيرية بنقديم علد كبير من المساعدات 
والرعايات للمعاقين والرّمنى والتروكين » وأنشات مصحات للكهول والتامى . 
إن الأزمئة القدية ) تشهد مؤسسات ماله كانت تفل تقدما اجتاعيآً كبا . 

من اله أن نفهم » في هذه الظروف والشروط القائمة على كم الحلفاء 
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ورعايتهم ۰« مدی یسر الدراسات والاکتشافات . 

إن طب العيون إبتكار إسلاميّ » وقد ظلّت شهرة أطباء العيون العرب » 
وسمعة علمهم المعمَق على صعيد التقنيات الإجرائية » بلا نظير لما طويلة .و( 
يتم تخطي « رسالة أطباء العيون » لعلي بن عیسی إل في القرن التاسم عثر . 
الحقيقة أن أطباء العيون العرب كانوا قد أفادوا كثيراً من المعارف الواسعة التي 
وفرها هم علاء البصريات . فكانت عمليات العيون كثيرة ؛ لكن الحسن 
( 1256 ) كان أول من مارس امتصاص سيلان العين وابتكر الإبرة المغرغة . 

كانت الحراحة العامة وفن أجراء العمليات ومعالحة الأسنان بالغة التطور 
لدى العرب في العصر الوسيط » وأكثر تطورآ من كل طبابة ذلك العصر . كان 
التخدير والانعاش في جو العصر » سيا إذا تلكرنا أنه استعمل للمرة الأول في 
عملية ولادة قيصرية جراها بيب وکاهن زرداشتي ۽ لم يترد في إحدات التويم 
من طريق بار الخمرة . وبعد ذلك » صار ي يستعمل المحشيش وخدرات أخرى 
تنسب في نوم عميق . 

من البديبي » وعلى الرغم من كون العرب أظهروا على الدوام كرههم 
للجراحة » أن طب ذلك العصر كان لاد له من اللجوء إلى هذه الطريقة 
الاحتبارية » المفيدة جداً ف علم الأمراض المقارن وف علم التشريح عل حل 
سواء . 

وعليه » فإن ال جاح المسواقي كان أول من مارس الجراحة على قردة متطورة 
من النوع الشبیه بالبشر » کان یزودہ بها أمرٌ نوي بشكل منتظم . 

الشَعْف العام 


إن حكاية تودد الجارية الحسناء ء في ألف ليلة وليلة » التي نجحت أمام 
أكبر علياء بلاط هزون الرشيد » في امتحانٍ عسير جدآً حول مختلف المواد الطية 
والفقهية والرياضية والفلسفية > لا تظهر فقط مدی اتساع الثقافة العامة في ذلك 
العصر» » بل تظهر أيضا مدى الأهية التي كانت تناط بالطب . هناك مصطلحاتِ 
طبية دقيقة جد كانت تشكل جزءاً لا يتجزا من التعليم العام ؛ کا أن الشعراء 
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والادباء والمرضى أنفسهم ما كانوا يتوانون عن مارسة فتهم وإظهار قريجتهم عل 
الرغم من أوجاعهم ومن أولئك الذين كانوا يبذلون قصاراهم لعالجتهم . 

مثال ذلك أن حليفة مولع بجارية صبية » قد اضطرب اضطراباً عببقا 
عندما صرحت له بکلمات یکن وصفها بأنا تشرعية » واصغة له لواعج حبها » 
قائلة : « هناك نار تضطرم بين النحر واللهاة > لا یستطیع شيء إرواءها ولا 
تبریدها) . 

والشاعر التنبيّ وضع قصيدة عن ا حى التي أصابته »٠لا‏ تخلومن يكم » 
فقال إن الحمی جعلته صاب بشمل شدید رغم أنه م یشرب الخمرة . ويذهب 
إلى تشبيه الحى بفتاة جيلة خحجولة « وزائرتي کان بها حباء » فليس تزور إل في 
الظلام » . وني هذه القضيدة يتحدث التنبي عن المذيان وعودة الحمى ليلاء 
والارتعاشات وتساقط الدمروع » دموع وداع الحبيبة ( الحمى ) التي تهر عند 
الفجر . 

زهناك شاعرٌ آخر تفيض قريحته في وصف طيب وافته النية » متسائلا : 
« كيف يوت من داي کان في الاضی معتاداً على شفائه » ؟ ويعلن في نپاية 
القصيدة » وقد بلفت عبقريته ذروتها : و كلهم أموات : ذاك الذي كان يصف 
الدواء « وذلك الدي کان یتناوله ؛ ذاك اللي کان یستورده وذلك الذي کان 
يبیعه » وهذا الذي آشتراه » 5 ظهرت هذه الكلمات قل مولير بثهافئة سنة . 

أربعة وجوءٍ کبرى 

قد نحتاج إلى مجلداتٍ كاملة لكي نتمكن من الإحاطة بكل ما قذمه 
الإسلام للطب المعاصر . وليس في الإمكان سوى التذكير بولك الذين مارسوا 
أعمق التأثير من بين العلاء المسلمين كافة . 

نکتفی هنا بالمشرق »› لأننا ستكا في مکانٍ آخر على المدارس إلساطعة 
التي ازدهرت في افريقيا واسبانيا ؛ ونذكر أربعة أساء بلغت الشهرة العالية : 
الربان » الرازي » علي عباس وابن سينا . فلتتناول عل التوالي أعبال هؤلاء 
« الأربعة الكبار » الذين برزوا في ربيع العباسيين الذهبي 
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ربْان 
كان الربّان » وهو الأقدم » يعيش في القرن التاسع ؛ فوضع أربعة كتب ؛ 
آهمها الفردوس ( فردوس الحكمة ) الذي أنجزه بعد تعديلات وتنقيحات كثررة 
إنه كتابُ طب وفلسفة طبيعية > حظي بتقدیر رفيع في عصره ؛ ومثال ذلك أن 
- المؤرخ الكبير » »> الطبري » جعله الكتاب الملازم له على فراش احتضاره , و وتکمن 
أهمية هذا الكتاب خاصة في أنه مستقل عن ترجمات العصر القديم وأئه یشگل 
أول كتاب طبي موضوع باللغة العربية . وقد بقي منه محطوطان » أحدهما في 
المتحف البريطان والآخر ف برلين . إن نصف الكتاب تقریبا یتناول علم 
e‏ ؛ والباقي يتناول علم الجئين » » علم التكؤن أو التشكل ؛ ۽ علم 
وختلف العلوم في علاقاتها بالطب والصحة . ولا دعي للمضي دما » 
E‏ » لذ أنه كتب : « إن ذلك الذي يعد فصول 
تابي لن يفهم معناه . . . وأما من يتمعن في صميمه فسوف يبد فيه معظم 
المعارف الضرورية للمتدرج في الطب » . وليس في واردنا التمعن في 550 
صفحة . وا ينبغي أن نلاحظ بالسبة إلى كلمة متدرج » أ الفحص 
التحسن الذي يفترضه لم يكن مكنا في لحظة ظهور الكتاب سنة 850 . فقد 
i E‏ > إثر حالة حطأ مهني ترامت إلى سمع الخليفة 
المقتدر . 


الرّازي 

هو تلميذ ران ( 844 -926( « ظهر کأنه آکٹر أطباء الإسلام عطاءٌ 
,وال : ف الفهرست ) » وهو دلیل علوم وأقدم مرجع في هذا الموضصوع ٤‏ 
يغدد للرازی 113 کتابا و28 مقالاً ورسالة > ومعظم كتب الرّازي تقلت إلى 
اللاتينية مراراً وتكرارآ . 

درس الرّازي الكيمياء والخيمياء والطب في بغداد » وكان طببا رئيا 
لمثشفى هذه المدينة . كتابه الأشهر هو « كتاب الجدري والحصبة » » الذي منحه 
مكانة مرموقة في تاريخ علم الأوبثة . فهو راثعة قرامها المعاينة والتحليل العيادي 
المباشر . . ويكن للمرء الحكم على قيمته من خلال الأربعين طبعة انكليزية 
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الصادرة ما بين 1498 و 1866 . وهناك تدوينات أخرى بين دراساته الفاردة 
( مونوغرافيّات ) تبحث في « الحصى في المانة والكليتين » » وفي النقطة وأمراض 
المغاصل ( الروماتيزم ) . كا وضع الرازي نصف دزينة من الكتب الطبية 
العامة » ووضع كتبا أخرى أكثر طرافة حول و نجاحات الدجالين والمجربين » 
الذين ينالون شهرة شعبية لا يناما الأطباء الماهرون في معظم الأحيان » كا 
يقول . وآخحر کته إثنان » « النظوري » وهو مبحث طبي في 10 آجزاء » 
وه ال جاوي » الذي يتناول كل فروع الطب في 20 جزءآ» وكلاهما كتابان 
موسوعیان بحق . ولكنْ لا يوجد اليوم سوى نصف محطوط « الحاوي » المورّع ما 
بين المتحف البريطاني والاسكوريال وميونيخ وليئينغراد ( سان بطرسج ) 
وبرلين . أما ترجمته اللاتينية من جانب الطبيب اليهودي تراجي بن سليم » 
بعنوان « اع٣1٤‏ عا ۽ » فقد كانت المرجع الطبي الأكثر احتراما 
واستعما حلال عدة قرون ؛ إذ أنه کان واحدآ مع تسعة كتب تؤلف كل مكتبة 
كلية الطب في باريس سئة 1395 , 


يتوافق أفضل النقاد على الاعتراف بأل الرازي كان قد خطى جيع الأطباء 
العرب بوصفه اختباريا وعياديا » وأنه يعد في عداد أعظم عظاء كل العصور من 
حیث مهارته وموهبته ومشاهداته العيادية وتشخیصاته واستنتاجه وغنی دروسه 
وتعالیمه , وکان الرازي لا یتوای » بكل نزاهة » عن ذكر الحالات التي کانت 
تخطیء ء توقعاته » والاشارة إلى فشله وتعليل أسبابه » ويروي كل رواة سپرته أنه 
أصيب بالعمى بعد التهاب ب في عینبه في آخر حیاته » ونه رفض أن ری له عملية 
حتی لا یری المزید من عالل کان قد شبع منه » . وشيمة معظم الأطباء العرب 
الکبار ء قف الرازي في الفلسفة » وريا يكون من هذه الناحية » ثمة عرة يكن 
استخلاصها من الناية المؤلة لعملاق الطب هذا . 
علي عاس 
عاش عل عباس في القرن التاسع . وضع لأمیره کتاب « الملكي » › 
وجرى نقله إلى اللاتينية سثة 1127 ؛ وهذا الكتاب في الطب الملكي يلخص كل 
الطب في ملف واحد . إنه كاب مرّتب » مرموق بشكله وبالروحية التي 
تحکمه ۽ وهو في آن کناب نظري وعملي . في مقدّمته نقد للاطباء السابقين : نقد 
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لأبقراط الذي يراه في غاية الإمجاز » ولغاليان الذي يراه في غاية الانفلاش ؛ 
ویری أن الرازي يبالغ في كتابه و الجاوي » » وأنه شديد الاختصار في كتابه 
« الخظوري » . ثم يظهر حرصه على عدم الوقوع في الأخطاء ذاعها ء الأمر الذي 
يدغونا للملاحظة أن علي عباس قد أحسن اختيار الحد الوسط بين الإججاز 
والتطويل » فصنف الأفكار والوقائع في نظام متناسق . 

کان عل عباس محظى بشعبية كبرة لدى معاصريه »> فكان يفرض على 
تلاميذه التردد المتتظم على المشافي . يقول « على الطالب أن يكون دائم الحضور في 
امشاني » رأن يكون شديد التّه للشروط والظروف » وآن يصاحب أمهر 
الاسائذة » ويتحرّى باستمرار عن حالة المرضى وما يظهر عليهم من أعراض ٠‏ 
وأن بحفظ في فكره ما قرأ حول تقلب الاحوال ودلالاما » إن خير وان شرا . 
إلخ ٠٠.‏ . 


ابن سینا 


في القرن التاسع تجسدت الثقافة العربية » إلى حل ما ء في شخص أي علي 
الحسين ابن سينا ( ءاس ) » و أمير الطب » . في السابعة عشرة » كان ابن 
سينا قد درس الطب بلا معلَّم » وكان ذا شهرة كافية لاستدعائه إلى سرير أمير 
بخارى » فعالجه وشفاه . في الحادية والعشرين وضع أول کتاب کبیر . هذا 
وقد وضع نحو مئة كتاب » وفيرة الادة غالبا » تتناول الفلفة والطب والفقه 
وعلم المندمة وعلم الفلك والقانون .وعلم اللغة » إلخ . كما وضع قصائد 
متازة » وصلنا مثا 15 قصيدة » انزلقت إحداها في رباعيات عُمر ا ليام ؛ وهناك 
قصيدة أخحرى « هبوط النفس » » تشکل إحدی روائع الشعر العربي المأثور . عرب 
إقليدس “ ت مشاهدات فلكية وأعمال؟ اصلية رل الحركة ¢ القَرة 0 التلاء 5 
الحرارة » الور والأوزان النوعية . فكان كتابه حول المعادن المصدر الرئيس 
للجيولوجيا الأوروبية حى القرن الثالث عشر . لقد أبرع في هذا الفرع العلمي 
وتعدَ مشاهداته حول تکرّن الجبال نموذجاً فريدآ من نوعه . 


من الحعذّر أن نروي هنا كل المغامرات التي قادت إبن سينا إلى السجن في 
بعض الأحاين » والتقلبات التي جعاته ينتقل من أمير إلى آخرء فهو تارة وزير 
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ول » وشاعر تارة » ورڄل اعمال » لخ إذن سنكتفي بتناول أعياله . هناك 
کتابان عملاقان يتضمُنان كل تعاليمه : « كتاب الشفاء » ( شفاء اللفس» » وهو 
موسوعة في الرباضيات وعلم الطبيعة ( الفيزياء ) أو ما وراء الطيعة وعلم 
الالهيات والاقتصاد السياسي والموسيقی » تقع في 18 جرءاً . وكتابه الرئيس » 
ه القانون ۾ » لا يجتوي ما بقل ع لون كلمة . ويتناول علم الوظائف 
( الفيزيولوجيا ) والصحة والعلاج والادوية ؛ وني هذا القسم الأخير من الكتاب 
يشير إلى ما لا يقل عن 760 دواء » وطريقة استعهاها العلاجيي . فعلى الرغم من 
كون ١‏ القانون » حسن الوضع » ومن كونه يتضمن مقاطع ميزة ببلاغةٍ حقيقية › 
برد مجازهي اكرون ني ارج بان ولع اللزمي اتر وات کان 
المرض الوحيد الذي 3 يشر المؤلف إلى علاجه . 

إن الطابع الموسوعي والعتقد ا جامد » فضا عن شهرة ابن سينا الواسعة » 
جعلت من هلا الكتاب المرجع الأكر لكل ما يتعلُق بفن العلاج . فمند ظهوره 
باللاتينية في القرن الثاني عشر » أزاح حتى كتاب غاليان عن عرشه . وقد نقل إلى 
معظم اللغات › معا 15 طبعة باللاتينية › وطبعة بالعبرية » في الاين سنة 
الأخيرة من القرن الخامس عشر؛ وظل ف ساس الدراسات الأوروبية طيلة 
ستعلة سنة ونيف . لقد كان توراة طبية بحقيقة » لا تزال بعض أجزاثه موضوع 
نشر حديث بالإنكليزية » وتنب إلى إبن سينا علامات النجابة والعلم ا لخارقة 
حقا في بعض الحالات غير المتوقعة » كالأمراضص النفسية مثلاً . ومثال ذلك أنه 
كان يضع اصبعه على نبضات قلب الريض » ويواصل الحوار والسجال بشكل, 
متقطم . ففي نظر ابن سينا كانت الاضطرابات والوهن أو السعة في النبض » 
وتوقف النبض فجأة » تشكل كلها إشاراتِ هما دلالتها الطبية . فمن خلال دراسة 
النبض . كان يشخص الاعراض التي كما أن تسمح له بتحديد مبد| العلاج 
وإن نجابة إبن سينا قادته إلى تخصيص فصل للعشق والحب ؛ وییدی أله کان 
طيّب المزاج عند كتابة هذا الفصل » فصتّف هلا الشعور في عداد الأمراض 
العقلية » إلا أنه عندما توفي في سن الثامنة وا لخمسين » كان قد عالج نفسه ولكن 
بلا نتيجة ؛ فا كان من مناصبيه العداء إل أن تجاسروا على القول : « م يستطع 
علمه الطبيعي آنقاذ جسلده » ک| عجز علمه الغبي عن انقاذ روحه » . ولکن 
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بعد مئة سنة » اكتشف واضع الخطابات الأربعة » وبالمام تلف تماما ۽ ان في 
إبن سينا « آية من الله للجنس البشري › . 

ليس في الإمكان ختم الكلام على ابن سينا دون الإشارة بعدّة كلمات إلى 
أحد شرّاحه » ابن النفيس ( 1210 -1288) . 

فهذا الطبيب ٠‏ الذي م یکن قد مارس أبداً الجراحة على الإنسان ولا عل 
الحیران 0 توصل بقوة ة الاستدلال العقلي ۰ وباستخدام کتابات غاليان نفسه » اف 
دحض إمكان مرور الدم من خلال حجاب القلب لكي يشكل مع الهواء « الروح 
الحية » التي يسلّم بو چودها وبنظریتها . وسن طریق الاستنتاج والاستقراء 
المنطقي » كان هذا التفسير يقزر » بلا ريب » وجود الدورة الدمرية الصغرى 

الأطباء 


ل هله الأقدار الخارقة تظل مرتبطة بالشعور الأعجوي الذي ييز العقلية 
ااشرقية . فلا بد أن يكون الئلفاء أقوياء أشداء » وان تكون الامرات جمیلاتِ 
بلا مثيلات » وأن يكون الوزراء في غاية الحكمة وأن يكون الاطباء ماهرين حت 
العصمة . 

كانت شهرة الأطباء موطدة جداً وكذلك روم » عندما يستطيعون 
الوصول بمهارتبم إلى قلب البلاط . ولكن الحال لم يكن داثما على هذا المنوال . 
فلن كان ابن جبريل » طبيب هزون الرشيد والأمون والبرامكة » قد توصل سلا 
في غضون 36 سنة إلى جني ثروة طائلة بلغت مثة مليون درهم لحو 36 مليرن 
فرنك ذهب » فإن بعض الأطباء البعدين رغم شهرتهم العلمية » کإبن جاني ۰ 
کانوا یعیشون في فقرٍ مدقع » ول یکن یتردد عليهم المرضی حت في عام کان 
الطاعون يعي فسادا في البلاد وفي العباد . 

إن الرازي ‏ الطبيب الكبير » الذي يتمتعم بمرجعية كبيرة ٠والذي‏ افق 
أمواله على المصلحة العامة » قضى ضحية أخحصام حسودين . إلا ان أسرة 
بختيشوع المسيحية » التي تعود بأصلها إلى جنديسابور » تمكئت من الحفاظ عل 
سمعتها طيلة عدة أجيال . وكان أحدهم » جرجس » قد سأل اللخليفة المنصور » 
ذاٽ يوم » أن يأذن له بالعودة إلى مسقط رأسه » بعدما شفاه من عسر هضمي . 
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فقال له المنصور : «اتتي الله » وأنا أعدك بالجخة » » ورد عليه جرجس بكل 
بساطة « إنه كان يفضل اموت على دين آبائه وأن يكون معهم في الجئة أو في 
جهنم » . وكا هو الحال في الحكايات العربية » ضحك له الخليفة واذنَّ له 
بالسفر » ليس دون أن ينقده عشرة آلاف قطعة ذهبية . 
إل أن موقف حنين » وهو طبیب آخر کی » کان أك انسانية » عندما کان 
الخليقة الأمون قد أكرهه على تحضير سم لاحد أعدائه . فبعدما رفض الطبيب 
طلبه » أصيب الليفة بنوبة غضب شديد » ورماه في السجن » > ثم کرر طلبه هذا 
بعد سنة » مهدّداً إياه هذه ار بالقتل الفوري » فاجابه حنین بکل کریاء : 
« لست ماهرآ إلا في كل ما ينفع وينقذ » . وتروي الخرافة أن الخليفة ما كان يريد 
سوی اختباره وصار منذ ذلك الین یثق به ثقةٌ عمیاء . 


بوجه عام کانت المهنة الطبية موضع تفدیر رفع ۰ وکان القائمون ا 
يعوا رسالةً مجحب أن مارس بلا سعي وراء الال . وكان يتعاظم ولم الشبان 
جهذه المهنة الرائعة ویزداد شغفھم بہا باستمرار . سنة 931 » كان هناك 860 طبيا 
#اذونا هم بمزاولة المهنة في بغداد . وكان ابن عيسى » الطبيب الوزير » قد أقام 
جمعية أطباء كانت تتولى معالجة المرضى في الأرياف القرية وني السجون . 

في اسبانیا 

في القرن العاشر » كان يسود في قرطبة جو حماس شديد حول العام مسلمة 
الذي كان تلامذته يتعلمون الرياضيات وعلم الفلك والخيمياء والطب . وقد برز 
جراح كبير هو أبو القاسم الزهراوي (936 1013 ) > طيب عبد الرحن 
الثالث . المعروف في اللاتينية بإسم ( كوو اط4 ) » > فظلّ نجم هذا الفن على 
امتداد قرون . 


كان المراحون العرب متفرقين جد عل جراحي العصر الوسيط وكان 

عهم ساعدون عل قدرٍ كير من المهارة اليدوية على صعيد صناعة أدواتيم 
والاتہم . فقد کان أبو القاسم » » وقبل أمبرواز باریه ( ۸۵۲05٥ ۴۵٤‏ ) بتة 
قرول » ارس فن الرباط الاصطناعي وعملية فتح العين للإزالة اللإنسداد ء وكان 
یعرف تماما مرض پوت ۴٥۲۲‏ . وکان الجراح الفرنسي العام إميل فورغ قد كب عن 
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أبي القاسم « كان له الفضل في اختصار كل علوم عصره الجراحية » وسيبقى كتابه 
« التصريف ٠‏ » المزود بمثتي صورة » أول كتاب في علم الجراحة . . . » . وظلت 
کتب ابي القاسم تطبع حتى العام 641 . 

هذا » وإنتسب إلى جيل متأخر : إبن بان القيرواني وابن وافد الطليطلي 
والبكري المورقي > الحبير جدا في خحواص الأدوية ؛ وابن عوفة الذي تخطى جيم 
معاصريه في دراسة المواد الصيدلائية الفعالة » والبصْريّ الكبير إبن اليثم الذي 
مم باکون وکپلر من خلال کتابه في البصريات ؛ والدي عاش فقيرا » فکان 
يؤلف كتا رياضية » لكى يعيش » وكان دحله السنوي 150 دينارآ مغربيا » 
والدینار هذا کان دولار عصره . 

في القرن الثاني عشر » أنجبت قرطبة » ابن رشد » الأندلسي العرهي › 
أحد أبرز وجوه الفلسفة » الذي كان في الوقت ذاته يتعاطى الطب وعلم الفلك . 
وبا انه استنتج أل الشخص لا يصاب بالحصبة مرتين » فمن الممكن أن نقول إن 
إبن رشد كان أول من كون فكرة أساسية عن علم الماعة . 

في إشبيلية » أنجبت أسرة ابن زهر ( ۸۷۵۸203۲ ) ستة أجيال من الأطباء 
المشاهير . كانوا كلهم يفاحرون جهنتهم » وبرز ابن الزهر الثالث (1091 -162 ( 
کواحر من أهم الاطباء العرب المارسين » واكتشف ال جرب القمل . فاليم یعوڈ 
الفضل بوضع اول وصف لىرطان المعدة وإلتهاب التأمور أو لشاف 
Péricardite )‏ ( ۽ وکتابهٍ « التيسير» الذي وضع بناءٌ لطلب صديقه ابن رشد › 
قل إلى العبرانية واللاتينية » وأثر تأثيرآ عميقا في الطب الأوروي » لقد كان ابن 
زهر متحررآً من التقاليد القدية » اليونانية - الرومانية أو الفارسية » فكان يعد 
بحق رائدا للطب الاختباري . وني عصر ابن رشد ذاته » ظهر في تاريخ العلوم 
والطب العربي معاصره » المولود مثله في قرطبة سنة 1135 » موسى بن ميمون 
Moînonide (‏ ) اللي يعد من أعظم الأدمغة بين أطباء وفلاسفة كل المرحلة 
الإسلامية في الأندلس . كان أبوه عضرا في المعهد الحاحاميّ في قرطبة » 
وقاضيا 0 ریاضياً » وفلکياً EEE‏ علاء التلمود . .وهو الذي 
أرشدهءالده إلى التوراة » التلمود » الر ياضيات وعلم الفلك . وقد علَّم ابن رشد 
وان طفیل » موسی بن میمون » فلقناء التاريخ الطبيعي والفلسفة . وكان ابن 
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ميمون قد مارس الطب على مدى 20 عاما » قبل أن يحظى ببعض الشهرة . 
والفضل » وزير صلاح الدين » هو الذي اكتشف مآثره » فقدّرها » وسجله على 
لائحة أطباء السلطان . فكان أثره عظيما على صعيد الطبابة » لیس فقط بین 
عرب ويهود المشرق وا مغرب » بل أيضا في صفوف المسيحيين . وقد تقلت أعباله 
ال اللاتينبة وجرى تدريسها في جامعتي پادو ومونبلييه » وامتدحه الشاعر العري » 
القاضي ابن سراج اللك ذه الكلهات : 
« فن غاليان لا يشفي سوى الجسد» 
أما فن إبن ميمون فيشفي ال مسد والروح » 
ولذا جعله العلم طبيبٌ العصر» . 
في الفلسفة » يدم ابن ميمون بوصفه بطل الفكر العلمي في مواجهة 
الأصولية الحاخامية . كا أن ابن ميمون سعى في الكتب التي وضعها إلى التوفيق 
بين اليهودية والأرسطية الإسلامية » أو بوج أعم » سعى إلى التوفيق بين الإيان 
والعقل . وفي الطب » أسهم في دراسة الجهاز التنفسي » ووضع كتبا مرموقة 
حول علم التسمم . زذ على ذلك أنه أجاد التدليل على أهمية المبادىء الغذائية 
ونظام الحمية النباتية » فكان واحدا من الأوائل في هذا المجال . 
من بين العلهاء العرب الأندلسين في العصر الوسيط » لنذكر أيضا العام 
النباني الكير » الصيدلاني ابن البيطار من ملاقة ( 1190 -1248 ) الذي زار المشرق 
واليونان بحلا عن نبانات طبية . يذكر في « كتاب الجاني » أربعمئة نبتة وغذاء 
ودواء » وصفها وصتفها وفقاً -أنواصها وخصاا العلاجية » حتى القرن السادس 
عشر » ظلّ ابن البيطار يعد أعظم عالم نباي / صيدلاي . 
هناك طيب كبر آخر تيز في حلال اجتياح الطاعون الأسود لأوروبا » في 
متتصف القرن الرابم عشر » حيث كان المسيحيون يعتبرون هذا الوباء من علائم 
الغضب الإلمي . والذي وضع كتابا ء بعد هذه المحنة » كان الوزير الخطيب » 
الطبيب المسلم الغرناطيّ » فقال بنظرية العدوى التي كانت الشريعة الديلية تنفيها 
وتنكرها . ولقد جرى استعمال هذا الكتاب الموضوع بطريقة علمية »> في المعفى 
الذي تعنيه هذه الكلمة اليوم » كأساس لاطروحة . علم الوقاية 
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(Prophylaxie )‏ . 
مدرسة سالرنة 

كانث مدرسة سالرنة الشهيرة في ايطاليا الجنوية مركز للدراسات الطبية 
عل منوال كبربات المدارس العربية ا معاصرة » فقد كان مغاربةٌ صقلية قد أنشأوا 
جامعة في بالرمة » وكانت المدينة تتباهى بأطبائها الكبار الذين كانوا يتمتعون 
بشهرةٍ عالمية واسعة . 

ففي القرن الحادي عشر » كان مديرها الرئيس » قسطنطين الأفريقي › 

ا الوصل » قد غادر إفريقيا بعد أربع سنوات دراسة » حتى يكرس نفسه 
كلب لكي بنقل إلى اللاتينبة كنبا طبية » في سالرنة أولً » ثم في الرهبنة البنديكتية 
في موئت کاسّان » حيث توفي سنة 1087 . وكان قسطنطين الإفريقي قد 
استخلص من كل العلاء المشاهير كل ما كان من شأنه أن يفيد طبيبا في مزاولة 
مهنته » وبذلك يستحق أن بلقب « مصلح الأدبيات الطبية في الغرب » . 

في المقابل » كان الطب العربي يتغلخل في فرنسا . فمنذ القرون الوسطى 
استقبلت مدينة مونبلييه » الواقعة بروعتها على الدروب المؤدية من إسبانيا إلى 
ايطاليا ووادي الرون الأثر العربي وتتّلته بسرعة فائقة . ومنذ بداية القرن الحادي 
عشر أحدذت مونبلييه تحتكَ بالعالم العلمي العري ؛ من جهة إسبانيا » عبر الأطباء 
اليهود ؛ ومن جهة إيطاليا . عبر مدرسة سالرنة التي كانت تتبادل ممها الطلاب 
والأساتذة . 

کان سالومون السلارني وناثان بن زکریا يدرّسان في كلية مونبلييه في 
منتصف القرن الثاني عشر . وفي القرن الثالك عشر » أسس البابا هونوريوس 
الثالث جامعة مرنبلييه رسميا » وسلطها كمرجعة علمية على كل الديار 
المسيحية لكنْ النفوذ العربي - اليهودي تواصل اثر لامك طویل . ومثاله أن 
ارiغخ‏ ) Armengaud‏ ) » طبیب فیلیب لوبیل ( ۴1ئ8 ما ) » ترجم « قانون » ۔ 
ابن سینا وو شروحات » إبن رشد » بعدما تعلم العربية في مونبليبه » وفي العصر 
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نفسه » تعلم آرنو دي ليلنيف في مدرسة سالرنة » وبرز كلسان يز » فراح 
یدرس في باریس ثم في مونبلییه حیث ذاعت شهرته في کل أوروبا . واستدعاه 
علل التوالي ملك آراغون والبابا إليها . والحقيقة أن الترجات العربية م تكن أقلّ 
أثرآ وجدوىٌ من أثر المدرسة المباشر . وفي مرسيليا » کان غرون دي پلزانس 
وأبراهام قد أسها في ترجمة « كتاب النبات » النسوب إلى غاليان » لكنها تقلا 
عن العربية ١‏ وفي وقت لاح » قام سيمون الجنويّ » شاس روان » بترجمة 
كتاب عن الأدوية البسيطة. وأخيرا » عندما أنشأ الملك هنري الثالك » سنة 
1577 > كرسي للعربية في المعهد الملكي » كانت غاية ذلك » أولاً » قشجيع تقدم 
الفن الطبي في فرنسا . وكانت أوروبا النهضة قد انكبّت على دراسة الأطباء 
العرب » أكثر بكثير من دراسة أبقراط وغاليان . 
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الفصل الثامن عشر 


اذز : 


مبدئیا » ظلّ القرآن الكريم في القرون ألمجرية الأولى مصدر إ لام لكل 
العاقلة الإسلامية . فهو تلك بذاته الأفكار والأاحاسيس الضرورية لتغذية رفع 
تاملات الفكر . ويل العلاءُ أي أولئك الذين يفضرونه » العم والنشاط 
الفكري القويم . 


إل أذ ربح انعتاق وانطلاق بدأت تهب عل الشرق في مجری القرن الثاني » 
قبل غزو الفكر اليوناني لاوسلام بکلیر . وکانت مجادلات النصارى حول صفات 
الله وطبيعة المسيح > وحول القدر والاحتیار» الوحي والعقل > والتصورات 
الزرداشتية واليهودية لغايات الإنسان الأخبرة . والتامل المندي » تسهم كلها في 
الإعداد لظهور أشكال, جديدة من الفكر الفلسفي أو الديي . ومع الفكر 
اليوناي › المرحر بوفرة » النشور والمشروح › »> ظهر عا جدید مفعم بالإغراء 
والغواية لدرجة أل الناس کانوا مجادلون في کل شيء بلا [کراه ومعوقات » وبلا 
كتابات مقدسة ومعجزات . لقد صار مكنا الإنغياس في لعبة المنطق الجديدة » إذ 
ا المسلم ذا العقلية الانتقادية » على غرار الأثيني الفتى » كان قد بدأ يتذوق نكهة 
الفلسفة . ومع ذلك لم يكن في وارده القطع مع القرآن » طالا أن فقهاء الشرع 
كانوا عيونا ساهرة » فكانت اللعبة تدور عل هامش العقيدة القوية » ولكنها 
كانت شديدة الارتباط بالاستلهام الديني من « الكتاب» . وقد حاول البعض 
التحرر من ذلك » إلا أن من البالغة القول إنهم كانوا مستقلين . فبوجه عام كان 
المجهرد منصبًاً على التوفيق بين الفكر اليوناني والدين الإسلامي . وعل مدى 
ثلاثة قرون » ظهر عدد من كبار الفلاسفة الذين يناصبون العداء للعقل والفكر 
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والنقد الفكري . وبعد كثبر من الشكوك واليقينيات » ومن الحكمة والحاقات » 
ظلَ راسخاً في الأذهان أن الإسلام قد تكن من التوفيق بين التوحيد » وهو 
الإسهامٌ الرئيس للعالم السامي القديم » والفلسفة اليونانية بوصفها المساهمة 
الأساسية للعالم المندي / الآوروي العريق . ورجا لا تكون هذه المساهمة مأثرة 
قليلةٌ من مآثر الفكر العربي / الإسلامي . 
المعترلة 

تل أول تعبير للفلسفة في تطور مذهب « منْشّقين » هم المعتزلة الدين كانوا 
يقولون بضرورة التأويل المجازي للقرآن والأحاديث عندما يكون هناك تناقض بين 
النص والعقل . صحیح أن العقل البشري كان يمكنه التوافق مع الدين » شرط 
تصور قوة روحية E TE E‏ الممتنم عقليا 
الذهاب إلى أبعد من ذلك . وبعد طرح هذا المبدإ » راح المعتزلة ينكرون أزلية 
القرآن » معلنين أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف طبيعة الله وصفاته الحفيقية » وا 
القدر محتوم على صعيد الأخحلاق والمبادرة البشرية 

شاعت العقيدة المعتزلية وانتشر ت في أواخر القرن الثامن ومطلع القرن 
التاسم » في عهدي ال نصور وهزون الرشيد . انحاز المأمونٌ » إن هزون » إلى 
المعتزلة وأعلنها عقيدة رسمية . وصار يتعين على المسلمين » منل ذلك الحين » 
التسليم بخلق القرآن في الزمان » والاعتقاد بحرية الاختيار وامتناع تصور الله من 
الوجهة النجسيمية . ولقد ثار الفقيه إبن حبل » الذي كان فد أنشأً مدرسة فقهية 
محافظة ومتشددة ؛ وكانت ثورته تستند إلى العقيدة السنية القويمة . جرى جلده 
حتی سال .دمه وأودع ف السجن. ورأت فيه العامةشهيدا »ودراح رد الفعل يتهياً : 

الكندي 

كانت الفلسفة المعتزلية قد أنجبت رجلها الأول الكبير » أبا يوسف يعقوب 
ابن الكندي › الذي ولد في الكوفة سنة 805 » والذي سبق أن تحدَّثنا عنه في علم 
الطبيعة . وحين تبت الكندي شعارً أفلاطون الشهيرً اعلق بالفلسفة : « لا جوز 
لاحد أن يدخل هلا اكان ما م يكن عالا هندسيا» » إغا کان قد درس کل 
العلوم ؛ وقد نسب إليه ما لا يقل عن 265 كاب . كان يعد الرياضيات 
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الفيثاغورية الجديدة بثابة الركيزة لكل علم حقيقي » لدرجة أنه بذل قصاراه 
لتحويل الموسيقى والطب والصحة إلى علاقات ومعادلات رياضية . لقد كان 
الكندي عحظيا جداً لدى الخليفتين الأمون والمعتصم بصفته مترحا وعالا معا . 
فإليه يعود الفضل في ترجة « إليّات » أرسطو . فقد کان شدید التأثر ہذا الكتاب 
المزؤر » فراح بجتهد وبنكبٌ على التوفيق بين آراء أرسطو وأفلاطون » على غرار 
الأفلاطونيين الجدد » كا فعل الكثيرون بعد ذلك . كانت فلسفة الكندي نسخة 
جديدة عن فلسفة أفلوطين ( «ناها۴ ) الأفلاطونية الجديدة » الذي يقول بوجود 
ثلاثة أطوار للإرتقاء نحوروح الله ؛ نفس العالم أو العقل البدع » ونفس الإنسان 
الفائضة عن نفس الكون ؛ وإذا شغل الإنسان نفسة في المعرفة الحق » فإنه 
يستطيع كسب الحرية والخلود . إلا أن الكندي فقد حياته وهو مجري وراء الخلود 
والأبدية ؛ وعندما قامت اورة على المعتزلة » جری وضعه ف السجن . 
وصودرت مکتېته » > فلم ڀبق شيءَ يذکر من المكتين وخمسة وستين كتابا التي كان قد 
وضعها . 

عندما يرتكز النظام الاجتهاعي على معتقلٍ ما » فإن كل نق هذا العتقد ُد 
بمثابة تبديد للمجتمع ذاته . والواقع 8 الكثيرين » بعد بداية ذلك التنكيل › 
كانوا ينتظرون الفرصة الناسبة لرفع رؤوسهم : الشعوبيون الفرس » الشيوعيون 
المزدكيون » اليونانيون » اليهود والنصارى » أي كل ارللك الذين كان الفتح 
العربي قد ضيق عليهم لين من الدهر . لقد وضع القرآن موضع هزء وسخرية . 
فلم يكن في إمكان الدين القويم إلا أن يرد بعنف . ما بين 847 و851 » ألغى 
الخليفة المتوكل إجراءات المأمون الليبرالية » وطرد الموظفين المعتزلة »> واضطهد 
المذهب الشيعي » ودر مقام ا لحسين الشهير الذي كان بجتذدب » كل عام إلى 
كربلاء عشرات الألوف من المسلمين , 

بالشسبة إلى اليهرد والنصارى » أعيد العمل مجددآً به وصية عُمّر» ٠‏ بعدما 
كانت قد ضعت على الف . وبوج عام » عندما تنتصر الحركة الدينية 
المتشددة » يتناقص التسامح . وبالتالي اا تذكير غير المسلمين أ من الراجب 
عليهم ارٽداء علامات صفراء فوق ملابسهم » وأنه لا مج هم ان يمتطوا 
الحصان » لكنهم يستطيعون ركوب بغل أو حار » وأنبم لا يستطيعون إقامة 
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كنائس أو معابل يهودية جديدة » ہل یکنہم فقط ترميم القديم متها . هذا؛ ولا 
يجور. الغلوّ في النظر إلى ردة الفعل الطبيعية هذه للدفاع عن السنة والدين 
الحنيف ؛ ففي صميم الإسلام بالذات » كا في معظم الديانات » كانت اذاهب 
المختلفة تتعامل مع بعضها بشدّة وقسوة أكبر من العداء الذي كانت تكله تجاه 
الكافرين . وقد تعينْ على التوكل » وهو يطبق هذه السياسة الصارمة » أن يستند 
إلى العامة التى ظلّت في مجملها مخلصة لمعتقداتها القدية » وأن يعتمد على الحرس 
التركي الذين كانوا حديثي الدحول في الإسلام » ما بجعل اسهم قويا . زد عى 
ذلك أن الترك كانوا » بالوراثة » معادين للفرس » وكائوا بجهلون الفكر اليوناي 
تماما . وهكذا انقاد الخليفة شيعا فشيئا نحو فقدان امتيازاته السياسية التي انتقلت 
تدريياً إلى يدي قائد الحرس التركي ٠‏ أمير الأمراء . 


الأشعري 

بعدما تأكدّت الرجعةٌ من انتصارها» تقبلت في وقت لاحق معركة 
الأفكار » فراح مناطقتها ‏ المتكلمون » يجحاولون في مطلع القرن العاشر" التوفيق 
بين العقيدة والفلسفة اليونانية . وهله المحاولات استانفها ابن ميمون في القرن 
الثاني عشر » في اسبانيا المسلمة » لصالح اليهودية » واسترجعها القديس توما 
الأكويني لصالح المسيحية . فقد وجد المناطقة / المتكلمون حليفا غير متوقع في 
شخص الأشعري ( 873 -935) » المعتزلي السابق ‏ العائد إلى الستة . فراح 
محارب المعتزلة بسلاحهم الداتي » ويكافح النظريات التي كان يعلمها بالامس › 
وأخحذ يدافع بشدة عن عقيدة القَدّر وضمن انتصار العقائد السنية . 

م يكن جميع المؤمنين يؤيدون معركة التكلمين تلك » التي لم تكن من 
صلب السنة الإسلامية القوية ؛ فكانوا يتذمرون من رؤية الدين خاضعا 
للمجادلات الفكرية » فما كان من النكلمين إل أن اضطروا لوقف المعركة . ومن 
الآن فصاعدا » أخل المؤمنْ يكتفى بصيغة « بلا كيف » المناسبة » أي « الإيان 
بلا سؤال » ء التي ظلت تتردد أصداؤها في اسبانيا المسلمة . ومنذ بضعة أعوام 
فقط » فوجیء ملحدٌ قدیم وهو يزور ضواحي اشبيلية راكعا على ركبتيه أمام 
عذراء مقدسة » وشفتاه ترتجفان کا لو كانتا تتكلان » وعيناه غارقتان في الدمع . 
وزعم آنه یشرح موقفه حین اكتف بالقول : « أنا لا أؤمن » لكني أصلى » . 
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الفاراي 

كانت.الفلسفة قد لاذت بحلب حیث کان یعیش بشظفب » عمد أبو نصر 
الفارابي » المولود في تركستان . كان الفارابي قد درس النطق في بخداد وحران على 
أساتذة نصارى . زهد في أمور الدنيا » فاعتنق مذهبً الصوفيين » ما أدى إلى 
التنديد به كهرطوقي ( زنديق ) . وكان قد انخدع » مثل الكندي » به ميات 
أرسطو» ؛ وختم حياته بالعودة » كالأشعري » إل الدين الحنيف . فلن كان قد 
أعلن في شبابه أن العقل البشري لا ييكنه بلوغ الطلق » فإن ذلك م بمنعه » في 
سن الرشد » من وصف الألوهة وصفاً مسهبا » ومن استرجاع براهين أرسطو على 
وجود الخالق » تقريبا على غرار القديس توما الأكويني الذي تعين عليه بعد ثلالة 
قرون أن يتسلح بالبراهین ذاتا . وأحبرآً کان مثل أرسطو يؤمن ٻأن الخلود مقلع 
وغير معقول . توفي الفارابي سنة 950 في دمشق . من بين الكتب التسعة والثلاثين 
التي تركها لا > يختصر « تصنيف العلوم » » كل معرفة عصره . وتشگل و المدينة 
الفاضلة » وصفا لقانون الطبيعة المنظور إليه کمراع, د مخرضه کل جسم 
عضوي ضد كل الأجسام الأخرى . هكلا » خرج المجتمع من شريعة الغابة » 
كما يرى البعض » عن طريق عقد بين الأفراد الذين تقبّلوا الخضوع لاحكام 
العرف والقانون ؛ ويرى البعض الآخر أن المجتمع خرج من شريعة الغابة 
بواسطة هزم الضعفاء الذين صاروا عبيدآً وادوابِ بين أيدي الأشدًاء والأقوياء . 
يبيل هذا القانون أن الدول ذاتما هي أجسام عضوية متنافسة وأن القوة هي الحكم 
الوحيد في تصارعها . وحلص الفارابي إلى القول ببد| الملكية القائمة عل عفيدة 
دينية قوية » فعارض القوة والتغالب » ونادى بأخلاقية زهد وعبة وتسالم . 

إخوان الصفاء (©. 

بيد أن الولع بناقشة المسائل الفلسفبة لم يكن غائبا عن مجالس بغداد . 
فبعد مرور 20 عاماً على وفاة الفاراي » قام أحد تلاميله بتأسيس جمعية علهاء . في 
الاصل كانت هذه ال مماعة لا تكترث باتماء أفرادها الديني » فبدت وكأنما مهتمّة 
فقط بمنطق العلوم وبنقدها . 
(1) تعد الدار طبعة كاملة لد رمالل إخوان الصفاء ٠‏ في خمسة مجلدات مع دراسة مستفيضة اللدكتور 

عارف تامر . 
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سنة 983انتظمت في البصرة أخوية مائلة » لكنها كانت تتمسك باهداب 
السرية حتى لا تتعرض للخطر ؛ فكانت أهم من الجمعية الأولى وأحرزت نتائج 
أفضل ؛ كان اسمها جعية « إحوان الصفاء » . كانت تضم علماء وفلاسفة » لا 
يهتمون فقط بعلامات وَهَن الخلافة » بل بفساد الأخلاق وإفقار الشعب أيضا , 
كان إخوانٌ الصفاء يسعون إلى تجديد السياسة والاحلاق » من خلال التوليف بين 
الشرائع الإسلامية والتشي والتصوف » وبين الأخلاقية المسيحية والفلسفة 
ا وكانوا يعتبرون أن الحقيقة تتولد من تلاقي العقول أكثر نما تولد من 
أفكارٍ منعزلة ؛ فکانوا يناقشون كل المائل الاساسية بكل حرية , لقد لصوا 
المنظومة الناججة عن تعاونهم في إحدى وخسين رسالة ء > تعكس إرادة مصمّمة عل 
نشر تعالیم وفقا لبرنامج دقیق ورصین . 

نجد في هله الرسائل تفسيرات علمية متعلقة بمعظم الظواهر الطبيعية . 
علمهم المي د عرفانی ٍ وأفلاطوني جديد : فمن العلة الأرل » أي من 
الخالق » يبلق العقل الفعال الذي منه يفيض عا الأجسام والنفوس | وإن 
إجتاع النفس بالعقل الفعّال أو اتحادهما » يستلزم صفاء مطلقا ؛ ويوفر العلم 
والفلسفة والدين وسائل بلوغ هذا الصفاء . أخيرآ » بفضل العرفة يدرك العقل 
نفسه بانه حر في تأويل مجازي ورمزي « لعبارات القرآن الغليظة التي كانت 
متناسبة مع أفهام الكافرين أو الجاهلين فى الصحراء » . كانت هذه الرسائل 
الواسعة الانتشار » تل الفكر الإسلامي الح في عصر العباسيين . وقامت السثة 
البغدادية باحراقها سنة 1150 بحجة أنيا هرطوقية . لکنا کانت قد برت ف 
فلسفة العصر تأثيرآ حقيقيا . 

إبنٰ سینا 

أتينا على ذكر ابن سينا بوصفه الإسم الأبرز بين كل الأعلام الدين وردوا في 
الحوليات الطبية العربية . إلا أن ابن سينا م يكف بأن يكون « أميرٌ الطب » » 
والحال فإله e‏ بحي ذروة الفلسفة العربية في المشرق » إذ كان مولعا بالمنطق › 
شغوفا دائما بالتعريفات الدقيقة والتصانيف والتمايزات » التي تطبع بطابعها كتابه 
۾ القانون» . كان ابن سینا یکن احتراما کبیر؟ لاعہال أرسطو الفلسفية » فقام 
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بتحليلها وتفكيكها عبر « كتاب الشفاء » واختصره في « كتاب النجاة » 


عن السؤال الشهبر : هل الكليات موجودة خارج الأغراض الفردية ؟ 
أجاب [جابة مأثورة » وأعلن أنها كانت موجودة « من قبل في عقل الله ؛ وبالقوة 
( في الأشياء ) التي كانت تتجل من خلا ها ؛ وبالفعل ( بعد الأشياء ) جرد في 
عقل الإنسان ؛ لكنُ الكليات في العالم الطبيعي لا يكن وجودها خارج الأشياء 
الفريدة» . 

بعد قرن من السجال » اعطی آبیلار والقدیس توما الأكويی الجواب 
نفسه . فلا أحد يمكنه الإنكار أن ابن سنينا كان رائداً كبيراً بكل معنى الكلمة . 
ولیست میتافیزيقیا إبن سينا سوى ملخص )ا قدمه اللاتينيون » بعد قرنين » باسم 
الفلمفة المدرسيّة ( السكولاستيكيّة ) . إننا نكتشف فيها جوهر عفيدة الفارابي 
وأرسطو : العْرّض والواجب » الكثرة والواحد . ولتفسير مسألة الكثرة العارضة 
والمتدلة » القائمة في الواحد الواجب والثابت. ۰ فم أبن سينا أطروحة عقل فعّال 
وسیط هو النفس . کا اقرح العالً الفيلسوف « للترفيق بین مېد الثبات المي 
والانتقال من اللاخلق إلى الخلق . الذي كان أرسطو قد حلّه باستخدامه مفهوم 
أزلية العام المادي ۔ » إجراء تسوية لن تصدم مناطقة الس : إن اله سابق 
لما » ليس في الزمان » بل ساق له عقلیاً بوصفه جوهرا « واجب الوجود وع 
اول . ففي راي ابن سينا » جميع الموجودات » ما عدا الله » » عارضة » عكلة › 
تستلزم لوجودها عل ليست محتومة ولا واجبة . والحال « YY‏ یکن تفسرها 3 
بالر جرع إلى كائن ضروري » الوحيد الموجود جوهرآً ؛ فمن جوهره الوجود » إذ 
بلا علة ول » ليس في |مکان أي شيء ما هو موجود أن یبدا بالوجود . ويا أل 
كل مادة حادثة » فليس من الممكن أن يكون الله ماديا . الحفيقة أن هذا البرهان 
عل وجود العلة الأولى بجوهرها » الذي يقدّمه ابن سينا » ليس سوى تكرار 
للبرهان الوجودي الشهير على وجود الله الذي أورده القديس أمبرواز (-397 
0) قبل ابن سينا بعدة قرون . « إن وجود ال جوهر الذي يفيض عنه الوجود إنغا 
پوجد ذا کان له جوهر» وا حال فاد الله هو وجود الحرهر اللي يبق عله 
الوجود » والله له جوهر » إذن الله موجود) , 


إن العقل الأرفع يرى كل شيء ‏ الاضي / ال حاضر / المستقبل » ليس في 
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الرمن » بل يراه فورآ » لان فكره أزلي / أبدي . لك الله ليس العلّة الباشرة 
للأفعال » فالأفعال تحمل في ذاعبا أهدافها وغاياتما الأخيرة . وبالتالي ليس الله 
مسؤولا عن الشر » الذي هو ثمن الحرية والذي ربا يكون ملكا للجميع . 

بالعقل وحده وف ابن سينا بين الدين الشعبي والفلسفة . فالنبي ضررري 
لكي يقدم للعامة شرائع الاحلاق في أمثال, معقولة وفعالة . فهو إذ يرسي على هذا 
النحو أسس التطور الاجتماعي والاخلاقي ٠‏ إا يتصرف حقا كرسول الله , 
ويمكن للفيلسوف أن يشك في خلود الجسد » كله يعترف بان محمد > مثا إل 
کان قد بشر فقط بسماء روحية » لا کان قد لاقی قبلا > ولا کان في الإمكان جمم 
العرب في أمَةٍ واحدة » منضبطة وقوة . عملي » تخطى ابن سينا مناوئيه » 
بوضوح أسلوبه وحيويته » وبقدرته على توطيد الفكر المجرد وتنويره بفضل 
حكابات وطرائف خيالية موضوعة باسلوب رائم ۰ وكذلك من خلال سعة معرفته 
العلمية والفلسفية المذهلة . كان تأثبره کیا ها في العام الإسلامي ولي 
البلدان المسيحية » وكان القديس توما | تحدٌٹ عنه باحترام بمائل یدیثه 
عن افلاطون حت ان رین کان قد کی آل لیر الاک بدین لین سینابکل 
شيءَ 0 کا آن لا احد ییکنه الإنکار بان کتابي ابن سيناء الشفاء والقائون شلا 
ذروة الفكر الوسيط » وانبما يشكلان إحذى أعظم عاولات التوليف في تاريخ 
الحضارات . 

الصوفية 

ولد الإسلام في بيئة واقعية » لم تكن صوفية في جوهرها ؛ لكاها لا تستطيع 
رغم الصرامة في تأويل القرآن » الانفلات من شباك ثورة روحية . 

م يكن الناس الاتقياء يتقبلون التسويات والمساومات ٠‏ فكانوا بحتجون على 
البذخ وانحلال الأخلاق والآداب . كان أولئك الخاليون ينادون بالابتعاد عن 
الأمور الدنيوية » ويقولون بالترفع إلى المشيئة » وبالزهد والتقوى حى الاتحاد 
بالله . لا ريب أن تلك الحركة كانت قد تطورت وتنامت متاثر ١‏ بالفلاسفة اهنادكة 
وبالتقالید الأفلاطونية الجديدة » وریا أيضا من خلال الاحتكاك بالرهبنات 
المسيحية . وقد سمت صوفية نة إلى قوت الشؤف « الصوفي » ٠‏ الذي كان 
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يرتديه النساك الأوائل . 


حت القرن العاشر » كان الصوفيون يتميزون فقط ببساطة عيشهم 
وتقواهم . فکانوا جتمعون حول ّل صالح لکي يصلوا معا ويتادحو! . کان 
بعضم يعيش عيشة التوحدين الزاهدين . وشيئاً فشيئا » صار الأولياء » غير . 
المعروفين في بداية الإسلام » كثيرين في صفوف الصوفين » بقدر ما كان الخيالُ 
الشعبي وکل کان ينس إليهم قدرات عجائبية خارقة . تروی عنہم روایات عن 
قيام باعمال, مدهشة على صعيد الرؤيا والتخاطر . وقام الغرالي بتوطيد مكانة 
الصوفية في صميم السلة الإسلامية »> فراح الؤمنون يیحثون عن الخلاص سن 
حلال 0 والإشراق والاع ال الخيرة في آن . إلا أن السنة كانت تعرف كيف 
تطرح بعض العقائد وتصفها بأنبا هرطقة كان بعض السلمين يتلبسونها لكي 
يبتعدوا عن الشريعة الإسلامية أو لكي يستروا نزعاتِ ثورية . ففي التشيع مثلا» 
کان مذهب الإساعیلین ججتذب إليه العترضين بشكل, خاص . ونحول بسهولة 
بالغة إلى جماعة سرية › تضم شخصیاتِ إدارية ومشقفين » وتوفد الرسل المكلفين 
بنشر العقيدة . ومع الوقت › صازت الشيعة قوة مهمة » اجتاحت افريقيا 
الشمالبة وانشأات السلالة الفاطمية . 

سنة 874 » صار قرمط » وهو فلاح عرافي ناشط جدا » زعيما للمذهب 
وأفام جمهورية اشتراكية وعلانية على ساحل الجزيرة العربية » في الجنوب الغري 
للخليج . فبعد ما دفع أتباعه مس أملاكهم وعائداتبم لبيت الال ( الخزيلة 
العامة ) » أعلنوا المساواة الشاملة » وشيوعية الأموال والنساء » وألخرا العبادات 
والشعائر » كالصوم والحج ‏ وأولوا القرآن تاريل رمزيا حرا . لكنهم لم يكتفوا 
بذلك ٠‏ إذ بعدما أنشأوا دولة مستقلة عل الساحل الغربي للخليج » جع قرمط 
وأعوانه قوة ألحرى وبوا سورية بعدما غلبوا جيش الليفة سنة 900 » واستولوا 

عل البصرة والكوفة » ثم استولوا على مكة سنة 929 بقيادة زعيمهم أي طاهر . 

جری تقتیل 30 ا ونب بيت الال وكسوة الكعبة وال حجر الأسود » 
وشيئا فشيئا راحت الدولة القرمطية تنكر من جراء جرائمها وگجاوزاتما » فلم 
يعد في [مكانا أن تقاوم ثورة مواطنيها الذين تمكنوا في نهاية الأمر من إعادة الأمن 
واسترار الملكية . 
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الغرالي 

كانت السنة القدية تکافح بكل قواها ضد فتن شتى المذاهب وانشقاقها : 
ضد المتألمين الذين كانوا يؤمنون بالله وبالخلود » لكنہم كانوا ينكرون الخلق 
والفيامة » وضد الربانيين الذين كانوا يعترفون برب لکنہم کانوا ينفون الخلود ٤‏ 
وأحيرً ضد الاديين الذين كانوا يرفضون فكرة الله . 

إل أن متكلماً شابا في بغداد » هو أبو حامد الغزالي » كان يجتذب اللقفين 
إلى سحاضراته في جامعة النظامية المحافظة . فكانوا يتوافدون إليه من كل أرجاء 
الإسلام ليستمعوا إلى جدله الكلامي وبيانه . 

لقدؤلد الغزالي في طوس ( خحراسان ) سنة 1058 »> وفقد أباه' 
في سن مبرة فرعاه صوني وأرسله إلى نيس اب ور لكي يدرس القانون 
وعلم الكلا والفلسفة . وهناك أحرز نجاحا كبيراً . وبعمدعدة سنوات 

ا غريب » ادى إلى شلل أعضاثه وتبديلل كلامه . 

+حين أحس أل عقله قد ذهب » مضى لاستشارة طيب » فعاينه الطبيب 
وأكتشف مرضا عقليا > لكنه لم يعرف العلة الحقيقية للمرض 3 في وقت لاحق » 
اعترف الغزالي أنه مر في أزمة روحية شديدة كانت قد جعلته يعيد النظر في كل 
أصول المعرفة ؛ فبعد ما يثس من قدرة العقل على شمول تلك الأصول المعرفية » 
أصيب الفيلسوف بحزنٍ عميق كان السبب الحقيقي لمرضه . تخلى الغزالي عن كل 
شيء » ترك كرسي التعليم والالقاب والتزم العزلة والوحدة . وقضى 11 عاما في 
الزهد والتنسك » مارساً العقيدة الصوفية » باحثا في العام الداحلي عن سنب م 
يجده في العلم . ثم راح يكب عقيدته . فبعدما تمعن في نظرية الحواس 
+ "حساس وانتقدها » حلص إلى القول إن المذهب المادي يستند إلى أخطاء 
وأضاليل . وضرب مثلاً على ذلك حاسة النظر التي تظهر النجوم صغيرةٌ بي هي 
في الحقيقة كبيرة جد » وهذا يعود إلى النظر إليها من بعيد . وبعدما جمع عددا 
من الامثلة الأخرى على أحطاء الحواس » توصل الغزالي إلى القول بان الإحساس 
لا يکنه أن يكون بذاته دليلاً على الحقيقة . لكن القول القائم على الح بجتاج 
!ى إيجاد دليل أرفع ومرشد أكبر . فاكتشف الغزالي مرشده غيبيا > في تأمل 
الصوفي » مصدر الحقيقة الأقرب إل الفؤاد من الفلسفة . عندئل وضع كتابه 
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« تهافت الفلاسفة » ميا أن العقل يقود الإنسان إلى الريب » والمجتمع إلى 
الضلال » والحضارة إلى موب أكيد . ولا بلغ هذه الذروة من حياته الروحية » 
حرج الغزالي من عزلته وعاود التدريس في نيسابور. وراح يدافع » بکل قوة 
شبابه » عن ست التجددة الي طورها قي واحا من آشهر مات » د اء علوم 
الدين » هذا » وقد سعى في هذا العرض الكامل للصوفية » إلى تجئب مبالغات 
المذهب الإشراقي ووفق بين العقيدة والدين . فالعلم في نظره ليس مهنة ولا حرفة 
زمنية » بل هو بخلاف ذلك ك د أثر اهي في القلب » صلاة داخحلية » وسيلة يلكها 
الوعي الإنساني للتقرّب من الله » . 


یکن اعتبار الغزالي أكبر مصلح للعقيدة » فهو مفكر أصيل » وأشهر 
متكلم في الإسلام . يسبق أبدآ أن واجه الريبيون والفلاسفة خحصما صارما 
وشرسا کالغزالي . إل أن السنة في امغرب كانت قد أدائت كتابه » وجرى إحراق 
نسخة مله ٠‏ علا » مام باب جامع قرطبة الكبير . فوصف بأنه عحاولة رنحيصة 
مبرقعة بالزهد » ترمي إلى نيل المكاسب والألقاب الدنيوية . وعلى الرغم من ردة 
الفعل هله » كان اللاهوتيون والمتكلمون من كل الأديان يعتمدون على كتابه » 
)جا » ومن بينهم النصارى أنفسهم . وتواصل تاثیره على مدی زمن معین . 
وبعد وفاته بعدة سنوات » الواقعة سلة 1111 » ساد الصمت على الفكر 
اللقدي › ولم تتجاسر الفلسفة على رفع رأسها» رغم عحاولة ابن رشد واسمه 
الكبير . 
إبن رشد 
بيد أن أمراء اسبائيا امسلمين كانوا شديدي الولع بالتاملات والنظريات 
الفلسفية » فكانوا يتعاطوما في السر . إذ كانوا بالطبع يعتبرونها مضرّة للعامة » 
فكان لا بد للفلاسفة من التزامهم السرية والحيطة في كتاباتهم . كان ابن رشد 
مثلهم الأكبر وآحرهم زمنيا . فقد حظي بكانة مرموقة في بلاط الموحدين سلة 
3 قريب » بعد لقاءين تاريخيين رتبه) إِبنْ طفيل طبيبٌ الخليفة أي يعقوب 
يوسف » وكاتبه ووزيره . ولحسن الطالع لم تلعب الغيرة الملوفة بين أبناء المهنة 
الواحدة دورها في العلاقة بين ابن طفيل وابن رشد « الطبيب مثله 1 والفيلسوف 
صنوه . 
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أبو بكر ابن طفيل هو في الواقع واضع رواية فلسفية من أجمل روايات 

العصر الوسيط وأكثرها أصالة : « حى بن يقظان » . وفيها يؤلف في القرن الثاني 
عشر المغربي بين الفلسفة والصوفية . تقلت هذه الرواية إلى اللاتينية 1671 » وإلى 

معظم اللغات الأوروبية سنة 1672 ء لا سيا إلى الإنكليزية ء واستلهم منها 
دانپال چي فوي شخصيّة روبنسون کروزویه ثم تقلت إلى الروسية سنة 1920 » 
وإ الإسبانية سنة 1934 . 

تدور الرواية حول ولد متروك في جزيرة » فقد ذويه » فتولت رعايته 
غزالة . وكبر الولد في الطبيعة » مغتذيا بلبنها » متنعّما بحنانها » لاعبا مع صغار 
الحيوان » مروضاً ما ؛ إلا أن أمه» الغزالة » ماتت . وبا أنه لم يصدق وقوع 
ذلك الوت » شق صدرها » بحا عن روحها » أصل الحياة ؛ فلم يجدها . 
عندئلٍ راح ینظر › بتأمل ویختبر » فشق حیوانا حا » ثم شق حیوانا آخر » بحا 
عن هذه النفس الحفية . وبعد ذلك بسبعة قرون كا ن الجراح تروسّو يقول : 
« سأؤمن بوجود النفس عندما سأجدها عى طرف مبضعي » . إلا أن بطل ابن 
فيل الذي کان في آنِ فيزيولوجيا » ٻسيکولوجيا وميتافيزيقيا » ارتقی لحسن 
الطالع إلى اكتناه العام الارفع ووجد على درجات ما کان يسعی وراءه » اندماج 
النفس في جرم العالم الكبير . 

عندئل كان صوفي يبحث عن الوحدة والعزلة ف الجريرة » فراح يعلّمه 
الكلام ويدعوه إلى نثر الفضائل العليا التي كان قد تكن من اكتشافها بنفسه . 
وراح حي والصون يعلمانها للجهلة » ولاحظا أن الحقيقة الخالصة من السهل 
ادراكها :وأن الوصول إلى لى العقول الغليظة يستلزم إلباس الحقيقة لباس الاساطير 
والمعجزات والطقوس » وباحتصار يستوجب إلباسها كل الرموز التي تشكّلٌ شعائر 
الأديان المنزلة ٻالذات . ثم اعتذرا من الناس الذين لا يستطيعون فهمها » 
وأوصيا مستمعيهم بان يتقیدوا تماما بدین آباڻهم وأن يظلوا بعيدين عن الافکار 
الحديدة . ثم قفلا عائدين إلى جزيرت») امقفرة ليعيشا فيها المياة العليا التي يعجز 
الكثير من الناس عن الاستمتاع بثلها » لأا من نصيب النفوس العظيمة . 

کان ابن رشد قد ولد سنة 1126 في قرطبة حیٹ کان جده وأبوه قاضیین . 
` وكان هو نفسه قاضي إشبيلية وقرطبة . استدعاه أبو يعقوب يوسف إلى مراكش » 
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بصفته الطبيب الأول لبلاط الموحدين سنة 1182 . وكان ذلك البلاط يحمي 
الفلاسفة ويرعاهم شرط أن تكون كتبهم غير مباحة للعامة ؛ ولكن يبدو أن 
بعضها کان مفهرما » بدليل أن أبا يعقوب يوسف ضحى بالفلاسفة حين ذهب 
إل الحرب » وذلك لكي يعطي ضبانات للفقهاء . فناله من ذلك بعض الضرر» 
وأبعد مؤقتا عن البلاط » ثم أعيد إليه » ولكنه اضطهد مجددا سنة 1194 ارضاء 
للعامة الثائرة عليه وعللى هرطقاته . ثم أعفي عنه وأعيد سنة 1198 » وتوفي في 
ذلك العام » يوم العاشر من كانون الأول / ديسمبر في مراكش . من المعلوم أنه 
کان طبیاً کبیا » لکنه کان فیلسوفاً أکبر . وکان أبو يعقوب يوسف الذي اندهش 
من علمه حين قابله للمرة الأول » كلّفه بوضع شرح لأرسطو . ولم يسبق لاح 
من قبل أن فهم أرسطو وشرحه مثلما فعل ابن رشد الذي کان یری في الواقع أن 
کل الفلسفة تبدأ من أرسطو وإليه تعود » ود المطلوب كان تفسيره فقط . 
فلخص كلا من كتب الفيلسوف الیوناني » ثم شرحه شرحا موجزا وشرحا 
مسهبا . إنها رسائل فلسفية حقيقية على طريفة ابن رشد » متاز بتحليل حصيف 
وناف لدرجة أن الغرب بأسره ظل يعتبر ابن رشد بثابة الشارح الأكر . 

إلى جانب كتبه عن أرمطو » وضع ابن رشد رسائل في علم النفس وما 
وراء الطبيعة والإلميات والنمطق والقانون . عارض الغرًالي » وأعلن ابن رد 
حرية الفيلسوف في البحث عن الحق والحقيقة مع التسليم بضرورة الكتب المنزلة 
لأولئك الذين لا يستطيعون الإيان إلا بأفكار سطحية » فلا يكنهم إدراك العلل 
الارل . أما بخصوص العقول الأكثر تطورآ » فإن الفيلسوف يرى أن العقيدة 
الدينية المفسرة رمزيا يكنا الإنسجام مع مكتشفات العلم والفللفة . باذا يكن 
الرد علل ابن رشد وهو يعلن ما بلي : « الحركة أبدية ودائمة ء ؛ لكل حركة علتها 
في حركة سابقة . ولا زمن بلا حركة أو حراك , . لا بمكننا تصور الحركة بوصفها 
ذات بداية ونهاية » . إن المخلتق أسطورة ‏ إل ان العالم خلق إلهي متواصل » ۽ فالله 
هو نظام الكون وقرته وروحه . 

يتكوّن العقل الإنساني ( روحه ) من عنصرين : العقل الملبي الذي هو 
جزء لا يتجزا من الحسد والذي يوت جوته ؛ رالعقل الفعًال » وهو فيض إي ء 
لا مثیل له » فهو رحده الخالد . انطلافاً من هذا التعريف » قارن ابن رشد فعل 
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العقل بفعل الشمس التي تضيء الأشياء لكنها تظل واحدة دائما وأبدا » وفي كل 
مکان . عملا > ليس للعالم أي وجود إل من خلال العقل الذي يكتنبه ul.‏ 
الفردوس فيرى أنه الحكمة المادئة » السعيدة ة التي ينعم بها الحكيم بعقله . وهذا 
ما وصل آرسطو إليه من قبل . 

لقد اضطرب عقل العلماء والمتبخرين المسيحيين في العصر الوسيط من 
جراء فکر ابن رشد»› اکر ما اضطربوا من جراء أي مفکر آخر . ففي المقام 
الأول » استثار الفيلسوف ردات فعل المسلمين » ثم ردات الفعل اليهودية › 
وأخيرآ ردات الفعل الميحية . مع ذلك كان مفكرآ حرا » فوؤصف بالكفر 
والمرطقة » لكونه عقلاً منطقياً يعلن حق إخحضاع كل شيء لاوستدلال العقلي 
وللعقل التاقد » باستئناء العقائد الازلة » فبين] كان الفلاسفة بوجي عام يوفّقون 
بين مذاهب أرسطو وضرورات الفقه واللاهوت » كان ابن رشد محصر العقائد في 
أدنى حدِ من توافقها مع أرسطو . ومها يكن الأمر » فقد سارع المسلمون إلى 
تنفيذ أمر الئليفة المنصور القاضي بإحراق كتبه الفلسفية » وأسدلوا عليه ستار 
النميان . إلا أن اليهود احتفظوا ؤلفاته بالعبرانية » ولعبث شر وحاته دورها لدى 
المسيحين في زعزعة عقيدتهم زعزعة حطيرة ؛ فوضصع توما الأكويني تاب و دا 
80٤‏ » للحاربة روحیتها » ولکنه ام يستطع رغم ذلك إلا آن یسر عل خطی ابن 
رشد في تأويلا توشر وحات جة . في ناية المطاف » حكمت السلطات الكنبية على 
الرشدية بالكفر » إلا أن جامعة باريس أوصت بدرسها » فكان تأثرها حاسم 
وفاعاد في كل تطور الفكر الأوروبي جتى حلول العلم الاختباري 


بعد ابن رشد بقلیل › قام آبن میمون »› اللاهوتي والفلكي ۽ بمحاولة 
توفيقية بين اليهودية والارسطة الإسلامية . في كتابه الفلسفي الرئيس ٠‏ دليل 
الحائرين ء لا يتردد إبنْ ميمون في السعي لتفسير رؤى الأنبياء مشبّها إياها 
بتجارب نفسية . فا کان من اللاهوتيين اليهرد إلا أن وصفوا کتابه بانه كاب سيء 
ولکن الافكار الفلسفية التي کان قد طورها على نحو طریف ومپاین لطرق ابن 
رشد ظلّت متشابهة كثيرآ مع مذاهب هذا الأخير , 

باختصار » من البين أن فلاسفة الإسلام المغري حين رذوا عل حاجة 
العقل واستجابوا لتطور عقلاني » إنغا كانوا يرمون إلى التوفيق بين العقل 
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والإيان » بين العلم والدين . وهم بهله الصفة يشكلون آخر حلقة في السلسلة 
التي تناقلتها الفلسفة اليونانية من المشرق العربي إلى الغرب اللاتيني . 
تراجة طليطلة 

إن الجهد الرائم الذي بذله منرجو الكتب اليونائية » شرقا » في القرن 
التاسع » تجدّد في اسبانيا ولكن لحساب اللاتينية » هذه الْرة » وكان موضوعها 

لقد بادر ريون » مطرالٌ طليطلة » إلى ترجة كتاب ابن سيناافي النفس » 
إلى اللاينية . ومعه » صارت طليطلة في القرن الثاني عشر ملقى العقول الغربية 
الکبری : اذهیار دي باٹ ( 81 ¿e‏ وس416 ) » هرمان الدلطي » زوبر 
دي رتين » کانوا كلهم متعطغين للمعرفة وکانوا قد جاؤوها بحثا في اسبانيا 
السلمة عا كان مفقودا لديم .. وأعطى الحل ألفونس العاشر » ملك قشتالة 
العام » إذ ازدرى التاج الملكي » وأحاط نقسه بعلاء من كل مذهب ومشرب . 

لا ريب أن معهد المترجمين المشهور في طليطلة لم بصل إلى المستوى الذي 
بلخه معهد بغداد . ولکننا إذا ترکنا جانا ترججمات الئيمیائيین » فإننا نجد ما لا 
يقل عن ثلالمئة مخطوطة مترجمة » للها يدور حول مسائل الطب . وكان جيرار 
دي کرمون قد ترجم وحده 71 کتابا في العلوم الي كانت تشكل آنذاك موسوعة 
حقيقية للمعارف الإنسانية التي أفادث منها عقول علمية قادرة على فهمها وإدراك 
مکنوناتا »> مثل میشال سکوت » روجیه باکون » ألبيرالكبير ». القديس توما ' 
الإكويي › ڦانسان دي بوڻي Vincent de Beauv.)‏ ) . والحقيقة أن جیرار 
دي كرون » ما قدّم من نصوص عربية منوعة ومتداولة في العالم العلمي » > کن 
اعتباره واحدا من أعظم منشطي العلم الغري في العصر الوسيط . 

إن القرون الخمسة التي اختصرناها ستعدٌ من أعظم القرؤن وأشهرها في 
تاريخ الفكر الإنساي . فيمكن القول إنها جعت في اللغة العربية ثروات توثيقية 
أهم من كل ما ضمت كل اللغات الاخرى مجتمعةٌ » سواء عل صعيد العلم أم 
على صعيد الطب أو الفلسفة . 
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هكذا كان التيار الثقافي الكبير » المولود في مصر وكلدة وآشور » في فينيقيا 
وفلسطين » والذي كان يتلاقى مع اليونان » قد عاد في صورة هلنستية موحدة إلى 
المشرق حيث كان العرب قد قاموا بجمعه . فأضافو! إليه المصادر المستوحاة من 
المند عبر بلاد فارس » وأغنوه كثيرآ بمساهمنهم الأصلية / الطريفة ونقلوه عبر 
إفريقيا إلى اسانيا حيث ازداد ناء وتطورآً . فمن طليطلة » « مدينة الان 
املك » ء انتشر التيار الكبير وعم في مراكز الفكر العربي في جوب فرنسا» 
وطاول رهبانية كلوني ردا ءل مره طط۸ » ومن خلا لما وصل إلى لوتارنجا 
وجرمانيا وانكلترا وكل أوروبا الغربية . 

هكا كان الشعب العربي قد أعطى للتقدم البشري أعظم مساهة في 
العصر الوسيط . 
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الباب الرابع 


الانحلال 


الفصل التاسع عشر 


في انحاس 
بلاط إشبيلية 


بقدر ها يتطور تاریخ الحضارة العرية » يغدو سن الضروري النظر في 
السمات التي تير أصالتها . وما يلفت النظر بشكل, أكيد هو هذا الطابع المزدوج 
حضارة راقية وبدائية » لينة وشرسة معا . 

وپندهش الغري حين يصادف في هذه القصور والبلاطات الترفة » غوذجا 

من الوك والعظاء الذين كانوا يعرفون كيف محيطون أنفضهم بفلاسفة وعلماء » 

فکانوا يظهرون في آنِ شعراء رقيقين وماذج للقسوة الفظيعة . 

لقد كانت الأمور تجري كلها وكأن الس الشرقية كانت مصنوعةً من 
أفضل الأشياء وأرذها ؛ قادرة على الشجاعة الرائعة والمجازر الدامية » كا كان 
يبدو في بعض الأحيان البدوي العاقل » الستعد لتقبّل الموت الذي يصيبه بكل 
طببة حاطر » والخريزة التي تدفعها إلى القتل الذي لا يشرّف والاغتيال الذي لا 
عذرله . 

فهذه الخريزة الوراثية » المتأصلة عبر الأجيال » تتجسد في بغداد كا في 
اشبيلية » ني عصر هرون الرشيد كما ني عصر المنصور » في زمن الفتح كا في زمن 
الانحلال أر الانحطاط . إن هذه العقدة التي لا عكن تفسيرها والتي بتميّز بها 
إنسان الصحراء » أناخت بكل ثقلها على قدره ومصيره . 
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وإن الغربي لا يعذره على هذا المزيج من الرقة والغلاظة التي لن تتراى ٠‏ 
من جهة أخرى » عن إثارة فضول الكاتب ونقد الفيلسوف . ولرها تكون قصة 
حياة المعتمد » في الفترة التي كان يقرع فيها جرس التراجع العربي » ويدق ناقوش 
الاسترداد الاسباني والمسيحي > ملای بالدروس والعیی . 

ففي الوقت الذي كانت فيه اشبيلية تعلن استقلا ها عن قرطبة سنه ل 02 
کانت اسبانیا المبلمة مفككة ومورعة عل 23 مديلة / دويلة . وكان الكثيرون 
يفضلون إشبيلية الفتنتها ‏ ولروعة شعرائها اللهمين > وحدائقها وورودها . 
وسحرها المستعد دائماً للتحوّل إلى رقصات وأغنیات . فالشعراء کانوا يقيمون 
بيهم مباريات حقيقية . ويروي إبن حلدون أن نة فاحصة كانت تشرف على 
تلك المباريات وتقلدّهم الجوائز السنية » ومثال ذلك الشاعر الاعمى الطليطلي 
الذي کان یتغنی بالحب وبحییته » منشدآ ما معناه : 

۰ « عتندما تيسم تلوح اللاي ؛ 
ويضيق العام عن احتوائها ؛ 
وهي مع ذلك مقيمة في فڙادي ۽ 

آنذاك » كان أبو المحمود قاضي إشبيلية الاكبر ؛ وبا أنه كان ثد الثقى 
باللصادفة سلالاء يشبه هشام الفالكث › المخلوع عن عرشه » فقد خحطر له أن 
يعن السلآل خليفة » ثم استولى » بذاته » على السلطة . ثم خلفه ابه العبّاد بن 
العتمد » فحكم إشبيلية بليونة أكثر نما حكمها بقسوة » وعندما اكتفى من إشباع 
ذاته » راح يزرع الأزهار في جمجمة أعدائه . إن هذه الفكرة الحنونية ( الباروكية ) 
تسلط الضوء على طبيعة الإنسان وتظهر الوجه التناقضى لسلوكه . وعند وفاة هذا 
السلطان الدموي سنة 1042 » ورث ملكت ولذّه المعتمد ( 1091-1016 ) . كان 
عمره ست وعشرون سنة » وکان شاعرا » حتی أنه صار أکبر شاعر في اسہانیا 
المسلمة . فمنذ سني مراهقته » كان المعتمد يفضل جتمم الفنانين ورجالات 
الأدب على مجتمع السياسبون ؛ وفوق ذلك كان شديد الولع بالآداب رالفنون 
والعلوم » شديد السخاء على أهل الأدب والفن » فکان یعرف کیف یکافیء بلا 
أنانية » أفضل منافسيه » عندما كانوا ينازعونه قَصَبَ النبوغ . وكان المعتمد قد 
عرف بحكمة كيف يحتفظ بوزير أبيه » إبن زيدون ( 1033 -1073 ) . ویجدر بنا 
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أن نذكر حكاية ابن زيدون هذا وقصة غرامياته كشاعر » لأنها تقدم مثالا على ما 
كتبناه في بداية هذا الفصل . 

فہعدما أدى سقوط أعيان البلاط وبني الأحر إلى سقوط الخلفاء الأمريين » 
راحت تتشکل بؤر مکائد ودسائس في کل مکان تقريبا وحتى في صالونات النخة 
أو اللخاصة . وکان لدی الأميرة الأموية ولادَةَ مجلس دي تتردد عليه العقول 
الثبرة '. ويا أن ولدة اشتهرت بأصالتها وطرافتها » فإنجا كانت » على غرار معظم 
حسناوات بلاط هرون » توشی ملابسها وتطرزها بالشعر . وکان في الإمکان أن 
يقرا عل كتف : « أنا قادرة على أعظم الأمور وإني أتابعم طريقي بكل افتخار» » 
وعلل كتف أخرى : « اترك يبي غټازات خڏي › وأقبل مَنْ يحب » . وعل 
الرغم من ابتكاراتها الشعرية » كان البعض يراها طاهرة » والبعض الآخر 
يعتبرها أميرة الغنج والدلال التي انقادت وراء حب عشرين فى . ولا تخفي 
الحكاية مدى صراحتها » إذ أا ام تكن تنردد في رواية غرامياتها بحرية كبررة 
جدا . 

لا يبدو مفيدآ الدحول في هذه المىاجلة الألفية تقريا » لأن المجتمع 
الإسلامي الراقي لا يبدو أنه قد تأثر بها » أو أنه شعر بنوع من الفضيحة من 
جرّاء تصرفات ولادة الفاضحة . وما يروى أن ابن زيدون تولع بها ذات يوم . 
وا أن الوزير كان مجيد التعاطي في شؤون الحب والمدح بشكل رائع » فإنه نال 
موعدآ منہا ‏ ضربته له شعرآ » ثم کانت مواعید آخری وکانت مناسبات لبادلات 
شعرية جديدة . وكانت الأمور تجري على أكمل وجه » إلى أن هام وزير غني » 
إبن عبدوس » بالحسناء ولادة . وكان ابن زيدون الحسود يجيد أيضا فن الهجاء ؛ 
تهکم على الوزير » الذي جاوبه برسالة سرية وسجن الشاغر بتهمة سو 
الأدب » بيغا كانت الحسناء الخائنة تتسلل إلى حريم غاويها الأخير . ومن 
سجنه » طلب الوزير - الشاعر من السهاء المشعّة بالنجوم أن بصبح أعمى : « قل 
لی أمازالت على العهد ؟ ورد الليل : لاء لقد خانت» . 


« أيها الغيم السافر ليلا مع الضياء . .. إلخ» : 
إلا أن هذه المقاطع الشعرية لا.بمكن أن بقارن بالأشعار التي ألفها ا لمعتمد 
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نفسه والتي تعد من عيون الأعبال الأدبية العربية الأثورة . 

إن لقاء المعتمد مع جارية شابة » فنانة وشاعرة » تدعى روماي كيجا » هو 
الي حسم الأمر بالنسبة إلى عمله الأدي . فقد انفتن بکلامها وموهبتها » وتولع 
با وتزوجها . وعندها ظلت أشبيلية في حالة أعياد متواصلة ! فلم تأبه المدينة 
بالغد » واستسلمت للملدات الفكرية والفنية » مثل بغداد ف آزھی آيامها » 
وكان المعتمد قل انسحر أيضا بفتنة شعر عار ورؤاه » فغمره بعطفه واتخذه وزير 

وعبر المعتمد بأاشعاره ( راجع دیوانه ) ع کان الج نفسه . وكذلك فعل 
عار . ولكن التقدير الكبير الذي كان يكنه العتمد لعار» ببب موهبته 
الكبيرة » المشبعة بالأحاسيس المائجة وبالمشاعر الغريبة ؛ سرعان ما تحول إلى 
عاطفة عميقة وحسودة , وکان عار قد عي عامل على منطقة سلفا» E‏ 
المعتمد غياب صديقه الحميم » فاستدعاه إليه . 

لقد كانت المرحلة دقيقة ؛ فقد اغتنم ألفونس السادس » ملك قشتالة 
المسيحي » فرصة تفكك اسبانيا المسلمة » وقرر الاستيلاء على قرطبة واشبيلية 
اللتون كانتا عاجزتين عن مقاومته . ولا أرسل عبار إليه » استطاع بهارة كبيرة أن 
يجعله يعدل عن مشاريعه » وتكن ببلغ من الال أن ينقد المدينتين . وشجع هذا 
النجاح المعتمد على تكليف عبار بجمهمة أصعب » هي مهمة السيطرة على مورسي, 
ا . وصادف الحظ الوزير فنجح في مهمته العسكرية وحقق رغبات 

خحليفته . ولكنه أصيب بالصلف بعد انتصاراته » فقطع علاقاته بالعتمد » وأعلن 

تشه ملکا مسقا بتوره . ولا هزم عبار عسکربا » د بالسلاسل واقتید إلى 
المعحتمد . 

بعد عدَّة أيام هدأ غضب المعتمد » فسعى الشاعر / الأسير لكي ينال 
حظوته من خلال مناجاته واسترحامه شعراآ » لانه کان يرمي إلى تجنب العقاب 
الاعظم . عقاب الموت الذي يتظر كل خائن متمرد ؛ فراح عبار يعدّد للملك كم 
أحبه وکم تفای في سبیله » ودعاه في بيب من الشعر الرقيق إلى الارتفاع فوق 
القدر » سيد اموت نفسه : « سيكون حبي له دواء شافيا » لو كان قهر الوت 
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مكنا» . وكان هذا اليت من الشعر قد أثار انتقادات أهل الأدب والنظامين » 
لكن المعتمد » القاضي الممتاز » كان بحب الشعر ويحب الشاعر بلا شك › فا كان 
e‏ الله أعطاه جزالة العقل » » وهذا يعني أن العفو كان 
. إلا أن كلبة جديدة من أكاذيب عار علت في القضاء عليه . فقد 
I‏ 
أمر برفع أشلاء جسده » راح المعتمد يصلي فوق بقايا ذلك الذي كن قد أحّه 
كثيرا » ودفنما في القصر المبارك . 
في كل عام كانت بعثة مسيحية تأي إلى |إشبيلية لتحصيل الجزية الني كان 
المعتمد قد وافق على دفعها لألفونس السادس مقابل السلام . وفي العام 1079 
عندما وصلت البعثة » كان المعتمد في حالة حرب مع عبدالك ملك غرناطة 
البربري » الذي يدفع بدوره الجزية لملك قشتالة . وهكذا دخل قائد الاسبائيين 
في مناخ حربي » فقرر أن يبادر إلى المساهمة » مع فرفته ٠‏ في الدفاع عن أرض 
إشبيلية » معترا أن مالكها كان مولى للك قشتالة ء لأنه کان يدفع له الجرية . 
ولکن في المعسكر الناوىء » كان هناك قشتاليون بأعداد وفيرة » نتيج لسياسة 
ألفونس السادس التي كانت تكبح مطامح المعتمد وتوازن بين القوى الإسلامية 
المتخاصمة . والحال » فإن فرسانا مسيحيين كانوا في مواجهة بعضهم البعض › 
في كل من المعسكرين الإسلاميين » في أثناء ا معركة التي دارت رحاها في كابرة ء 
وكانت هرية لغرناطة . ولا انتهت المعركة » قامت البعثة بنقل أموال الجرية ء 
وذهبت إلى بورغوس بقيادة قائدها الذي م يكن سوى السيد كامبيادور ( 1٤ ١14‏ 
Campéador‏ ( . 
لإ تحتفل إشبيلية بعيد انتصارها . فقد كان الفقهاء يشكون من هجر 
لاجد » واتهموا رومايا كيجا بفتور زوجها تجاه الدين . كان الفريق الإسلاي 
الررع يراقب أقل أعمال املك وحركاته هو وزوجته . وكان المعتمد وزوجته 
مضطرین لبذل کل ما بوسعه) اخلق جو مناسب ۰ فراح المعتمد يؤذي واجباته 
كمسلم مستقيم » وراحت زوجته ترعى المؤسسات الخيرية . 
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اللرابطون 

إل أن حبرا مفاجئا ‏ سنة 1085 » أدهشن المدن / الدويلات في اسبائيا 
المسلمة . لقد استرلى ألفونس السادس علل طليطلة . وفهم المعتمد أن دوره لن 
يتأحر كثبرآ » وأن المدن الإسلامية حى لو استجمعت قواها » لن تنمكن من 
مقاومة ملك قشتالة وليون » بطل الاسترداد الاسباني والمدافع عن النفوذ 
المسيحى . استعان أمراء اسانيا العرب بملك الرابطين يوسف بن تاشفين الذي 
كان » أي الجانب الأخر من البحر المنوسط » يسرد على كل البلاد المثدة من 
بوجي إلى سوس » ومن تفلالت إلى السودان . 

تجديدا لتقاليد الجهاد» عبر المضيق يوسفٌ ورجاله الصحراويون 
القنعون » کأہم رهان جئود حقيفيرن » وضم إليه صفوفه العساكر الأندلسية في 
ملاقة وغرناطة وإشبيلية » والتقى القوى المسيحية في زلاقة أو ساغرااس بالقرب 
من باداجوز » يوم 23 تشرين الأول / أكتوبر 10۸6 . كان الفونس قد أبلغ 
یوسف « ان یوم الجمعة هو يوم عطلة عندكم » ويوم الأحد عطلة عندنا ‏ فانبده 
المعارك يوم السبت» » فوافق يوسف على ذلك ؛ إلا أن الفونس هجم يوم 
الجمعة » فحارب يوسف والمعتمد بضراوة وبسالة . كانت المعركة كارثة عل 
المسيحين » نجا منها ألفونس مع 500 رجل بأعجوبة . وإظهارا للكرم 
الإسلامي » أدهش الفارس البربري الكبير العام بأسره » سحين عاد إلى افريقيا بلا 

و 

خوف إلفونس من قيام العرب بجوم جديد » فراح يهم بكل جدية 
بتجميع جيش, كبير» ضم إليه كل نبلاء قشتالة . وكان المعتمد قلقا ء فقرر 
عندئل استدعاء يوسف للقضاء بشكل حاسم ونهائي عل التنين المسيحي . ف 
يوسف الدعوة بسرعة . ولا عجز عن إلحضاع المسيحيين » ادعى لنفسه السيادة 
على اسبانيا المسلمة واتخذ إجراءاتِ وتدابير استقطبت حوله العامة وأهل الدين 
القربم » لکنا أقلقت الأمراء . عندئلٍ حالف هزلاء مع ألفونس ضده. فماركان 
من يوسف إلا أن حاصر قرطبة التي كان يتولى الدفاع عنما المأمون ابن العتمد ؛ 
فسلم الهالي مديتهم واستسلم ابن ا ملك الشاعر . ثم سقطت اشبيلبة وأسر 
العتمد وأرسل إلى طنجة . 
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عملي في نہاية 1091 » کان یوسف قد استولی على کل جنوب اسبانیاء 
وامتدت هیمنته حتی بلاد البالیار (و6٤٥816)‏ حیث ولاه بجکمون . 


سرعان ما تكيف الصحراويون القنعون وعاشوا في مناخ الحضارة 
الأيبرية . لكنهم في القابل كانوا ينقلون الثقافة الأندلسية ويزرعونها في ا مغرب . 
ولراقبة الجبال على أفضل وجه » أقام البربري الكبير عاصمته في مراكش » كموع 
متقدم . وحين توفي › > كانت وصيته الأخيرة » المفعمة بالحكمة العميفة ء توصي 
ولده بالتنبه لاقل اضطراب . فهل كان يرى بحدسه أل الفرق العسكرية المنتشرة 
في الجبال کان يکنا أن تطیح بمملکته ؟ کان خلفاؤه وانقين, ن مۇخراتېم 
امباشرة ؛ فلم يتتّهوا ها . فعادوا إلى اسبانيا وأحرزوا فيها ثانيةً الانتصار عل 
المسيحيين في أوفل ( ء#اءلا ) ( أو الولايات السبع ) حيث فُتل دون سائشو سنة 


108 . 
نهاية المعتمد 


کان دون سائشو في النامسة عشرة عندما فل » وكان الابن الوحيد 
لالفونس السادس ولريم زیدون » الأميرة المسلمة . وساد الأعتقاد لزن طویل 
أن هله الأميرة هي ابنة المعتمد التي قدمها للملك المسيحي كضبان لتحالفه معه 
ضد يوسف . والحقيقة أبسط من ذلك بكثر » فهي لم تکن ابنته » بل کانت 
کته . فعندما تل زوجها » الأمرن » وهو يدافع عن قرطبة في مواجهة 
الموخدين » هربت مريم زيدون عبر جبال السييرامورينا » إلى جال نفوذ ألفونس 
السادس » وصارت زوجته غير الشرعية . وهكذا كانت الأميرة الإشبيلية قد فرت 
إلى أرض الكفار » ومعها أرلادها الذين كانت قد انجبتهم من الأمون . هناك 
وثيقة مغربية تشهد على ذلك وتنتقدها . هلا ما وقع فعلا لكنة المعتمد بن عاد 
وللأرلاد الذين كانوا عندها آنذاك . ليحفظنا الله من شر الأعداء وفسبادهم |» . 
لكن أحفاد المعتمد وأمهم ارتدوا عن الدين الإسلامي واعتنقوا المسيحية . 
إلا أن العتمد المسكين » كان يرسف في أغلاله في طنجة . هناك ررايات 
محفوظة تروي أنه ظلّ على حاله وعهده . فقد وجه إليه شاعر حلي عدة أشعار 
يمتدحه فيها » طالب منه إكرامية » فأرسل إليه الملك المخلوع كل ما كان يلك في 
سجله ( 35 دوقة ) معتذرآ عن ضالة المبلغ . ولا تقل إلى أوغمات » سر من رسالة 
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تلقاها من ابتته بثينة التي كانت أخبارها منقطحة . وإليكم ترجة لرسالتها الموجهة 
إلى أبيها » فهي مهمّْة على غير صعيد ( راجع ديوان المعتمد بن عباد) : 
« لا تسوا أنني سجدت » أنا ابنة ملك من بني عباد . . 
اسرني رجل دون ان يقيم ي وزڻ لا يفعل ۽ 
وباعني کا تباع الجارية ؛ فاخلني آخر 
وحرمني من كل شيء إلا من الاحزان . 
أراد تزوججي لواحلٍ من أبنائه » طاهر القلب ؛ 
رفيع الاحلاق كسليل رجل شريف . 
هلا إلفنى مضى إليك . وأنت سترى ما هو الأنسب . 
ربا تستطيع يا أي أن تعلمني 
إذا کان عن کن اعتبارهم جديرين بعطفي ۽ 
الروميا كيجيا » أم الأمراء » ندعو لكم من كل قلبها 
بالازدهار والسعادة » . 
المؤسف أن بثيئة لم تكتب سوى هله الرسالة الشعرية التي وصلت إلينا 
ر ونقلها هئري بريز إلى الفرنسية ) . إن هذه الفتاة الرقيقة » الشديدة الاحترام 
لوالدها » والبالغة النضج » كانت أميرة شاعرة » تملك الوزن والنيرة » الفكرة 
البليغة والكلمة الناسبة . إل أن المعتمد اللي عاش عدة سلوات إضافية في 
أوغمات » مكبلا بالسلاسل والقيود » مهما منسيا » ظل يكتب الشعر حتى آخر 
أيامه التي انتهت سنة 1095 , كان يستوحي شعره من تقلبات أيامه وأحراله 
قدره » فکتب : 
« نحن الذين كنا نعتقد أن سيف الشباب لا يصدا ابد 
وکنا نتتظر آبار الراب وورود الر 
سهم لقزالعام ر 
وسنرتدي اللحكمة مع الثوب الغباري » . 
فيا له من شخصر, غریب عرف بالانافة ڏاتٻا كيف يردي في آن رداء 
الحكمة والرداء المذهب »> وكيف يتفلسف ويفلسف تعاساته بلطافة متناهية › 
ويقتل بالفاس وبلا جزع » الصديق الحبيب الذي كان قد حانه . 
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الفصل المشرون 


انطال الامبراطورية 


الأسبابُ 


كان اتساع الامبراطورية بالذات السبب الأول لتفككها وانحلا ها . 
صحیح أ الحلفاء كانوا في أيام الفتح الزاهرة » قد عرفوا كيف يفرضون 
سلطا حت على قادة المسبرات البعيدة . إ3 ن الحدود كانت متادية في البعد 
لدرجة ائه کان يلرم ثمأنية عشر شهرا للذهاب من أقصاها ال أقصاها» 
سمرفند اى سرغوسة . وکان لإ بد من ترك استقلالية لولاة الأمصار E‏ عن 
العاصمة » الأمر الي أذى حتماً إلى تفكك الامبراطورية وتجزئتها . كيف كان 
یکن للامر أن يكون تلف ؟ إ يكن هناك سلطة مركزة كفاية وقوية جد للحفاظ 
على تماسك تمع من الأمصار والقبائل ء بالغ التنوع والإمتداد . 

من جهة ثانية » كانت التجاوزات بكل أنواعها » لا سي حياة الحريم التي ' 
كانت تستنفد بسرعة قوة العقل وقوة اللجحسد معا » قد أدت إلى انحلال السلالات 
التي م تعد تنجب سوى أمراء معتوهين ومعاقين » أكثر ميلد لحياة المسرّات والبذخ 
منم إلى القيام بأاعپاء الحکم , وكان التسرّي اللاعدود يزيد من عدد الأدعياء 
الذين صارت مکانتهم مشبوهة جراء انعدام قانون ورائثة ثابت . ففي کل 
آن » کانت انقلاہات بلاطية لا تعد ولا تحصى » > تطیح بالسلطان ونقیم مکانه 
سلطانا آخر ؛ فلم يعد هناك تواصل عملي و|داري في جهاز الامبراطورية 
العملاق . كا ا الإنحلال الأخلاقي کان قد صاب الأمة أيضاً . فازدياد 
الأزوات وما ينجم عنها من يسار وبلخ وكسل » ومن تمر وبغاء > ومن إفراط في 
الرقص والغناء » وني الموسيقى والشراب » كان ما أثرهما البالغ عل صعيد 

239 


الطبقة الحاكمة . كان دم الفاتحين قد تيم وتموه في دم المغزؤين . لقد كانت 
ديناميكية العرب وخصاهم وخصائص رجولتهم في حالة انحلال . 

فوق ذلك » كان الاتحاد القائم على وحدة اللغة والعقيدة » ييل إلى 
الانحلال ؛ فحين استذكرت شتى الشعوب استقلاهما المفقود وتناقضاتبا وحقدها 
على السلطة المركزية » كان لا مفرّ لما من التسمم والتعادي والانجرار إلى المحارك 
الداخلية . ومثال ذلك أل الفرس » الأوفياء لذكرى مجدهم الغابر » لم يعودوا 
راغبين في الولاء للنظام الجديد . وكانت سورية تنتظر دائما القائد الوطني الذي 
يمكنه تخليصها من ربقة العباسيبن » وكان البربر قد احتفظوا بشعور قبلي عميق 
الحذور ؛ ولدى العرب أنفسهم ظل قائما شعور انقسامي قدیم ٻین عرب الشمال 
وعرب الحنوب . حتى ن العقيدة الدينية التي كانت قد صنعت الوحدة في 
الاس » راحت تترنح تحت ضربات المرطقات والزندقات . حتى أن الغلافة 
تنج من انقسامات أهل إلسنة ( اليمين ) وأهل الشيعة ( اليسار ) . فالشيعة كانوا 
يؤيدون قضيَة « العلوين » ضحايا العباسبين . وكانت أهميتهم ودورهم السيامي 
كبيرين دائماً على مر الأزمان ؛ وكان المذهب الشيعي الإسماعيلي قد ذهب إلى حد 
إقامة حلافة شرعية وحرة » خلافة الفاطميين في مصر » بين كان المذهب الشيعي 
الزيدي وراء قيام الإمارة البويهية شرق الفرات . كذلك » كان لا بد من أن 
يحسب حساب القرمطية » المعتزلة » الصوفية ومذاهب أخرى كثيرة » فلسفية أو 
دين . والواقع أن كل تلك الحركات أت إلى تفاقم الانقسامات السياسية 
والجغرافية ؛ فتراءى الإسلام عاجزآ عن جمع المؤمنين في جاعة متماسكة 
ومتناغمة . 

وعلى منوال الانقسامات المذهبية والعقيدية » راحت العوامل الاقتصادية 
تضغط بکل أثقا ما على التفكك الاجتماعي والأحلاقي . وعلى التوالي » صار 
الشرق جنة عدنٍِ أو راء > حسبا یکون مروبآ أو غير مروي . لکنا إعداد 
قنوات الري كان يستلزم تنظيما ورعايةً متواصلة » لا مكن لغير الدولة توفيرها . 
ولا صارت الأعہال سيئة ة التصور» سيئة الإدارة وسيئة التنفيذ » اقتربت المجاعة 
وتفاقم الفيضان والأمراض الُعدية . هناك أربعون داء وبيلاً حل في بلاد الإسلام 
على مدى القرون الأربعة الأولى » وقضى على الكثير من سكاا . إلا أن تلك 
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الأوبئة ل تصب النظام الضريبي الذي كان يتفاقم باضطراد مع تفاقم خطورة 
الاحوال ؛ فكان كل ملك يجرد رعيته من أملاكها وعاصيلها بلا خجل . كانت 
تلك التجاوزات عرفا یوما » وصارت قانوناً م الأيام فلم يعل-ثمة شیء 
يشجع الإنتاج » وبدأت تنهار الزراعة والصناعة » وكان كل ذلك يلحق الضرر 
بالخزيئة » التي سرعان ما وجدت نفسها عاجزةٌ عن تمويل صناديق الدولة . 

عندما لا يعود الاقتصادٌ قادرا على تحمل الحكم » نحل الحكم ويتعيْش من 
البقايا » فتكار المضاربات وترتفع الأسعار » وتندلع الثورة . 

التفكك 


كان ضعف السلطة المركزية يفضى حتما إلى تفكك الامبراطورية » فالولاةٌ 
الدين كانوا يتولون الأمصار البعيدة » لم يكن بینهم وبين بغداد سوی علاقاتِ 
محض شكلية » وكان وضعهم مستقل نسي » إذا جاز القول : ثم جاءت الفرصة 
المناسبة لحعله وضعا استقلالا اما » ووراليا . إن العدد الكبير للسلالات الي 
ستزداد على أطراف الامبراطورية » ثم في قلبها بالذات » م يكن سوى نتيجة 
الداء الوبيل . عمليا ‏ كانت الطرائق العريية » المنكيفة كبا رائعاً مع الفتح » 
غير مصلوعة للحفاظ على استقرار البلدان امفتوحة » وراحت الخلافة العباسية 
تموت بہطع . 

صحيح أن الأمون كان خليفة كبيرآ » بعد هزون » إلا أن المعتصم الذي 
خلفه سلة 833 » وجد نفسه مرغم » لتعزيز سلطته المهزوزة » على إنشاء خرس, 
حاص تار بكل عناية من صفوف العبيد الأتراك » الجنود الشجعان » المقاتلين 
بلا هوادة ؛ وهكذا صار 4000 يمهرون على أمن الامبراطورية . 

هكلا ء كان الأباطرة الرومان قد أرغموا على القيام بعمل ماثل » فكانوا 
يعتمدون على حرس من العبيد الأشداء . ولكنّ الحرس » في بغداد » كا في 
روما» سيغدو مع الزمن القوة الحاكمة الفعلية . وعلى غرار الامبراطورية 
الرومانية » لم تعد خلافةً بغداد سوى رجل مريض . ومنذ ذلك الحين » أخذت 
تنطفی»ء روید روید » عل مدى تعاقب الخلفاء الشرعيين أو المعترف جم 
نسبيا » الذين كانوا عملي ملوك من التابلة الحقيقين . ففي الامبراطورية 
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الآخحذة ف التفكك › راح رداءٌ الحضارات القديمة يرتقع مجددآ » وج 
الفرديات الأثنية العتيقة من خلال دویلات مستقلة داخل حدودها الطبي 
بسرعة نسبية وفقا لسلطان ولاتہم وشخصيتهم . هكذا عاد العام الثرقو 
البنية القدية التي كانت بنيته في مجرى التاريخ . 

كانت سانيا أول من أعلنت استقلا لما سنة 756 » وكان المغرب قد 
سنة 788 » ثم تونس سنة 801 . وني سنة 868 . کان ابن طولون قد استو 
E ES‏ . ومنل ذلك الحين لم تعد مصر تابعة لبخداد إل تر تبعية إسمية 

نعتق المصريون من سلطان بغداد »> وضعوا أيديهم على جنوب بلاد الك 
E‏ قرنين . .بعد ذلك بقليل » كان الامبراطور اليوناني » باسيا 
الثاني » قد استولى على بقية سورية » وللمرة الأول شهد الناس مسيرة طويل 
الاسرى العرب في سيرك القسطنطينية . وأخيرآ » 'استولى امبراطور آخر 
أرمينيا ؛ ففي الماضي كان العرب يواجهون التحدي بسرعة » لكن الأزمنة ١‏ 
فد تېدّلت . 

زد على ذلك أن الأمون الذي خلف هزون » أسهم في تف 
الامبراطورية » حين سمح لابن طاهر بحکم ولاية خراسان حكما ورا' 
مکافاء:ً له على قهره وقتله لشقيقه الأمين › إبن زبيدة وهرون . وبين 833 , 
توا تسعة خلفاء » وصارت الامبراطورية عل وشك الانجيار » ثم فة 
السلالة وجهها ائيا . وني عام 902 , قام « قائد القادة » » وهو من أ 
البلاط » بخلع المقتدر . وتسارع التفكك . 

سنة 928 » استولى الحمدانيون » وهم مسلمون شيعة » على شمال 
الرافدين » وعلى جزء من سورية » وانشأوا في حلب والموصل مركزين ثفا 
مزدهرين جدآ » واستولى البوهيون » وهم شيعة أيضا » على أصبهان وشير 
وحتى على بغداد سنة 945 . ومنذ ذلك الحين » لم يعد الخليفة سوى زعيم 
تحت أوامر حاكم شيعي . بوازاة ذلك . كان السامانيون (وهم + 
زرداشتیون ) قد جعلوا من بخاری وسمرقند مركزية كبيرين للعلم والفن » 
إبن سينا والرازي قد درسا فيه . أخحيرآ » قامت سلالة غزنوية في أفغانستان 
962 , واستولت على کل بلاد فارس والبنجاب . وعلل غرار کبار ال 
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السابقين » اجتلب زعيم السلالة » ممود» إلى بلاطه قي غزنة الشعراء 
والعلماة » لا سيا البيروني والفردوسي . 
الأتراك السلجوقيون : 

مئذ آمل غیر بعید » کان پتهیًا في شال آسیا الوسطی جو هجرة کېری ونکاد 
نقول جو غزو واجتياح ؛ فقد كان الأتراك السلاجقة يصنعون أسلحهم 
ويشحذونها . ولكن في إلوقت اللي كانت فيه بيزنطة تكافج لاحتواء العرب » 
كان المسلمون يبذلون قصاراهم لقطح الطريق على الاندفاع التركي نحوالشرق . 
رفي وقت لاحق » سيكون دور الأتراك في بذل الجهود القصوى لوقف الل 
المغولي . 

مھا کان المحال» سيعتنق الغالون دين المغلويين الذين قهروهم 
وسحقوهم » وسيجعلون من أنفسهم الأبطال المتحمسين هذا الدين . إن 
الظاهرة مدهشة » ولكنما غير نادرة في أخبار الإسلام وحولياته المضطربة . 
وسيكون الخال مالا بالنسبة إلى الأتراك السلاجقة » ثم بالنسبة إلى أبناء عمهم 
الغول في القرن الثالث عشر » وأحيراً بالشسبة إلى الأنراك العثهانيين في القرن 
الراب عشر . عملا » ف أحلك ساعات أهزية والغزو » سیحرز الدين 
الإسلامي أزهى انتصاراته . فقبل أن ير الأتراك نحو الغرب » انطلاقا من 
بحيرة باخوش ( ۲٤ه‏ )ه8 ) , كانوا قد أجروا علة اتصالات مع الإسلام 
وجعلوه بحتل بخارى سئة 990. وبعد 5 سنوات أطاحوا بالأسرة الاسانية . 

کان تقدمهم سریعاً » فهیمنو! سنة 1000 عل بخاری وسمرقند وترکستان . 
وفي سنة 1029 » قحوا كل بلاد فارس » في ظل طغرل . وتحضرراآ لتقدمهم 
المقبل » أرسل الأتزاك وفدا إلى الئليفة القائم » ليبلغه دخولمم في الإسلام . 
وعللى الغور أمل الئليفة بالخلاص من آل بويه » بفضل هذا الدعم القوي » 
فاستعجل قدومهم . سثة 1055 » انقض طغرل بك عل البويهين » ففروا 
امامه . تزوح الخليفةُ حفيدة طغرل » الذي جعله « ملك الشرق والغرب » سنة 
8 ,. ورای القائم أنه من الواجب منح مساعديه النشدّدين إقطاعة البلاد الي 
ميتمگنون من اقتطاعها من الجوار . 

وهنكذا ‏ راحت السلالاتُ الإسلامية تخضع › الواحدة تلو الأخرى ؛ 
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للسلاطين السلاجقة الذين تلقبوا بلقب سلطان ( سيّد ) . ولا صار الأتراك أقوى 
من الخليفة ذاته » حصروا دوره في نطاق ديني محض » وحلّت الامبراطورية 
ا 

إن حفيد طغرل » ألب أرسلان ر البطل قلب الاسد) حل محله سنة 
1063 واکتسح أرمينيا وجورجيا وسورية بلا مقاومة » ومکن اېنه ملیح شاه من 
الحلرل عله ( 1072۔1092 ) » وهذا بدوره سيغدو من اعظم سلاطين 
السلجوقيين . فقد احتفظ مليح شاه » الحكيم » بنظام, > وزير أبيه » الذي 
سيجدّد على مدى 30 سنة عظمة الاميراطورية وازدهارها ک) کانت في عهد 
الرامكة . ويرسم نظام في كتابه « فن الحكم » » اطوط الکری لسیاسته » ویشیر 
إلى واجبات الساطان والحكام ويأمر الجميعم باتباع السنة الإسلامية الحنيفة . 
والمؤسف أن هذا السياسي التنؤر قضى تل سنة 1092 على يد اسماعيلي ينتمي إلى 
مذهب كان يتهم نظام بالشيوعية . في الواقع › > ل يكن هذا المذهب سوى أخوية 
سرية متحصنة في قلعة آ موت ( عش النسر ) على ارتفاع 3000 متر في شال بلاد 
فارس . زعيم المذهب هو الحسن » الذي كان الصليبيون قد أطلقوا عليه لقب 
« شيخ » الجبل »> الذي جعلوا منه على مدى 35 سنة مركز للاغتيال » وللفن 
والتعليم في آن واحد . إل ماركو بولو الذي زار آلموت سنة 1271 » يصفه 
ويصوره كحديقة مأهولة بو سیداتِ وآنسات کل يتعايشن مع الرجال 
ويرضيهن » » فهو نوع من الفراديس ‏ > حيث كان يعيش المدمنون القبلون على 
تعاطي الحشيش . تلك كانت صورة الدار المخصصة دائما وأبدآ لمن كانوا 
يطيعون حت اموت . کانوا یلقبون بلقب شاریي الحشیش » الحشاشین:» ومن هنا 
جاءت كلمة « صاوووووه » في اللاتينية معنى « حشّاش » و« قاتل » » فكانوا 
اجون مضطهدي المذهب الإسماعيلي بوجي خاص . وفي سنة 1256 » قضى 
عليهم المغول بوصفهم عدميین إل أن امسلك سیستمر کمذهب ديني متجدد 
ومتعقل » محمل إسم النزارية خصوصاً في المند وفي بلاد فارس وسورية 
. وافريقيا . زعيم هذا المذهب هو الآغا خان ء الإمام السابع والاربعون حسب 
التسلسل من علي , 

غر أن الملكة السلجوقية راحت بدورها تتفت إلى مارات مستقلة » 
أبتداءٌ من القرن الثاني عشر . 
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الفصل الواحد والعشرون 


ليس في الإمكان الكلام على الحضارة العربية دون تناول الحملات الصليية 
وأثرها في المرحلة التي وقعت فيها . 


ا 


منذ أكر من 400 سنة » كانت المسيحية تتراجم امام الإنلام الذي کان 
يتقدم بقوة في آسيا وافريقيا » في صقلية واسبانيا . ومن التافل القول إن امشريع 
المائل للحملات الصاليبية كان في المقام الأول رد أوروبا الميحية على آسيا 
الإسلامية » حيث كان ضريح المسيح . 


ومذ عدة قرون ؛ كان الحج إلى الأماكن المقدسة ينل في نظر نصارى 
العصر الوسيط قيمةٌ رفيعة . كان ميشليه بختصر تلك القيمة بقوله : « طوي لمن 
يعود ! والأكثر طوباوية هو اللي كان يمكنه القول » وفق عبارةٍ جريئة لشخص, 
معاصر  :‏ أيها الربّ لقد مت لاجلي » وأنا أموت لاجلك» . زد على ذلك أن 
الحجاج کانوا پذهبون إلى احج جاعات » جماعات . 
إن تدمير حليفة فاطمي » سنة 1009 » لكنيسة الضريح الاقدس ؛ يبدو 
البب الحاسم للحملات الصليبية . في الواقع » من المفيد التذكير بان 
النصارى » حتى في المرحلة التي كان العرب يستقبلون فبها الحجيج أحسن 
استقبال - وهذه کانت قاعدتہم بوجه عام إغا کانوا يستاؤون لمجرد کون 
الأماكن المقدسة 8 يدي الكافرين . بيد د فكرة الحملات الصلية ربا ۾ 
تفرض نفسها بشكل حاسم » » لوم يكن هناك أسبابٌُ أعمق » سياسية ودينية ٠‏ 
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وحتى دنيوية بالذات . ومها يكن الأمر ء فإن الإسلام الذي ل يعد يشكّل أي 
خطر منذ تفككه » عاد إلى الواجهة مجدداً وصار فجأة ينل خطرا على البلاد 
ا ر ا کر ا الأتراك بتجميع المسلمين 
حول الإسلام . وكان يدو أن الجهاد قد استؤنف في كل مکان. ن ریا . ففي 
المشرق » استولى السبلجوقيون على بيت المقدس سنة 1078 » وعلى انطاكية سنة 
85 . وني اسبانيا » أحرز الرابطون سنة 1086 انتصار الزلاقة على الجيش 
ايحي . كا أن الأمبراطور اليوناني ألكسيس عندما رأى من القسطنطيئية سنة 
3 خيام جند سلان المعسكرين على شاطىء البوسفور المقابل » بادر إلى 
إرسال وفود إلى مجحمع پليزانس (١٥2۸ءنه!۲‏ )» للمطالبة بدعم المسيحين الغربيين 
لمواجهة الأتراك . ورات البلاد المسيحية أن الوقت قد آن للتخلص من ذلك 
الوضع . 
ولرًما رأى البابا في ذلك الأمر فرصةٌ سائحةٌ لإعادة توحيد الكنيستين 
اليونانية ( الرومية الأرثوذكسية ) والرومانية » النفصلتين منذ 40 سلة . ومن 
الممكن أن يكون قد رأى في الحملات الصليبية وسيلة لوقف حروب العصابات 
المتواصلة التي كانت تقسم الأمراء الإقطاعيين . وذلك من خلال توجيه اسهم 
الحربي نحو عمل. ديني ؟ كان أوربان الثاني يقول : « لا تكاد الأرض التي 
تسكنونها توفر الغذاء الكافي لأولئك الذين يزرعونما » وهمذا فإنكم تنذابحون . 
اسلكوا طريق الضريح الاقدس . . . وستكون مالك آسیا من نصیبکم » . 
من الواضح تماما أن فرسان العصر الوسيط الأجلاف لم يكونوا مدفوعين 
فقط بدوافع روحية . فالانتصارات الق کان النورمانديون قد أحرزوها سنة 1091 
على العرب في صقلية » كانت قد حصت السيحين عل العمل . وكان هناك 
دوافع آخجری لا تقل أهمية عن ذلك . فإذا كان بعض الأمراء الإقطاعيين لإ 
يزالون يبحثون عن مغامرة مجيدة ومفيدة > فإن الناس المساكين راوا فیها دواءُ 
لبهم أكثر نما رأوها تضحة . ومع ذلك لا یستطیم أحدٌ الإنكار ا الدافع 
الاكر للحملات الصلية كان بوجي عام التقوى الصادقة » وان الحافر الأساسي 
كان « تحرير قبر المسيح ٠‏ . 
توالت تسع حملات صليبية على فتراتِ متقطعة ما بين 1096 و1291 . وإنّ 
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تجمُع ذلك العدد الغفير من الصليبين - الذين قَدّر عددهم بحوالى 700000 » 
والدلالة التي يرتديا العدد الضثيل نسبياً للسلمين الذين ساهمرا فيهاء 
والدروب التي سلكتها الأرهاط وال ماعات المنداخلة ء وما كانوا يعانون من الام 
وتعاسات على تلك الدروب » باختصار إن فصول وتقلبات تلك المغامرة الحربية 
الخاصة بتاریخ أوروبا » لا تجال لإعادة رسمها هنا . فالصراع يتضمْن في حطوطه 
العريضة مرحلة غزوات الصليبين التي دامت 50سنة أيضا . والمرحلة الثالثة التي 
تشمل القرن الثالث عشر » تكؤنت من تعاقبات النصر والمزية لكل من الفريقين 
المتحاربين » وانتهت أخيراً بطرد الصليبين الذين اضط ٠١‏ للجلاء نہائيا عن 
الأرض المقدسة . 
غز وات الصليبيين 


انطلاقا من القسطنطينية التي كانت مركز تحنم الصليبيين › کانت طريقهم 
نر عبر آسيا الصغرى ٠.‏ وکان اتراك ورن قلع الطريق علبهم عند دور 
في حزیران / يونيون 1097 » فلم يفلحوا . إل المسير عبر هضبة الأناضول الجرداء 
القاحلة وجبال طوروس الحادة » شتت تجمعات الصليبيين الأول » لكله فح 
طريق آسيا الصغرى » وأخر دخول الأتراك إلى أورويا ثلاثمثة وخسين سنة . 


لقد ثبت العزائم وصول جحافل من كيليكية » أفضل تنظيما » فجرى 
غزو طرطوس » اديس » انطاكية وحلب » من جائب الصليبيين سنة 1098 . 
لْكنْ جيشاً ملفا من 200000 تركي » بقيادة أمير الوصل » » هاججمهم في انطاكية, 
وئي الفترة التي كان فيها الميحيون عرضة للمجاعة » ولا ينتظرون خلاصهم إلا 
من معجزة » جرى اكتشاف الحربة المقدسة » المدفونة في كنيسة ؛ الأمر الذي 
أعاد إليهم ماسهم وقوتهم الحربية في آن . هُزم البيش التركي وتشتت » وبعد 
سنة » في 7 حزيران / يونيو 1097 » كان 40000 قد بلغوا مشارف القدس . وفي 
5 توز / يوليو » بعد هجوم دام يوم ونصف اليوم » دحل جيشهم المديلة : عبر 
غودفروا دي بويون عل جسر للمشاة » وعبر النورمانديون من خلال ثغرة . كتب 
ميشليه : « في رعبهم الأعمى » كان الصليبيون الذين لا يقيمون للأزمان أي 
اعتبار » یرون في کل کافر يصادفونه في القدس » أنہم يقتلون واحدآ من قتلة 
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عيسى المسيح » . هكذا كانت الحالة العصبية والتعصبية للصليبيين الأوائل . 


انتخب غودفرو! دي بویون ملک » فلم یقبل سوق لقب حامي ( مدافع ) 
قبر المسيح . إنه محارب شجاع » وطد انتصاراته حين هزم في عسقلان جيشاً من 
0 رجل جاؤوا من مصر . منل ذلك الحين » تحققت أمنيات الصليبين › 
فبعد ثلاث سنوات من التضحيات الجسيمة » جرى احتلال الأراضي المقدسة » 
ثم جرى تقاسم سورية وفلسطين » فوؤزعت بين ثلاث دويلات لاتينية »> هي 
القدس وانطاكية وطراہلس . وما كادت تنشأ هذه الدويلات حتى راحت تتقاتل » 
وتقاتل أمراء حلب والموصل » وأتابك دمشق وخليفة القاهرة » الذين لم يكونوا 
أفل انقساماً من الصليبين أنفسهم . في الفترة الفاصلة بين المعارك » كان 
الصليبيون يبنون القلاع والحصون التي لا تزال آثارها الضخمة قائمة حتى اليوم . 
إل أن المعارك توقفت » وقامت علاقات حسن جوار . فقد أدرك المسيحيون أن 
اللسلمين ل يكونوا وثنيين كا كانوا يظنون » وان الاتصالات مديدة من شأنما أن 
تۋدي إلى مبادلات ودية أكثر وعلاقات صداقة أوسع 

وكان من طبيعة الأمور أن يتعود الصليبيون على تبني آداب الشرقيين وطرق 
عيشهم الأكثر تناسبا مع المناخ : لقد أغرتهم الحساسية الشرقية » فراحوا يلظطرون 
إلى لطافة اليش نظرة تلفة وانعقدت زيجات بين نصارى وعربيات » معمّدات 
أو غير معمّدات ؛ ونشأ التفاهم نفسه على صعيد المصالح الخاصة » فلم يكن 
نادرآ أن ری ملمون يتحالفون مع میحیین ضد أبناء دينهم ؛ في المقابل » کان 
ثمة لاتينيون يتقاتلون مع بعضهم ويطلبون عون الكفار ودعمهم . حت أن رحالة 
عریآً » إبن جبیر» يروي أن في منطقة عکا مبنی دیتًا کان یتقاسمه » دوریا » 
السلمون والمسيحيون لأداء شعائرهم . والمعارك ذاتما كان هما أثرها في نفوس 
الحاربين . لقد ولدت النفسية الفروسية تجاه العدو المغلوب » مع صلاح الدين 
الذي أعطى أروع الأمثلة عل العفو والترفع . ولا ريب أن ذلك أدهش النصارى 
اللين اكتشفوا آنذاك تفوق نخبة شرقية مهذبة » متنورة وذات تقاليد راقة » 
كانت تعرف فوق ذلك كيف تلقنهم أصول تقدمها التقني وتسد بوجه خاص 
ثغراتِ طب غربي بدائي وتجريبي . وكان لا بد لاحتكاك المليبين بنظام 
اجتاعي متطور جدا أن يولد لدييم التطلع إلى حرية فردية أك » والتزوع إلى 
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تحرير العقول والنفوس » الذي انطلق منه تحويل المجتمع الغري . لکن هذه 
المدنة المفيدة لم تدم طویاڈ ولم يتاحر رد الفعل الإسلامي وانقطاع العلاقات 
الودية . 

الرد الإسلامي 


ٳٺ رينو دو شاتيون الذي كان قد نهب قافلة إسلامية » وضع مشروعاً 
للقيام نېب حجاج مكة والاعتداء عليهم . فا کان من صلاح الدين » سلطان 
مصر ٠‏ المسلم ا متحمس » > إلا أن استبق المسيحي » إذ أنه م يكن بنتظر سوى 
هذه الفرصة السانحة » فغزا بملكة بيت المقدس واستولى على طبرية في الأول من 
موز / يوليو 1187 » وني حطین سحق جیشا مسیحیا من 20 ألف رجل کان 
مرهقا من جرّاء ا لحر والعطش » وعامل غي دو لوزينيانِ » ملك القدس » بكل 
إحترام جدير بأسير كريم ؛ إلا أنه أعدم ريلو دو شاتيون الشرس . في 2 تشرين 
الاول / أكتوبر سقطت القدس بين يديه . لقد کان صلاح الدين أك |نسانيةٌ من 
الصليبيين » فترك الحقد جانبا وأبقى على حياة المسيحيبن الأسرى . كان حليما » 
کا فيل ۰ فاطلق في وقتٍ لاحق سراح أوللك الذين م يتمكتوا من افتداء 
أنفسهم . 

وما عدا انطاكية وصور وطرابلس وبعض الحصون أو القلاع المعزولة » 
كانت فلسطين وسورية تحت حكم صلاح الدين في نهاية العام 1187 . وكان 
لتلك الكوارث صداها العميق في الغرب . فحمل الصليب أقوى أمراء بلاد 
المسيحية الثلالة » وهم امبراطور الانيا وملكا انكلترا وفرنسا . غرق فريدريك 
برہروسا على راس جیش, من مثة الف رجل في كيليكية وتشتّت جيشه . وکان 
ریکاردوس قلب الأسد أوفر حظا منه » فاستولی على قرص . ومن جهته تمن 
فيليب أوغوست من الصمود مام أسوار عکا وأقام جىرآمم الصليبيبن الاتيليين 
الذين كانوا قد بقوا في الأارض المقدسة . 

بدأ حصار المدينة في 27 آب / أغسطس 1189 » فهبٌ صلاح الدين 
لنجدتبا منذ اليوم الثاني لحصارها . ومن جهتهم وصل ریکاردوس مع إنکلیزه ۰ 
ووصل دوق النمسا مع بقية الا مان . كانت خيامٌ جيش الصليبن تغطي السهل 
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وکانت مراکبهم تملأ المرفا > فوق التلال المجاورة كان يکر جیش صلاح 
الدين . واستمرت الحرب بين طيلة عامين › واظهر کل فریق قدرة قتالية 
مدهشة . « لقد اشترك في هذه المبارزة الكبرى 600000 رجل ؛ ؛ تل 120000 من 
النصارى و190000 من المسلمين . وخاضوا تسع حروب كبرى وأكثر من 100 
معركة » . كانت تلك أعظم عملية حربية في العصر الوسيط . كان الصليبيون 
تفوقين بأسطومم وبعتاد حصا حربي كبر » وكان المسلمون متفوقون بوحدة 
قادتہم » وهذه الوحدة أمرٌ لا بستهان به . لقد استسلمت الحامية العربية الُنهكة 
يوم 12 تموز / يوليو 1191 . وعا جاء ني وثيقة الإستسلام الابقاء على حياة الحامية 
مقابل دفع 0 دینار بیزنطي ذهب » وإعادة الصليب الحقيقي الذي استولى 
عليه صلاح الدين في حطين . وما أن البلغ لر يُدفع في المهلة المحددة » فإن 
ريكاردوس أمر بإعدام الحامية الإسلامية البطلة . 


إلا أن مفاوضات سلمية أدت في 2 تشرين الثاني / نوفمير 1192 إلى اثفاق 
على تقاسم البلاد . فمُنحت السواحل للاتينيين » ومؤخرة البلاد للمسلمين . 
وأعلنت جزيرة قرص ملكة مستقلة يسودها الصليثيرن» وأقيمت في شال انطاكية 
ملكة أرييا الصغيرة على رأسها أمير أرمني وارستفراطية فرنسية . ول يعد الحجاج 
الذاهبين إلى القدس يتعرضون للنهب . ولتوطيد ذلك السلام » رأى ريكاردوس 
أن يزوج آخته » الملكة حنة الصقلية » ء لشقيق صلاح الدين ؛ وكان المشروع بُشير 
إلى تأمير الزوجين على القدس المحايدة ؛ إلا أن المشروع 8 م يجح > 
وعاد ریکاردوس إلى انكلترا دون أن يتمكن من دخول المديلة المقدسة 


نهاية الحملات الصليبية 


في مطلع القرن الثالك عر » استولت حلة جديدة على دمياط في مصر » 
ثم انسحبت منها . في سنة 1219 حصل فريدريك الثاني على القدس بالاتفاق مع 
سلطان مصر ؛ غير أن المدينة سقطت مدا في أيدي المسلمين سنة 1244 . بعد 
نشوب خلافاتِ بين النصارى . ثم إن , حملة صليية جديدة بقيادة سان 
لويس » استولت نجددا على دمياط وسارت إلى القاهرة » إلا أن إنهاك الفرسان 
الفرنسيين وفيضان النيل وانتشار الأوبئة كالطاعون وسواه » أجبرهم على 


250 


التراجع . ولا كان ملك فرنا في مؤخرة الحملة » فإنه وقع أسيراً . ولم بُطلق 
سراحه إلا مقابل الإنحاب من دمياط ودفع مبلغ ضخم ؛ وبعد ذلك واصل 
القتال » وجذّد الحصون والقلاع التي كان الميحيون لا يزالون بحتلونما في 
سورية » ثم عاد إلى فرنسا سنة 1254 , لأنه لم يتلق التعزيزات التي كان يتتظرها 
منذ ثلاث سنوات . ومات سنة 1270 مصابا بداء الطاعون » خلال آخر ححملة 
صليبية شنها على مدينة تونس هذه المرة » بشكل خاطىء . 

استهل بيبرس سلسلة السلاطين الماليك » الذين وجّهوا آخر الضربات 
للصليبيين . فحرر غزة سنة 1263 » وقيسارية سنة 1265 , ويافا وانطاكية سنة 
۸ , وأمر بتصفية حامية هذه المديلة الأخيرة واسترق مئة ألف اشخص . 
وهاجم خلفاؤه مدينة عكا بوسائل قوية واستولوا عليها سنة 1291 فقتلوا حراس 
الميكل الذين كانوا يدافعون عا . وبعد ذلك » جرى تحرير صور وصيدا 
وبیروت وطرطوس » وجرى قذف آخر الصليبيين في ابحر . 

لقد فشات الحملات الصليية في تحقيق هدفها » لكنها م تذهب سدق . 
لقد عرضنا سابةاً أثرها الحضاري في المجتمع الأوروي » لكنها م تخلف في الشرق 
سرى انقاض ضحخمة وشعورا بالرارة لم تلتلم جراحه بعد . 

صلاح الدين 

اتسمت الحروب الصليبية . ببعض سات البطولة والشهامة » ولكنها 
اتسمت » بكل اسف » بسات الرحشية أيضا > لأن الشراسة » وكذلك 
الشجاعة , لم تكن وقفا عل أي من الفريقين الححاربين . فمن بين الرجال الڏين 
تصادموا في هذه البارزة العملاتة » يستحق البعض أن بلط الضرء عليهم › 
نظرا للقيم التي يلون . وذلك ليس بسبب شجاعتهم » وقد كانت عملة رائجة 
في وطيس العارك » بل بسبب ما بقي في التفس بعدما بهد الفضب : ببب 
اخصال التي تشكل غنى الإنسان وأحلاقيته الحقيقية الرفيعة ‏ والفضائل الي 
أسهمت حقاً في تطوير الحضارة وظلت من أبرز مواصفاعا . 

إن صلاح الدين في المعسكر الإسلامي وسان لويس في معسكر النصارى ٠‏ 
زان بوصفه] من اهم دعائم العدل والحق » الدعائم اللابتة والدائمة . فها 
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شاهدان على ترفع أخلاقي كبير ي الظروف الأساوية أحيانا » لدرجة أل شرف 
نفسیھ) کان يفرضه) حتی على أعدائها . إن سان لويس يدرس في تاريخ 
فرنسا » أما صلاح الدين » الذي يعد واحدا من أهم أبطال الإسلام المقدّسين » 
فهو يدرس في نطاق الحضارة الإسلامية . 

املك . الناصر » صلاح الدين » استحق هذه الألقاب كلها وبجدارة 
تامة . ولد سنة 1138 » من أصل كردي ؛ وکان مند مطلع شبابه قد تعلم فن 
القيادة على يدي أبيه » حاكم بعلبك ثم دمشق » وفن الظغر في ميادين القتال . 
صار وزیرآ في سن الثلاثين ثم واليا على مصر »› واستولى صلاح الدين على سورية 
بحفنة من الرجال . بعد وفاة الئليفة الفاطمي الذي ترك 12000 امرأة وثرواتِ 
هائلة ۽ قام صلاح الدين بوزبع کل شيء » دون ان يترك لنفسه آي شيء منہا . 
صار صلاح الدين سلطانا سئة 1175 » ففرض العدل وبنى الجوامع والمدارس 
والمشافي والجامغات » وشجع العارة وحفر القنوات وابتنى السدود وانشاً شبكة 
ري واسعة » ومع ذلك عرف كيف خض الضرائب . 

وعلدما استؤنفت الحرب مع الفرنح » انتصب بطلا اسلاميا واستولى على 
معظم المالك الاتينية في المشرق . لقد كان ماربا كريا . فقد أطلق أسرى 
القدس بلا فدية » بين كانث العادة تقضي بقتلهم . كا أنه عفا عن الملك غي دو 
لوزينيان الذي ل يف بوعده عدم استثناف الحرب . إن الشواهد على كرمه وحلمه 
لا حمى » ومع ذلك فام ريكاردوش'قلب الأسد » وبعد 4 سنوات من موقف 
صلاح الدين الفروسي في القدس » بقتل 2700 أسیر مسلم لم یتمکنوا من دفع 
الفدية في عا . .. هذا ولم يعرف عن صلاح' الدين سوى الم بكل خصاله 
وفضائله . 

كانت المعاهدة العقودة بعد الاستيلاء على عكا تنص على تتع المسيحين 
بحرية الذهاب إلى الأماكن المقدسة دون أن يدفعوا أية ضريبة أو غرامة في أثناء 
الحج . ووفى صلاح الدين بوعده » فكانت أساليبه بالغة التهذيب واللياقة ما 
جعل الحجاج يتوافدون بكارة لزيارة الضريح المقدس . واحتج ريكاردوسٍ عل 
ذلك وطلب من السلطان أن يأذن فقط لأولئك الذين قد يزصي بهم . وکلن رد 
السلطان أنه لا يستطيع » ضمربا » » طرد عدو کہیر من الحجاج « کانوا قد ترکوا 
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أهلهم وأصدقاءهم » في بلادٍ بعيدة جدا » وجاؤوا إلى بيت المقدس لإشباع 
حاجتهم الديية » ! . و 

كان صلاح الدين شديد الكره للمجادلين والمتكلمين والغييبن وأوللك 
الذين كانوا يعكفون على دراسة اللاهوت المدرمي ( السكولاستيكي ) . کا کان 
يزدري الفلاسفة والشعراء وأهل الأدب › لکئه کان یستمتم کا بالاستاع د إلى 
أحاديث النبي وسيرته » . وغالباً ما كان يقرأ ختصر الفقه والقانون للرازي 
يصفه ا لمؤرخون المسلمون بأنه وادع ومتواضع » ورع ومتحرر » جنلود ومتسامح . 
کان اعتداله وحلمه مثالین » ا کل ملک نا ر ار نامات 

بعد وفاته » ل یکن في خزنته سوی دینار و 47 درها . ومع ذلك کان في 
تصرفه عائدات هائلة في مصر وسورية واليمن والولايات الشرقية . إلا أن كل 
تلك العائدات كانت تستخدم للتخفيف من تعاسات تلك الشعوب « التي دمرها 
رعبٌ احروب والزلازل » . کان يوم وفاته سئة 1193 يوم حدادٍ عام . فنعاه امد 
الكاتب بمذه الكلهات : « لقد ذهبت القيمة ذاتها . . . ونضب ينبو الرحة 
والكرم . .. وغابت كل فضائل الحياة ولطائفها . الساء تلبدت بغيوم سوداء . 
ورم العام من زينته وبہجته حين حرم من سلطانه الوحيد . وفقد الإسلام أقورى 
سن له ۲ . 

جمیم البلاد المسيحية اعتبرت صلاح الدين ال جدیرا" بالکبار الكبار . 
وکان الإیطالیرن » بصوت دانتي » یمجدونه کسلطان لا يقل تحررآ عن 
الاسكندر . وسوف يبقى في الأعالي على رأس أبطال الأزمنة القدية : 


Solo en parte vidi il Saladino »‏ « 
لقد وصفه الا ماقي دا دوبازوخس بأنه : 


Princeps quidam; nisi foret extra fidelium ErCECM,CETCEIUS « 


أما الإسبانيون فقد رأوا فيه رفعة الشخص الذي بلغ مبداأً الكال الأخلاقي 
حسب تصور ٠‏ الإنسان الجوهري » . كا كانت العادة تقضي بالقول في القرن 
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الخامس عثر . إن « الإنان بذاته » » ک| يقول دون جوان مانويل » هو في 
مقابل تعريف الشىء بذاته » مناط بصفة إنسانية لا تنوفّف على قوته ولا على 
شرفه . وحسب عبارة أونامينو إلقوبة »> لين صلاح الدين «سوى إنسانٍ 
كامل » . وكان الإنكليز رومانسين جدا في هذا الموضرع » فصار صلاح الدين 
وريكاردزس قلب الأسد في نظرهم موضوع خرافات روائية لا لضب معينه ٠‏ 
فوصفوا كليه] وامتدحوهما كممثلين للفروسية . وكان الفرنسيون يشعرون بوجود 
رسالة إلمية » فرآى جيلير دو نوجان أن الحملات الصليبية كانت : « مآثر إلمية 
حققها الفرiٺيùg t gesta Dei'per Francos‏ ؛ .كلهم يتأخحروا عن اکتشاف 
صلاح الدين » معترفين بأنه « زهرة لياقة وكياسة » » فوصفوه بأجل صفات 
الأتقياء . وقبل خمسة قرون من إعلان بطل كورناي « كانت كثيرة الفضائل لدرجة 
أنها م تكن مسيحية » » كان الفرسان الفرنسيون يأسفون لان صلاح الدين لم يكن 
ميحياً . وإن هذه الفكرة الجامعة راحت منذ ذلك الحين تطرد من قلبهم أي 
شعور بالحقد تجاه صلاح الدين الذي لم يكن خصمهم إلا من باب الوفاء معتقده 


ودینه . 


الفصل الثاني والعشرون 


حى في قرون الائحطاط تلك > ظل الإسلام حافظا على الكانة الأرلى في 
العا | ويكن تصلیف السلاطين السلاجقة الأوائل ووزرائهم بین افضل رجال 
الدرلة في التاريخ .ل علم صلاح الدين السياسي والعسکري لا يقل مثزلةً عن 
علم معاصریه ریکاردوس قلب الأسد وفريدريك دو هوهنجتاوون ( عل 
Hohenstaufen‏ ( وسان لويس . لا شك أن هژلاء الملوك دفعوا الأرثوذكسية 
الإسلامية إلى حد اضطهاد المرطقات الإسلامية » لكنہم أظهروا تساعحا کبیراً تجاه 
مذاهب الامبراطورية الأحرى » لدرجة د طوائف مسيحية تنتمي إلى بيزنطة 
كانت تستعين بتلك اللاهب لمساعدتما في مواجهة الحكام الذين كانوا 
يضطهدونہا . زذ على ذلك أن حكمتهم على الصعيد الديني دعتهم إلى الحدّ من 
غلو الفلاسفة رال وضع الفلسفة في الثلاجة لأجل, معن »› في المقابل > کان 
عصرهم عل الصعيد الفني لا يقل قيمةٌ ومكانةٌ عن العصور التي سبقته . وني ظل 
تأثبرات شت . خصرصا المسيحية » أخحذت العارة تتحرر کثر فأکر وبشکل, 
أشد سطرعا ؛ وكان السلاجقة والأيوبيون والماليك » في مصر والمشرق »› قد 
طبعوا فن العمارة بطابم صوفي كانت تفتقر إليه » فيا له من عصر عجيب » عصر 
صعود وانحطاط » عصر شراسة ولطافة . 

لحن الطالع ء كان للفن السلجوقي قرة لطافة تعوض عا كان يفتقر إليه 


فن العمارة الفارسي . وقد تجسدت حصيلةٌ انصهار هذين الفنين في قصور وجوامع 
من طراز جديد » تسودها أناقة الخط وجرأته . والحدير بالملاحظة أن الفن 


الغوطي كان في الفترة نفسها قد بدأ يزدهر في فرننا . فهنا وهناك كانت ترتفع › 
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كثيرة ومديدة » الشواهدٌ الفنية على عصر ديني » عصر إيان ديني رفيع حقآ » 
ولكنه ميب للامال أيضا » لأنه قاد رجال تلك الشعوب بالذات إلى التجابه 
بشکل خطیر جدآً فی شاحات القتال . وعلى هذا النحو كان ذلك الخال يتقلب » 
فهو تارة كان يصنع الحاربين الأاشداء » وتارة كان يصنع العارين المفعمين 
بالشجاعة والحزم . 

إن إلقاء نظرة على تطور فن العارة لن يخلو من فائدة . فمع تقادم الأزمنة 
وتثبيت ركائز عقيدة دينية متينة » م تعد الجوامع تتخفى داخحل باحة » فهي تتميز 
الآن بواجهاتِ ساطعة » وترتفع نحو السماء وتتكلل بقبة ومآذن . وتكاثرت 
الأقؤاس والعقود والقب وانسجمت قي مجمُم منسجم » ذي أبعاد لطيفة 
ومتباغمة . والافج الأول لتجلي ذلك الفن المعاري » تجتمع في جامع آني 
(أصه ) » عاصمة أرمينيا آنذاك . فقد شيد هلا المجامع من بداية الاحتلال 
السلجوقي » وكذلك الحال بالنسبة إلى آثار ايقونيوم ( قونية اللحالية ) . كما لا يزال 
في الإمكان الإعجاب ف هذه المدينة الأول بجامع علاء الدين الكبير » وراجهة 
مدرا دو سیرتجلي المنمنمة . 

ولا یزال هناك من العصر السلجوقي جامم الموصل الكبير › رجامع 
المستنصز الكبير في بغداد » وأثران جنائزيان : برج طغرل بك في الي وضريح 
سنجار في مرو » وثلاثة حاريب في مدان وقاشفان وهيدنة . إل أن جامع الجحمعة 
في أصبهان يبقى » بلا ريب » رائعة ذلك الفن الجديد . فقد بدأ بناؤه سلة 
وتواصل على امتداد عد قرون » على نحو من الكمال جعل بعض عناصر زينته 
الداخلية تعد من أروع لطائف الفن المعاري الإسلامي . وبقي في سورية من 
العصر الأموي قلعة حلب الرائعة وجامعها الكبير » ومسلة صلاح الدين في 
دمشق » بالقرب من جامم الأمويبن 4 هنا يفا 0 رلت الجوامم وتکیفت م 
الحاجات الجديدة للشبية الطالبية . واليوم تلحق بها أربعة أجنحة متعامدة في كل 
نها حاضرات لتدريس القانون والفقه . وفوق كل جناح مثذنة » وني الوسط 
تنتصب بجلال الكتلة الصخرية للقبة الكبيرة . كا أن قلعة القاهرة وأسوار المدينة 
ترجع إلى عصر صلاح الدين ( 1183) التي أكملها خلفاؤه في وقبٍ لاحق » 
مستعملين حجارة الأهرامات الصغيرة » لأن الحجارة نادرة في بلاد الطميّ . 
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ولئن كان الانتاج » من الوجهة الفئية وحصوصا المعمارية » كان وفيراً في 
مصر على نحو م تشهد مثيله منذ ألف سنة » فإن أصالته وجودته تعدّان مرموقتين 
وغير قابلتين للتصور في .ظل نظام دم وحدید » وفي خلال عصر ۔صراعات 
متواصلة . وسبب ذلك أن خلفية ميراث فني ظلت راسخة في أعاق هذا البلد 
المنطوي على ذاته والبعيد لحسن حظه عن حركات المجرة الي تعیث فساداً بکل 
شيء وتجرف معها كل شيء . فالغزو المغولي ذاته » وعلى الرغم من كونه مدمَراً 
للشرق » كان مفيدا لمصر » بمعنى أنه أرغم الفنانين والحرفيين على المرب من 
بغداد واوصل » من حلب ودمشق » لكي يقيموا في الناطتق المؤاتبة أكار لهارسة 
موهبتهم وفنهم . ومنذ ذلك العهد» راح يتطور نموذج الجامع / المارسة » 
المستررر من سورية » إلى درجة الكال وصار النموذج الأناسي للمآذن المصرية 
التي تظل الأجل بأشكاهما الباسقة ولطافتها وروعة زينتها . ويكن للمرء أن يتامل 
في جدرانما المشيدة فوق ركائز حجرية خنلفة الألوان » وفي رسوم تنميقها 
وزخرفتها وعمارتها ونقوشها المذهبة . في كل أرجاثها يسطع اللون والضوء . 
فليس هناك جوامع ولا أضرحة ملوكية i‏ وهي مزينة بفسيفساء براق ولوان 
هشرقة . والاأبواب الكبيرة هي من البرونز الدمشق » واللوافل غنية بالرجاج 
المزخرف » حيث تناوج ہاستمرار حرکات الأضواء > والظلال . وحينا يتعب 
النظر من التامل يسعى إلى المروب نحو أفتي بعيد » غير أن الزخارف العربية 
ورسوم الكتابة الكوفية سرعان ما تجذبه إليها من جديد عبر لطافة الرسم وفخامة " 
الخطوط المنحنية البديعة . 

هناك ظاهرة تناقضية » مدهشة بمفارقاتما » تتجل من نايا هذه الحضارة 
المشرقة . فمن جهة > هناك رهافة قوم م الفنانين والادباء والفلاسفة » ومن 
جه ثائية هناك شراسة وقماوة السلاطين الماليك الذين كانوا » على الرغم من 
عقليتهم الجاهلة والفظلة » ملهمي وعركي عصر من أزهى عصور الحضارة 
العربية . 

وهكذا تعاقب برس على بناء الجامع وا لجامعة اللذين لا يزالان بجملان 
اسمه حتى اليوم ؛ والمنصور وابنه الناصر المخلوع مرتين عن العرش » والذي 
صمد في حاولة خحلعه الثاللة ( 1293 -1340 ) ء اللذان أمرا ببناء مشفى وثلائين 
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مسجدآ ومدارس ومناسك وأقية وحامات عامة . والناصر د ذاته هو الذي شرع 
بشت القناة العملاقة التي تصل اليل بالاسكندرية . وقد جن لإنجاز هذا 
العمل الجليل أكثر من مئة ألف رجل » فكان دليل أفضل من أية فكرة أخرى على 
تطور مفهوم العظمة والخلود الذي كان لا يزال سائدا في نفس السلاطين 
السلمين . ففي ذلك العصر » كانت القاهرة مشهورة كحاضرة عامرة » أكثر 
حيوية وازدهارآً من كل مدن الإسلام المشرقي اعتبار من القرن الثالث عشر . 
فكان النيل المادىء والقنواتُ مفعمين بالراكب التجارية أو السياحية . وكانت 
الحدائق العامة المكتظة بأشجار كثيفة وسوداء » والمحاطة بالآلاف من أشجار 
النخيل ذات الأقراط الثقيلة الحمرء أو الذهية » حف بان فخمة ومآذن أنيفة 
وسامقة . وكانت الشوارع تضح بالحياة والحركة » رتعج يها الالوف المؤلفة من 
الناس الذين يتنقلون من مكانٍ إلى آخر بصعوبة » إذ غالبا ما کان المارٌ يضطرٌ 
للوقوف جانا » مفسحا المجال أمام قوافل المجال المتواصلة » المحملة بمنتوجات 
ثمينة وبضائم وفيرة . وع جانبي الشارع › » يظل الناس متسمرين تحت أشعة 
الشمس » وسط الضوضاء وني مناخ من الغرائب والعجائب . ولا يرى المرء من 
هذه المنازل » ذات الداخل المدهش .» سوى الحداثق المغلقة أو الباحات الوارفة 
الظلال » ونوافير اليا والمصاطب البيضاء .ا الزينة الت لا نظبر ها » زينة 
الاذن التي لا تعد ولا بحم والنظر ا جيل الذي لا بس في قلعة صلاح الدين › 
فهي تشمل کل شيء » من مباني المدينة وسطوحها » وتنفرد بذاتہا کأنا رؤية 
خيالية في سماء مزدانة بالنجوم » وتستحم ليلا في ضوء القمر . 
العصر الوسيط الأثور 
( القرن 15-11) 

لقد اسهم تفكك الامبزاطورية في تشجيم الآداب » حین زاد عدد بلاطات 
الأمراء وعدد اة الأدب ورعاته . فقد كانت كل سلالات امالك . الكبرة 
والصغيرة » راغبةً منذ ذلك الحين في مواصلة عمل العباسيين في المجال الاد . 

انه العصر ال أثور الذي يشمل العصر الوسيط » من القرن الحادي عشر 
حى القرن الخامس عشر » والذي ظل الحب في خلاله » وبكل أشكاله , 
الموضوعة الرئيسة للشعر العربي ؛ فمع إبن خفاجة صار الحب عجائبياً , 
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ومتجسدآ في وصف لطيف لليء الحبوب : 
« رايتها تخلع معطفها فرحت أعائق هذا اليف 
الذي استل من مده ! 
. . . يا لطوها الفارع » وتألقها وبروق نصلها ! » . 
وصار القلق وال خوف من الحب » مع إبن شرف » يلهمان الشعر الحزين 
١‏ أثقلت ضعفي بوزر الحب 


مئل حمل جسم رقبق حلا كيرا . 
أحاف حبك » بسبب إذلاله بالات » 


مثلما يخال الرَاجل من الملاح ٠‏ . 

ا ابن حرم ۰ امقوي سلة 1064 » فهر العاشق العاطفي الذي بتلدّذ 
بانتظار المرعد خافقٌ القلب » يتوه ويتعاّب » » يصلي ویدمددم . 

د شکوتہا بصلا لمل اله يغفر لي 

کل خطایاي إذا ما صلیّت بتارو شدید » . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر نصوصاً أخرى » إلا أننا نخشى أن نجد 
أنفسنا أمام المواضيع ذاتها والغنى الإلمامي نفسه » لذا سنكتفي بإشارة حاصة إلى 
حب المتصوف ٤‏ المغرط والمشبع بالرارة وازن والتعطش : 

عندما قلت : 

أوردني العدٌ موارد التهلكة » 

قلت : 

لولا البعدٌ لا كان للحب جاذبية . 

ولا قلت : 

انظري هلا القلب اللي حرقه الوجدٌ . 

قلبِ : 

إن ميب الوجد هو الذي يطهر الفؤاد . 
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وعندما قلت : 

م ارتب إثما » 

قلت : 

حياتك ذاتها إثم . وما من إثم آخر يشابه هذا الإثم . 

الواقع أن هلا العصر الأدبي كان له موضوعات أخرى غير الوجد . ومع 
مرور الزمن » كان لا بد للمؤرخ من فرض نفسه » بدوره » نظرآ لضرورة جمعم 
الأحداث الغابرة وحركات الرجال المشاهير . 

إن أهم كتاب وضع في هلا الصنف كان ١‏ وَفيات الاعيان » لإبن خلّكان 
( 1211 1282 ) . فهذا الكتاب يحتوي على السير الطريفة للثانمثة إلى تسعمئة 
شخصية إسلامية بارزة . وعلى الرغم من دقة الكتاب ووضوحه › فإن مؤلفه 
عحمود إبن خلکان يبه القارىء إلى ا الله لإ يشا « أن يكون هناك کتاب 
معصوم » ما عدا القرآن » . ووضع معاصره البوصيري ( 1211 -1294 ) قصيدة 
« البردى » الشهيرة في ماح الي » التي لا تزال تی في الآنم . وقد كتب الأمير 
المملوكي أبو الفداء ( 1273 -1331 ) سيرة نبوية . وهناك عدد آخر من الكنّاب 
الذين یسردون حياة الفلاسفة والعلاء ومشاهير الرجال الآخحرين ۽ هذا وقد نسي 
محمد عوفي » مثا » - أو تجاهل كا هو الحال أحيانا بين الزملاء - أن يذكر عُمر 
الام » رغم اله کان قد عاش قبله بقرن . 

عُمر الام 
يبقى اسم. عمر الخيام أول اسم 4خطر على البال » عندما نذكر الشعر 

الفارسي ا أنه يعد في بلاده کواحٍ من أعظم رياضي العصر الوسيط 0 
وال اشعاره تعد من تسليات العام . 

إن آلجفي » المعاصر للعوني » وكاتب السبرة الذي كتب حياة 414 فيلسوفا 
وعالا » يرى أن عمر النيام ‏ لا نظبر له في علم الفلك والفلسفة » رغم تكتمه 
الشديد وتجنبه تناول موضوعات حامية جدا ۰ تناو مباشرا . کان الخيام سعیدا 
في المجال العلمي . لكل حورب بشدة بسبب كتاباته اليتافيزيقية . وقد سعى 
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الصوفيون إلى اكتشاف رموز صوفية في شعزه > إل أنيم ندّدوا به في نباية 
المطاف » بوصفه أكر مفكر حرفي عصره . كان القرن الثالث عثر يعدّه فيلسرفا 
ملحداً . واليوم » ضاعت أعماله الفلسفية » > وم يعاود ججمعها إلا جزثا » وعلمه 
الجړري جری تباوزه » وتفوه اللي کان دق من تقوينا م يعد ذا قيمة » فلم یق 
مله سوى رباعياته المشهورة عاليا والمحبوبة التي ترجمت إلى كل اللغات . إن 
الرباعي » كا يدل إسمه عليه » شعر من أربعة أبيات . فالفرس لا يرتبون 
الرباعيات ترتيبا فكريا أو موضوعيا » بل يرتبونها ترت أبجديا ؛ وهناك ألوف 
الرباعيات في الادب الفارسي . وني أوكسفورد هناك محطوطة فارسية لرباعيات 
عمر اليا تعود إلى العام 1460 . ولكن بعضها منسوب إلى أي سعيد » وبعضها 
منسوب إلى ابن سینا » وليس في إمكاننا التأكيد بيقين أن كل الرباعيات المنسوبة 
إل عمر هي حتا له . فالرباعيات الشهيرة ة اأوسومة بالتفاؤل تارة وبالتشاؤم تارة ‏ 
تكرر الكلام على عبثية أمور هذه الدنيا » وتنتقد النفاق والحقد » وتتغنى با حمرة 
الوردية اللرن» . هل کان عمر الخيام صوفاً > مفكرآً حرا » أ کان 
اشتراكيا ؟ من الممكن أن يكون ذلك كله على التوالي ! .. . . لكنه كان أيغا 
أبيقوريا هادا » مولعاً بأفكار أصيلة وأحلام » وکان شاعرا حقیقیا بلا دن 
ریب . 

ما أنا إل طين حلقه الفنان الإهيي 

وهو يعلم ما ستصنعه يدي . 

والحال » ما من خطيئة ترتكب إلا بأمره . 

فلماذا إن › ا لجحيم في النهاية ؟ 

هيا » فلتترك المستقبل » ولنترك أحزاننا المجنونة 

وا بالحاضر العابر واللطيف جد ! 

f‏ العاشق والمخمور لو رما ف الثار 

لصار الفردوس فارغا مثل يدي . 

وحدّه المخموريفهم لغة الورود 

ولا يفهمها الناس المساكين بأفكارهم السوداء . 
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وها هي ليتي قد نظّفت عتبة الكهف . 

لإ يكن من المعكن أن تتفل ذلك إرادة الصوفين الاشد غلوا ء لان الامر 
لا يعلى هنا بشراب غيب أو بشمل يولّده الحب الإهي > بل تعلق باکر 
الباخومي الذي بحدثه عصير العنب ( الخمر) بشدة . 

كان عُمّر قد ولد في نيسابور » وهي مدينة ملكية في تخوم الصحراء المالحة 
الکبری . يدل اسمه د الخام » على « صانع اليم » . توفي سنة 1214 » وإليكم 
ما يرويه عنه نظام الرُوضي : 

«في متتصف الوليمة التي أولناها معا ( سنة 506 هجرية ) سمعت عُمّْر 
يقول » و« هذه حجة حقيقية » : « سيكون قبري في مکان تتساقظ فيه أزهار 
الأشجار مرّتين في السئة . وبدا لي هذا القول غريبا لا كن تصديقه » رغم أنه 
کان مووق عندي » إذْ لا يكن لرجل كهذا أن يتفوه بكلام فارغ . وعندما 
وصلت إلى نيسابور سنة 530 هجرية » كان قد مضى 13 سنة على فقدان هذه 
الدنيا لعمر الخيام . . . فمضيت لزيارة ضريحه . .. كان قائماً بالقرب من 
جدار » وكانت فوقه أشجار الإجاص والدرًاق التي تؤرجح أغصانہا ليتساقط مها 
عدد کیر من الازار ونی غرریه که . عندها تذکرت ما کان يقول لي ( منذ 
4مة ) :... ورحت بكي > لاني لم ار على وجه الأرض العمررة شخصا 
مثله ) . 

كان عمر قد عاش 85 سنة ؛ ورباعياته البالغ عدد .' الفا ومثتي رباعية » 
حت لو تجاسر المرء ء على القول إنها صادرة كلها من معين واحد » م تلعب سوى 
دوړ ضئیل ف تلك الحاة الطويلة » المكرسة برجه حاص حل المعادلات 
التكعيية , ونقد مصادرات إقليدس الاقل أهية ء حتی في نظر الرياضى . من 
عبر وروده . 

انحطاط أدي 

إن تكاثر امالك كان قد شجع في آنٍ نمو النزعات القومية في تلف البلدان 
التي كانت تؤلف عام الإسلام ؛ فكان كل راحد يريد تمجيد قومه » وبدا منذ 
ذلك العصر الول بدراسة رجال کل بلدٍ وأموره . فکا كان هناك سازعات 
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سياسية » کان هناك تنافس أدي بين الأتراك والفرس » بين العراقيين والشامين » 
بين عرب الشمال وعرب المنوب . وخلاقً للعادة » م تكن تلك النازعات خصبة 
بحيث تجدّد خلق الناخ التنافسي الذي عرفته عصور الإبداع . كان قد ول العصر 
الدهبي للتقدمات العلمية والأدبية الباهرة . وكانت بداية الانحطاط الذي 
سيتواصل على امتداد القرون التالية . 

کان الإيرانيون بنظمون عدَة حكايات غرامية على شكل قصائد منظومة 
ومقبولة من حيث البناء الأدي » حظيت بنجاح كير . والحكاية الأكثر شعبية في 
الشعر الفارسى ظهرت سنة 1188 » بعنوان « ليلل والمجنون » لنظامي 4 وهذا 0 
عل خلاف عمر» کان مشهورآ بورعه واعتداله وتعلقه پالشعر . کان منونه 
هائما بليلى التي زوجها أبوها لشخص, آخر . والتحقت به ذات یوم » ولک 
لتموت إلى جالبه . 

هذه هي الوضوعة الخالدة في الشعر الشرقي » حيث لا يكن تصور 
الحکایات الغرامية بلا دموع وعلاب وتعزق » وني ذلك العصر » كان الادبُ 
الصوفي يتغنى بالمشق الإلمي . إن فريد الدين العظار » أحد المبدعين في هذا 
اللون » ولد في نيشابور سنة 1119 » ولا يقل عدد أشعاره عن 200000 بیت .إن 
كتابه « منطق الطير» الشهير الذي تناقلته الأجيال » هو قصيدة رمزية ؛ فيها 
تبحث الطيور المسافرة عن ملك ؛ الطيرٌ هم الصوفبون الباحثون عن الحقيقة . 

هناك استاذ آحر في هذا النرع الأدي »> هو ابن الفارض الولود فيي القاهرة 
سنة 1181 والمعبر عن کل موضوعات التصوف بأشعار لاهبة . ذاك أن حلَّة 
المشاعر المعبر عنها » قوية وحارة لدرجة أن المرء يظنْ أنه يقرأ قصيدة حب جسدي 
ورغبات جسدية › إذا م تأتِ كلمة من هنا » ويأتِ بيت شعر من هناك ؛ لیذکره 
باه يقرأ شعرآً « مستوحی روحیاً ۲ . لقد أضحت هذه القصائد مأثورة “۰ وهي لا 
تزال ترتّل جاعیا في جلسات وجد الدراويش . 


غير ان سعدي هو ألع انمكاس في مرحلة الانحطاط تلك . فقد ولد سنة 
4 في شپراز ۰ ودرس في المدرسة السنية النظامية في بغداد » وسافر ٹرآ في 


بلاد الإسلام والاماكن الحاخة . قائل ضد الصليبين » وأسر . ثم أطلق مراحه 
بفدية › ورأی أن من واجبه ان يتزوج من ابنة الرجل الذي اعتقه . في سن 
الخمسین » عاد إلى شیراز حِٹ عاش بین عاما احری » وتعود کل مؤلفاته إلى 
النصف الثاني من حياته . 
كتب سعدي « البندنامه » أو كتاب العبر » والديوان وهو مجموعة قصائد في 
الورع والتقوى › ود الحوليستان » أو خديقة الورود » وهو مجموعة لطائف 
وأشعار » ود البستان » الذي بعرض فيه فلسفته المفعمة بالأحاسيس . وتستمد 
هذه الأعمال قيمتها من خيال وحيها وغنى صورها . فقد كان سعدي ميحس الحمال 
بکل آشکاله › وکان ف فنه سید التعبير عن أفکاره بېلاغة وعباراتِ ساحرة 
ومجانسات جيلة جداً . 
ليس في الإمكان أن نتناول هنا المقاطع الرائعة التي يعرب فيها عن إحساسه 
الرقيق » ولكننا لا نستطيع إلا أن نجني بعض ثار تجربته الغنية : 
من الممكن أن جلس عشرة دراويش على حصيرة واحدة 
ولكن من المستحيل أن جتمع ملكان لي نملكة واحدة . 
لئن توجّب على العقل أن يغيب عن سطح الأرض 
.فلن يعود أحدٌ قادرا على القول : إني جاهل . 
الجواد العربي عدا كثيرآ بل قوته ثم نهار ؛ 
أما احمل فإنه يسير ليا ارا بخطى وليدة 
ولذلك يصل إلى عباية رحلته . 
إن خفة جوزة دليل على أهما خاوية . 
الخلاصة أن سعدي كان في آنٍ شاعرآ وفيلسوفا ؛ لكنه فيلسوف سهل 
الال وشاعر مفعم بالحكمة . توفي نحو العام 1280 . واقترن القرن التالي باسم 
حافظ الثيرازي . 
حافظ الشيرازي 
کان أکبر شاعر غناني فی |یران » وریا في المشرق کله . فترکیا وأفغانستان 
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والمند كلها تدعي أنه شاعرها القومي ومجدها الأثيل » كان مفعما بالحكمة 
والصفاء » ول يكن مقصرا في النقد ؛ نقد نفاق معاصريه وحتى بعض رجال 
الدين إذا لزم الامر 


« اشرب على مهل » لان الشيخ والحافظ والمفتي وا لمحتب كلهم منافقون 
إذا تاملتهم عن كثب » . 
لكنه من جهة ثائية متلء فتنة »> مفعم بالغواية الرقيقة »> عندما يعود 
الربيع : 
وني كل عام ينح العال القديم 
شباباً جدیدآً . 
هوب اليم 
بجحمل عطر المسك . 
شجرةٌ الب 
ند كاسها الأرجوانية 
للزنبقة البيضاء 
وعيون الترجس 
نتأمل الزنبق بعشقي . 
بعد عذاب غاب طويل 
ينطلق العندليب 
وهو بزقزق فرحا 
إلى أكام الزهر» 
فيا قلب | لا تؤجل مسرَة اليوم › 
فمن ميضمن لك › غداً “ 
قيمة حياتك ؟ » 


الفصل الثالث والعشرون 


E 


غزو المغول 
بعدما بذل الإسلام جھداآ کیرا سمح له بالصمود والمقاومة على امتداد 
المبارزة الطويلة مع الصليبيين . استسلم الأتراك السلاجقة » بدوزهم » لياة 
الترف وتركوا الامراطورية تسم إل مالك صغرى » بعضها ساطع حقا » لن 
معظمها في حالة تابه واقتتال . إل ان قباثل ساغبة في سهوبها الص واوية 
الكثية » في الشرق » كانت تتجتّع عند الحدود . فالقاعدة هي نفسها على 
الذوام : عندما لا تتوفر وسائل العيشن في أرض جدباء ¢ ا البلاد 
الأكثر ثراء . هذا هو التفسير الدائم لتبارات الغزو الكبرى تلك › التي تطفى 

بشكل فريد على كل أحداث التاريخ الأخرى . 
فمن أيام جنكيزخان » كان الفارس المغولي الخالد » المرعب مثل أجداده 
القدماء » المونزا » والافضل تجهيزآ وانضباطا .مهم » قد بدأ يضع يده على آسيا 
الوسطى . سنة 1216 » قام ستون ألف مغولي مسلحين بأقواس عجيبة تطلق 
أسهمها رشقاتِ وزخات » بإحراز النصر على جيش محمد شاه الوارزمي . وقام 
جيش آحر » بقيادة جنكيز نفسه » باجتياح بُخارى ؛ فعسكرت ال جياد الآسيوية 
الصغيرة في الجوامع » الملاذ الشهير لهل التقوى والعلم . وعبثا أعلنت سمرقند 
وبخارى استسلامه) » إذٌ كانتا ضحيتين لمجزرة بالغة الشدّة لدرجة أنها م 
تتمكنا » بعد مثة عام » من النهوض واستثناف حياتي) العادية . وواصل أحد 
أبناء جنکیز اجتیاحه » فاستباح خراسان ودمٌر مرو . ما نیسابور فقد حارہت 
ببسالة » لكنها ابارت سنة 1221 » وجرى نهب الري . كذلك ۾ ذهبت هباءٌ 
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محاولة أحد أبناء محمد شاه » ( جلال الدين ) » الصمود عند نهر المندوس »› 
فانكسر هناك » وفٌلبت الحيرة رأساً على عقب . انقلب كل شيء إلى انقاض 
وحداد ودمار » هناك حيث كانت ترتفع بالأمس المدن الزاهرة ؛ وجرى تدمير كل 
امراكز الثقافية الاإسلام الشرقي » وتحولت آلام المساجد والجوامع إلى ركام » 
والمکتبات إلى رماد . أما الأهالي الذين ل يتمكنوا من الفرار فقد أعدموا بالسيف 
أو دُبحوا » وتكوّنت أهرامات مرعبة من رؤوس الضحايا المشوهة . وكانت غاية 
تلك الوحشية المبرنجة » المنظمة مدا » هي القضاء التام عل كل محاولة مقاومة . 


إلا أن جلال الدین کان قد جهز جيشا في ديار بکر ؛ وکان جیش من 
ثلالمئة ألف رجل منطلقاً من منغوليا » بقيادة أوغولي » ابن جنكيز وخليفته » 
ومشبعاً بجلون الاجتياح ذاته ؛ فخْرّب الغازي أذربيجان وبلاد الرافدين الشمالية 
وجورجيا وأرمينيا . وأذى موت أوغولي سنة 1241 إلى انقاذ ما تبقى من الإسلام . 
وبعد استراحة قصيرة » المرت موجة غزو جديدة » بقيادة هولاكو٠‏ حفيد 
جلكيز ؛ فتقدمت عبر سمرقند وبقترة » وكنست امالك الصغيرة ة التي قامت على 
أنقاض الخلافة » وسارت الحملة إلى بغداد . في كانون الثاني / نایر » انقضت 
آلات الحصار والدمار عل العاصمة » وفتحت ثغرة في أسوارها . وخحرج الوزير 
الأول لناقشة شروط الاستسلام » غير أن هولاكو لإ يستقبله . 

کان آخر حليفة عبا سي المعتصم › زاهدا وعالا ء متکرّا للدين 
والکتب . وقال إن EL‏ « لشن فتل اللخليفة > فإن العام 
کله سیهتز » والشمس ستنکسف » والمطر سيتوقف عن السقوط 'والنبات سينقطع 
عن النمو» . ولك المغولي الواثق من منجميه لم يتاثر بتلك النبوءة . في 10 
٠‏ شباط/ فبراير كانت جحافله تدخل المدينة عنوة » حيث كان الخليفة مع ولديه و 
0 من کبار موظفیه قد جاؤوه مستسلمین بلا قید أو شرط . بُقال أن 800000 
نسمة ذُبحوا ۰ وأعدم 24000 عام دين » وفتل الآلاف س العلاء والشعراء 
والمتبحرين الراسخين في العلم - الأبرياء هم على الدوام ضحايا مثل هذه المجازر 
المرعبة » وجرى نهب أو تدمير كنوز تراكمت منذ عدة قرون . وقذفت الكتبٌ في 
دجلة » فسدّت النهر أو كادت . « فبين الضفتين كانت الكتب تشكل جسرآ. . 
الأمر اللي حدا بالخزاة لإحراق الباقي » خوفا من انسداد النهر» . وخلال عدة 
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ایام ظلت میاه دجلة سوداء من جراء حبر ملایین الكتب والملخطوطات الى کانت 
قد قذفت فيه » وبعدما أرغم الخليفة على شف اء ٹرواته » جرى إعدامه هو 
وعائلته . وهکذا » من 600 سنة ء لم يعد للعالم الإسلامي زعيم ديني ولا قائد . 


سنة 1260 » استولى هولاكو على ماه وحص وحلب » حيث يقال إن 
0 شخص قتلوا بحد السيف . ثم قفل عائدا إل منغولیا حیث کان شفيقه ؛ 
الخان الأكبر قد مات . أما الحيش الذي خلفه وراءء فقد تابع غزوه واحتل 
سورية » ولکنه في عين جالوت » بالقرب من الناصرة ؛ وجد نفه فجأة أمام 
جیش مصري › بقيادة قطز وبیبرس ؛ وكان يتعينٌ على هذا الجيش الذي أحرز 
انتصار باهظا جدا» ان يحمي مصر» وربا أوروباء من الخطر المغولي . 
وعندما انكفاأ الد لزعب ٠‏ خجلف وراءة بلدا طا ٠‏ ڑا من حي به 
واقتصاده » وشعبا منكسرا بالمعنى الفيزيولوجي » بلا أطر وديناميكية 7 

لقد كار الجدال حول هذا الاميار اللي يكمن سه المباشر في الللة 
الطويلة من امزائم والنكسات التي كانت قد ألّت بالجيوش الإسلامية قبل انتصار 
عين جالوت . ف ففي أزمئة أحرى » كان مكنا أن تجابه بقوة أشدٌ ورا كانت قادرة 
ق ء مشلا 
انكفأ المونزا في الحقول الكاتالونية » وتراجع العرب أنفسهم في بواتيبه . 

« إننا نعلم نحن الحضارات الأخرى » أننا حضارات بائدة ! » هذا 
القول الردد غالبا » الؤكد بالتىجربة » غالبا ما بجري نسيانه أو تناسيه . مع ذلك 
التاريخ ماثل هنا بكل ذكرياته المرعبة ؛ فالجيران المتضورون جوعاً هم دائماً عند 
الأإبواب » مستعدون لاجتيازها عندما تسنح الفرصة ا مناسبة . 

إن السبب الرئيس لسقوط الحضارة الإسلامية المريع لا يكمن في المجمة 
الأتية من الخارج » بل يكمن في الانحلال البطيء ل ا ا 
ولي الفوضى السياسية والمعنوية الناجمة عن الفساد والعجز » عن الكسل والجبن ء 
والناجة أيضا عن نقص معين في التَكيّف الطبيعي مم النمو المعياري السوي 
للحضارة . صحيح أن الخان الأكبر ء وبعد 50 سئة من تقويض الامبراطورية ٠‏ 
اعترف بالإسلام ديتا للدولة . فكان ذلك انتصاراً معنوياً كيرا » إلا أن وحدة 
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الاسراطورية كانت قد ضربت في صميمها . 
الماليك 


تشكل سلالةٌ امالك الأخيرة في العام العربي » الناية النطقية للتفكك 
الذي كان يدمر الامبراطورية اللإسلامية منذ أكثر من أربعة قرون ؛ فقد كانت 
سلالاتٌ مصر » على غرار خلفاء بغذاد » قد كؤنت لنفسها حرس مؤلف] من 
العبيد الأجانب . وكانت النيجة هي ذاتها » فقد حكم الحرس المرترق الدولة 
أولا ء ثم عن قائدها» السلطان . ولم تعد هناك قواعد خلافة واستخلاف » 
فالقوي هو الذي يحكم . لكن أولئك السلاطين › العبيد من حيث أعراقهم » 
وجنسیاتہم المختلفة الغريبة تماما عن مصر » قد قاموا مع ذلك بإنجاز أعمال 
جليلة في بعض الأحيان . 

کان بیبرس أشهرهم » فقد ولد عبد ترکیاً » وکان يتحلى بمواصفات القائد 
الرفيعة » وكان بيبرس قد أحرز انتصاراته الأول على المغول » لكنه كان بوجه 
حاص .بطل المعركة المظفرة التي حاضها ضد الصليبين . فهو فائد عسكري 
وسباسي » کان قد جدّد تنظيم الجيش » وشجع الاعال العامة » وأنشا مؤسسات 
ديبة وتعليمية » ومستشفات ومساجد » وكان كسلطان متلور قد عقد معاهدات 
تحالفية ص النان الاكبر ذي الرهط الذهبي 8 ع شارل دانجو ملك صقلية 0 
ومع جاك الأراغوني ( «0عةء 4 [0۹٠‏ ) » وبكل مهارة عينْ خليفة ء ظلاا 
من العباسيين الناجين من مجزرة بداد . والحقيقة أنه لم يكن سوى خليفة اسميا 
فقط » ينول مرتبة روحية دون أية سلطة زمنية » لكن مبدأ الغلافة استمر خلال 
دة قرون . كان خلفاء بيبرس أقلٌ سطوعا منه . فقد فرضوا ضرائب مفرطة » 
وتكررت الأوبئة والمجاعات » وراحت الفوضى الأبدية تدمر مصر شيئا فشيئا . 
واعتبارا من القرن الرابع عشر » ل تعد أسماء أولئك السلاطين ال ماليك تستحق 
الذكرء > فهم لا يتميزون إلا بجهلهم وشراستهم . وکان أحدهم قد أمر بإعدام 
أطبائه لانہم لم يتمكنوا من علاج أمراضه ؛ وهناك آخحر اشتهر فقط بجهله وعدم 
فهمه وعجزه عن توقيع المعاملات الرسمية ؛ وأكثر طرافةٌ كان ذلك السلطان 
المملوك الذي أمر بقطع لسان خيميائي عجز عن تحويل أوكسيد الرصاص إلى 
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كذلك لا بد من الإضافة أن أولثك الزعاء المهاليك غالباً ما كانوا رجال 
اعال > بل کانوا تجارآ حجلین . یروی ان أحدهم احتكر الفلفل ثم عاود بيعه 
لرعيته باسعار باهظة وأرباح كبيرة . وم يكت بذلك » فكرر العملبة نفسها مع 
السكر . 


ومن الطبيعي أن نؤدي بير ميء لنشأن العام إلى ايار الاقتصاد وندرة 
ابوب ونحول المجاعة إلى عحنة مزمنة في مصر التعسة وسورية التي كانت ثابعةً 
ما . ويقدر ال البلدين فقدا في ظل الماليك أكثر من ثلثي سكانيا . أخيرآ جاء 
غرو تيمورلنك في مطلع القرن الخامس عشر » ليعيث فسادآ في سورية حيث تم 
القضاء على ما تبقی فيها من جوامع وآثار ومدارس . 
هناك سبب آحر سيحدّد كسوف الحضارة العربية شيا فشيئا . ففي أراخر 
القرن ا امس عشر » کان فاسکو دي غاما قد طاف مرتين حول راس الرجاء 
الصالح » ما أذى إلى حول تارة المند والجزيرة العربية عن المرانىء السورية 
والمصرية . وكان مصدر مهم من المداخيل قد ضاع نائيا . وإن اكتشاف أميركا ؛ 
من جهة ثانية » سجل بداية عصر جديد . فصارت النشاطات تنصب نحو 
الغرب » وراح مركز جاذبية الحضارة » بتحرك في هذا الاتجاه . ولك يبدو أن 
القدر شاء أن تتلقى الامبراطورية العربية الشرقية رصاصة الرمة على يد 
الائراك . فبعد حلب » قام العثانيون « اء عم السلاجقة » الذين کانوا قد 
استولوا عل القسططينية > بإحراز النصر سنة 1516 على الجيش الملوكي » 
فاستولر! عل سورية » وقلبوا سلطنة القاهرة واحتلوا المدن المقدسة . ولم يتردد 
سلطان القسطنطينية التركي في تلقيب نفسه بالقاب الخلافة » ويإعلان نفسه 
حليفة للمسلمين في وقت لاحق . هكذا جراء إحياء الامبراطورية العربية 
الشرقية . 
ملكة غرناطة 
يجدر بنا الأن أن نعرد إلى الامبراطورية العربية المغربية . فرهبان يوسف بن 
تاشفين المحاربون , سرعان ما فسدوا بعد احتكاكهم بالعادات والنقاليد 
الأندلسيّة . وني جبال جنوب مراكش » التي أهمل خلفازه السهر عليها ء راحت 
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القباثل تير جاعيا وراء مهدي کان يشر بالعودة إلى بساطة الحياة والإيمان . 
وحلّت سلالة جيدة ( الموحدون ) عل المرابطين في المغرب أولا » وفي اسبانيا 
انيا . 

وتکرّر التاربخ » فکأنه هو نفسه دائماً بخطوطه الکړری . لقد جدّد 
المحاربون الفاضلون الأئن والنظام وعاد الازدهار وتطورت العلوم والفنون . 
جاء مجددا عصر اللخ مع کل عواقېه المشؤومة چ وضاعت خحصال ا ۰ 
وفسدت السلطة وضعفت وتمزقث » فجاء آنحرون ایلوا علهم . با حتصار » 
E‏ 


إن تقلبّات سلالة الموحدين والدويلات الناشئة عن تفكك السلالة » 
تدخل في تاربخ الحضارة العربية . لقد عرضنا هله الناحية في فصل سابق » حين 
تناولنا النتائج الباهرة في ا مغرب التي ترتّبت عل الاحتكاك والاتصال بين المسلمين 
والمسيحيبن . لسن الحظ أن تلك العلاقات استمرت وتواصلت » حتی نحلال 
مراحل الحرب الدائمة . ولكن حصل ذات يوم أن تؤحد المسيحيون » الاين 
كانوا منقسمين جدآ حتى ذلك الحين » وهاجوا الجيش الإسلامى الذي كان يقرده 
محمد الناصر ( 1214-1199) . كان ابن يوسف يعقوب » المشهور تام بسبب 
إقدامه اللحسور على التضحية بابن رشد إرضاءً للفقهاء واجتذابا لمم إلى سياسته 
الحربية . كان الناصر مولعا فقط باللهر » فلا تمه الفلسفة ولا الدين ٠‏ انکسر 
سنة 1212 في لاس نافاس دي تولوزا ( ۲1053 ءل N8۷49‏ 6وا ) . ومذ ذلك 
الحين » راح الاسترداد المصيحي يتصاعد . فسقطت قرطبة سنة 1236 » ولالانسا 
سنة 1238 » وإشبيلية سنة 1248 . ولا حوصر العرب المغاربة من كل جهة » 
لاذوا بجبال سییر نیقادا ٤‏ ف علكة غرناطة « الي صمدت قرنین وعکست آنحر 
ظل على القوة الإملامية المتناهية في أوروبا . 

کان امو دون اول من كبار باثي القلاع » وثانيا من كبار بنائي القصور . 
وما قصر [شبيلية سوى حصيلة اندماج هلين الفنين المعماريين ؛ وقد اتخذه الوك 
النصارى مقرأ هم منذ 1248 » ووسعوه . إن القصر أثر فني مغري / مسيحي › 
وكذلك الحال بالشسبة السانتا ماريا لابلانكا في طليطلة والكوربيس كريستي في 
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سغوفيا . إن البرج المربع الرائع في جيرالدا » البالغ ارتفاعه 94 مرآ » هو شقيق 
برج الحسن في الرباط والكتبية في مراكش » وهو أيضا من الفن المخري / 
املسيحي في ثلثه الأعلى » الذي ينسجم ماما مع قاعدته الفنبة الغريية . وإن 
شرفاته القائمة عل أقراس ومشبكاته التي تشبه منمنماتِ حجرية مصقولة بدَة » 
إنغا نجعله جرهرة معمارية . وإن الجبرالد تستمد اسمها من تثال برونزي ديني 
ينتصب فوقها ويدور » رغم وزنه الثقيل » لدى هبوب أقل نسمة هواء . ومن 
النافل القول إن الحيرالدا لا تمشل الدين الاسباني الذي جرى الدفاع عله بالدم 
دائما في هذا البلد الفروسي . 

لا يزال قصر الحمراء في غرناطة من أجل ماني اسبانيا المسلمة » وهو في 
الوقت ذاته من أروع انجازات العبقرية البشرية ؛ وهو يستمد إسمه من الصفة 
العربية / أحر / حراء . بدا تشييده سنة 1298 ؛ رفقا لتصاميم جليلة » وكان 
لا بد لېنائه من أن بىتمر طویلا جدا . فالحرم القديم يتسم لأربعين الف 
مقاتل › غير آن القرون التالية أحالت هذه القلعة المائلة إلى عد من القصور 
والمناور التي ت هي أيضا روائع بذاتها . ذاك أن كل ما كان يكن لعبقرية 
الإنسان أن تتخْيّله من ا قد اجتمع في هذه الصخرة 
المصقولة » المزخرفة بأبدع الزحارف في مدينة فريدة وعجيبة . إن قصر الحمراء 
المعلّق بين الأارض والساء يثرف على آفاق الأرياف البعيدة حيث شمس اسبانيا 
اللاهبة ومياه جبال السييرا الغزيرة تولّد أغنى الزراعات والثقافات . وعند أقدامه 
تمتد بانوراما مدينة مبرقشة › تسبح في أنوار البحر التوسط . ونصل إله عبر واد 
مقدّس صغير › مستغرق في ظل ۽ ظلیل وميم » هو أشبه ما یکون بوادي ادى , 
ثم يبرز النظر الساحر لقصور وجناتٍ تلشر الاريج من أكواخها وأبوابيا 
وأعمدتبا . فالرحام في كل مكان » وكذلك الأشجار والأزهار . ويبدو الورد 
والیاسمین اثر تفتحا وازدهار! مله في أي مکان آخر ؛ وتكاد أغصتان الرمان 
والليمون تنكسر من شدَّة لها . إن ماء اللييرا البعيدة هو الذي يوفر للحدائق 
رطوبة عجيبة › بینا تلتهب شمس حادة في كل أنحاء الجوار . إن الماء يتدفق من 
كل جهة » وينساب عل الفسيفساء والرحام » وينهمر زحات زخات » تنالق في 
رهج الشمس . هناك نص شعري عري منفوش فوق نبع قاعة الأسود » بوضح 
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أن المادة التي صنع الحوض منپا هي كعرق اللؤلؤ في الماء الصافي اللي يتر 
ساطعاً +« انظر وانظر القاع » ولن تعرف ما إذا الماء هو الثابت أو الرخاء 
الذي حجري » . 

لقد تلاعب هنا أساتذة في فن المزاوجة الصوفية بين الحجر والماء وتفننو 
مزجه مع قوانين ا لجاذبية والمستوى والضوء . إن حائطا من الفسيفساء ينكسر 
الموجة الضوئبة » ويغدو هو ذاته مارجا » مع ظلال, تنزلق وهي ترجف . 
حوض قصر الرياحين » يتارجح باستمرار الرواق والوريقات التي يعكسها 
الباحة حيث يربض 12 أسدآً منقوشا على رخام > في حراسة يبرع مرهرءٍ 
تنسحر العينْ بتناغم أبعاده وأشكاله المتناسبة ورشافة أعمدته وهيافة أقو 
الصغيرة . ويندهش المشاهد وهو يستعرض غنى العقود المتدلية ونقوش السة 
والرسوم والزركشات والنمنمات التعاشقة والمتشابكة عبر اللخطوط والالوان . 
هذا المجمُم من قصور وشرفات وحداثق وعيون يمد في آن ذروة الفن الإسلا 
وانحطاطه ويعبر عن طاقةٍ غازية راحت تنحلٌ في :اللخ ۰ ویفصح عن ١‏ 
المتصاعدة نحو الأناقة والعظمة المتحولين إلى رفة ٤ a‏ فد الخصال البط 
التي کانت قد صنعت عالا کا رایت ی وتخبو رويد رويدآ تحت و 
الرخحاء المفرط والغنی الفاحش . لقد تر تب عل ذلك کله استرخاء ف الى 
الرغيد ودعوة دئمة إلى الراحة والبطالة 0 النزلاء اللطفاء في جنة عدن هذه 
عادوا قادرين على الاتصاف بالخصال الحربية . وهكذا اتخذوا من الش 
التراضع الذي حفره مؤسس القصر في كل أرجائه « لا فاتح إل اللہ » شہ 
وقاعدة لعملهم . لقد استطاع أمراء الأندلس بجهارتهم الدبلوماسية أن ينق 
معلكة غرناطة لأجل طويل » لكنهم لم يتمكنوا في ناية الأمر من الحيلولة د 
احتلال المسيحيين هما بالقوة . لقد عجز آخر أمراثها عن القاومة » فلم يبق أم 
سوى التفاوض وتسليم غرناطة في الثاني من كانون الثاني / يناير سلة 1492 
يقال إن الأمير المسكين تى عل اللك المسيحى أن يسد بالحجارة الباب الا 
يغادر منه ذلك القصر الساحر» حتى لا بر أحد مئه بعد ذلك العهد . وعند 
غادر آخر القصر » كانت عيناه تعانقان النظر الأخاذ والدموع تنفر مثا . وس 
كانت هذه الرراية صحيحة أو كاذبة ء فإن التاريخ احتفظ بالصورة الكثيبة لاء 
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آي أطلقها العربي المغربي . 

هناك حي كبيرني مدينة فاس يدعى « الأندلس » . هناك يعيش المنحدرون 
من مهاجري غرناطة » ومعظمهم بحتفظ بذکری مفتاح بيوت آبائهم . ون 
إحدى أغانيهم الشهيرة » وأسفي ! » تذكر بكل أسى المدينة التي لم حي ذكراها 
بعد : « وآسفي عل الماضي » على أيام الفرح والمسرة والأمسيات المادئة ! فيا 
بيوت الأندلس التي غادرناك » لن أنساك أبدآ» . والعبارة ذاتعما تتكرر داثيا ؛ 
ويقال في معرض تفسير حزن حال » لا بُفهم دائما معنى كلامه : « إلّه حلم 
بغرناطة > . 
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الفصل الرابع والمشرون 


سبات الاسام 


توسّع أوروبا 

بعد سقوط غرناطة » تجامر الاسبانيون على مطاردة المسلمين حى 
افريقيا . في مطلع القرن السادس عشر استولوا » بالتوالي » على مليلة » مرسى 
الكبير» وهران » بجاية » الحزائر المدينة . لكنهم كانوا يمارسون سياسة القضمات 
الصغيرة مما جعل الحاميات الاسبانية تتمركز في المدن » كا لو كانت قوات 
محاصرة . واستعان بالائراك العربٌ والبربرٌ الذين ما كانوا يتحمّلون وطأة 
احتلال . وضع الأتراك أقدامهم في شال إفريقيا سنة 1517 ؛ فبدأت مرحلة 
جديدة استمرت حتى العام 1830 . وقامت حكومة عسكرية في مدينة الجزائر » 
موالية للآستانة » وأرغمت شارلكان ( ١زا 13۲1١‏ ) على التراجع بعد قدومه 
لمحاصرة المديلة ب 500 بارجة حربية و35000 رجل . من ذلك الحين » صار 
الأتراك يسيطرون على البحر المتوسط بكامله . وعندثلٍ جرى تنظيم حملة قرصلة 
كبرى ؛ موجهة بادىء الأمر ضد السفن. الاسبانية » ثم اتسعت اتساعا كبيراً حى 
صارت كل أساطيل أوروبا من ضحاياها . عملي » ظل القراصنة مسيطرين على 
البحر المتوسط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر » وحتى الاستيلاء على 

مدينة الجزائر سنة 1830 . 
غير أل فرنسا لن ينقطع حضورها في إفريقيا اعتبارآ من عام 1533 » عل 
شکل مرانیء اتصال ومنشآت تجارية مرخصة ؛ ومند 1577 » عينت فنصلا ها في 
مدينة الجزاثر » وحلات حذوها الدول الأوروبية الأخحرى التي كانت ترغب هي 
أيضا في حهاية جارتبا . لكن الاي فرض عليها غرامة كبيرة . سنة 1571 » انهزم 
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اسطول الباي في ليپانت » ولكن الفن الأوروبية ظلّت مع ذلك عرضة لاعمال 
أولئك القراصنة . فعلى الرغم من الغرامة المدفوعة » كانت تصادر البضائم 
وتحجز مراكب الشحن وتبّاع طواقمها عبيدآ . أمام وضع كهذا » قامت انكلثرا 
بشن حملات انتقامية سنة 1622 ,1655 و1672 . وفي سنة 1682 » قامت فرنسا 
بقصف مدينة الجزاثر بواسطة البارجة دوكين ءnوعسو0‏ » وسنة 1688 بواسطة 
البارجة إستري » وعلى امتداد القرن الثامن عشر برمته > كانت جميع الدول 
الأوروبية » وحتى الولايات التحدة منذ ظهورها على المسرح » تدفع غرامة لداي 
الجزائر »> ومع ذلك فلم تلتي القرصنة سلاحها » فكان البحر المتوسط مزبدا 
حقا . عندها قرر مير فبينا التخلّص من القرصنة والقراصنة ٠‏ فبدأت حملة 
بحرية انكلو- هولندية سنة 1816 » كانت قد سبقتها حملة أميركية قبل ذلك 
بعام » ولكنها ) تحط بغير وعود ل تبدَلٌ شيا في الوضع القائم . 

سنة 1830 تقرّر شن حلة فرنسية بموافقة كل المستشاريات الأوروبية » 
باستثناء انكلترا . وكان هدفها حسب مؤتر فنا ذاته : القضاء ائياً عل 
القرصنة » الوقف المطلق لاعال الرق والنخاسة » إلغاء الغرامة التي تدفعها 
القوى عبثا للوصاية والحاية . ومن جرّاء عمل فرنسا الصارم » جرى تنفيذ المهمة 
بسرعة » إلا أن التدبين سرعان ما نسوا المهمة التي انتدبت لما فرنسا . حى أن 
الربر الدين أطلقوا من الوصاية العربية التي كانت نقمعهم في إفريقياء ي 
يستقبلوا فرنسا أي استفبال, حسن . 

تقدم الأتراك وتاخرهم 

بعد الاستيلاء على القسطنطينية سنة 1453 » صارت الامبراطورية التركية 
تشمل جيع الاقطار العربية ما عدا المغرب وبعض شبه جزيرة البلقان . هذاء ول 
یکن السلطان القائد السياسي لامبراطورية واسعة وحسب » بل صار من 1517 
بصفته حلْفةَ » زعيما دينياً للامة الإسلامية . فبدأ بفتح البلاد المسيحية » 
فاستولى على الصرب وبوسنة ( 805016 ) ومقدونية وهرزيغوينيا ومورية وضرب 
الحصار حول فيينا سنة 1529 . فواجهته البلاد المسيحية بشلّة ؛ ومع معاهدة 
ابام في كارلويتز سنة 1699 » تخل التركي عن هنفاريا ومورية وبودوليا وآزو . 
دلي سنة 1718 » انعنقت من هيمننه ألبانيا ودلاطيا وهرزيغوفينيا ؛ وفي سنة 1775 
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جاء دور الكريي وبوكوقين » ودور بصربيًا منة 1812 . أخيرا بعد ناقارين التي 
خحسرها الأتراك سنة 1827 » خسروا نبائياً اليونان والصرب ومولداثيا والاشيا . 


منل ذلك الحين لإ تعد تركيا « سوى الرجل المريض » الذي تترصده المالك 
الأوروبية وتهتم كثيراً بوراثه وا حلول عله ؛ فروسيا مهتمة بالمضائق » وانكلترا 
بطري المند - والنمسا - هنغاريا _ بالبلقان ‏ وألانا مهتمة « بحلمها الشرقى ٠‏ - 
وايطاليا بإقامة امبراطورية افريقية - وفرنسا بدورها كحامية للأفليات الميحية في 
المشرق . 

فبعد غزو الجزائر سنة 1830 » واحتلال تونس سنة 1881 تم إخراج 
التركي أخيرآ من البحر المحوسط . وبعد احتلال انكلترا لقبرص أولا » ثم لمصر 
سنة 1841 » وطرابلس الغرب » واحتلال ايطاليا لطبرق وبنغازي سنة 1911 » 
جرى طرد التركي من شرق البحر المتوسط » وعندما اتهت الحرب البلقاية سنة 
2 , ل تعد تركيا تنتمي إلى أوروبا . وما عدا بعض الاستئناءات » رزحت 
الشعوب الإسلامية قانونيا أو عملي تحت نير الاستعهار والتبعية للأمم الأوروبية » 
وبدا أن قدر الإسلام السياسي قد حسم . 

إن هله الخلاصة الوجيزة أظهرت مدى تفكك الامبراطورية مياسياً 
واجتهاعيا منذ ما قبل العام 1000 » إذ حرجت منهكة من مبارزة طويلة مع 
الصليبيين » ثم وقعت في بؤس مادي ومعنوي عميق بعد الاجتباحات المغولية . 

وهکذا اسب الإسلام بجمود شبه تام » دام حوالی 700 سنة » فظل على 
الدوام مالا لداته » فهو جامد في القرن التاسع عشر ملا كان جامداً في القرذ 
الثالكث عشر . 

عملياً انتهى دوره ؛ فبعد ما جع أفضل ما أي الحضارات كلها ووزعها عر 
العام صارت حضارته الداتية ميتة » وحياة شعوبه متدنية جد . زذ عل ذلك 
أن الطبيعة والنباتات والحيوانات والبشر م يتغير منها شيء تحت اء الصحراء 
العربية الجامدة . 

فالنخب القيادية التي كان بُفترض بہا أن تقود نہضتها » کانت قد توارت ي 
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دوامة العذاب » أو تراحت في البطالة والفخامة . وفوق ذلك كانت الامبراطورية 
قد رأت نفسها مضطرة لاستيعاب شعوب فتية » لكنها جاهلة ومتأحرة : الأتراك 
شرقا والبربر غربا . وبين كان الغرب يواصل تطوره الكادح » كان الإسلام يبدو 
ضائعا فاقدآً کل أصالة > منزلقا » عبر الجمود والعزلة » في مهاوي رتابات 
الماضي . 

ولثن شنا البحث في الأسباب العميقة لمذه الحالة > مله الاستقالة 
الماعية » فلا ب لنا من الملاحظة أن الإسلام ليس السبب وحده » بل يجب أن 
تعزو للمناخ ولنزعات الشرقيين الفيزيولوجية النصيب الذي يقع على كاهلهم في 
تلك العقدة الخطيرة » عقدة التخلي عن الصراع . كا ينغي الاعتراف أيضا بأن 
شعوبا عريفة في الحضارة لم تعد ترى في الجهد ما يجلبها نحو المجهول » فكأن 
حوافز الحياة ونوابضها المتوترة من زمن بعيد جدا » كانت بحاجة إلى استراحة 
تصلح فيها ما أفسده دهرها . صحيح أن العرب الثاثمين من الآن فصاعد على 
مجدهم الغابر » المفعمين بنفوذهم القديم المقتنعين بأوليتهم الروحية » لم يدركوا 
بعد أن ملكوت العالم قد طار من بين أيديہم . وربا يكون هذا هو التفسير اللي 
يستحسن تقديه لفهم لامبالاتيم المستكبرة في مراجهة الصعود المائل للحضارة 
الغربية . 

لكتما الأعوامٌ مرت ! 

إذ م يبق شيء من الزمن الغابر > من ذلك المجد الذي كانت ترفل فيه 
بغداد » مديلة هرون الرشيد الزاهية . فقد عادت القصور والجوامع إلى الغبار » 
ول يق سوی سدیم رمادي . وهناك حیٹ کانت بابل الساحرة » يعد يوجد 
سوى مضارب البدو الذين ينصبون أوتاد خحيامهم السوداء التي تحرسها كلاب 
لاهثة . ولم يعد ساحل بلاد الثبام سوى مقبرة طويلة لمدن قديمة معصوفة . ورغم 
كل شيء » لم يبق سوى تلك الحصون والقلاع المنتصبة من صقلية إلى البحر 
اميت » كأا حدود لملحمة مملكة الأفرنج . بعضها ياوي الوم بعض الأهالي 
البائسين » « الماثلين لأسود تأكلها الزواحف وتنشها الطفيليات » . وفي الحرم 
الحجري للمدن التي دمرها البشر أو الأزمان » لا تزال أنقاض صاء » يتصاعد 
منها آه » أو راثحة بشرية وحيوانية تحت الشمس القاسية ؛ وهنا نفتكر » 
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مرغمين » بشعر عمر الام : 

« وأسفاء | وأسفاه ! 

این هي الطبؤل الرنانة وأين هي أصوات الأبواق ؟ » 

في الامبراطورية كلها » تعيش المدن القليلة الباقية عيشة كسل وارتخاء » 
کان شيا ام يعد بغويها » فتجري المحياة كسلى » لامبالية » صاء عن نداءات 
الاس . فمئذ 700 سنة تتبدل البنية العامة ولا الاقتصاد ولا حرکات العامل 
التي ما فتئت تتكرر برتابة » من دمشق إلى تونب » وني القاهرة كا في فاس » 
حيث تواصل المهن القدية سيرها عل ايقاع زمني قديم . حتى أن الطبيعة ذاتها ) 
تعد تذكر خحصبها اللي كان منقطع النظير. والسهول التي يروما دجلة 
والفرات » والتي كانت إهراءات العام القديم » م تعد سوى قفر فاحل » 
حزین » بعدما کانت أہعادا مترامية من الأرض الخصبة الي یعیش فیھا ملاين 
البشر حياة نعيم وازدهار . لاڻيء کن انہعاثه من هله السدود اة من 
هذه القنوات الناشفة وا لمهجررة ۰ الهم إل السهب الكاسح دائ . ففي کل 
المثرق » لم تعد الأرياف سوى مساحاتِ حزينة من الأشواك والأعشاب المزينة 
ببعض الجنائن النادرة . وفي البعيد البعيد » لبس هناك سوى بلدات وقرى 
فقيرة » تتداعى جدرانها الخارجية لتكون متاريس وموانع لتدخلات البدو 
الرحل . وفيها يتنفس الناس رائحة دهن الخروف العديم الطعم » ولا بهر لياليها 
سوى عواء حزين لكلاب شاردة » يعلو صوتها البعيد في كل أرجاء المشرق . وهنا 
وهناك » بعض قرى مكابرة » تحتمي في مطاوي الريبة وراء سياجات الأشجار . 
وهناك أيضاً جيف جال , تتجمع حولما » > ليلا عصائب الثعالب فتہشها وتزيد 
حزنا عل حزنہا , 

هكذا كان مشهد هذه الأماكن الحزيلة في مطلع هذا القرن . 

وكا كان ال حال في الأزمنة القدية جدآ » لا يزال الفلاح في مصر وسورية أو 
في المغرب يفلح أرضه بمحراٹ > بمجرفة أو شوكة » والأرض لا تكاد تعطي ما 
یکفي لإطعام العاملين فيها . ونظام القسمة والتوريث يقسم الأملاك إلى ما لا 
نهاية » فهذا يلك هنا زيتونة » ونخلتين هناك > فلا يعود أي تحسن زراعي مكنا 
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ومامولاً . وأما تقبات الناخ والحفاف فإتها جمد الفلاح » التروك من المي 
ومن الطيعة » وتزرعه في شك أبديّ ؛ وتظل مسالة المياة تطرح نفسهاء 
باستمرار » وبحدّة , 

ومعم ذلك فإن كل شعوب الإسلام » ما عدا الجزيرة العربية ؛ ذات 
أراض, غلية وخحصبة ؛ ولكنْ الزراعة تستلزم حب الأرض > وهناك في العام 
الإسلامي علو دائم للارضص والفلاح ۾ عدو لا ڀلقي سلاحه » ومحافظ عل 
استقلاله الرائم والاتطاعي » إنه البدوي المقر حل . 
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